
 اتفاق سعودي روسي ينهي تأثير غياب 

النفط الإيراني على الأسواق

 فيينــا – أقـــر منتجو النفـــط من داخل 
أوبـــك وخارجهـــا اتفاقـــا علـــى تمديـــد 
تخفيضـــات إنتاج النفط تســـعة أشـــهر، 
وهـــو مـــا يعني عمليـــا خلـــق وضع في 
السوق قادر على التلاؤم مع غياب النفط 
الإيراني الذي ينوء تحت وطأة العقوبات 

الأميركية.
وقال منـــدوب في أوبـــك إن المنظمة 
اتفقـــت، الاثنين، علـــى تمديد تخفيضات 

إنتاج النفط تسعة أشهر.
وبدا أن أوبك+ باتت الآن أوبك-إيران، 
بعـــد الاتفاق الســـعودي الروســـي الذي 
لعـــب دورا مهما في نجـــاح هذا الاتفاق. 
كما نجحت الســـعودية في جذب العراق 
إلى الاتفاق، الأمر الذي عكســـه الاتصال 
الهاتفـــي بيـــن العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الحكومة 
العراقية عادل عبدالمهدي، وهو ما يثبت 
أن المصالح تتقدم في حساب الدول على 

التحالفات السياسية.
وبعث التوافق بين موسكو والرياض 
برســـالة واضحة لإيران التي تعوّل على 
روســـيا في ملفـــات دبلوماســـية كثيرة، 
مفادها أن ملف النفط مختلف تماما، وأن 
المصالح الروســـية تفتـــرض الدفع نحو 

تخفيضات ضرورية لاستقرار السوق.
وباتـــت موســـكو مقتنعة بـــأن المدّ 
أقوى من إيـــران وعنادها، وعلى العكس 
يعتقـــد مراقبـــون أن موســـكو تريـــد أن 
تضغـــط من جانبها لكـــي تتجاوب إيران 
مع الأميركان وتخرج من مأزق العقوبات 
بدل إرباك سوق النفط لإرضاء حساباتها 

السياسية.
وأفـــاد بيان صادر عـــن وزارة الطاقة 
الروســـية أن الوزير ألكسندر نوفاك قال 
عقب اجتماع مع نظيـــره الإيراني بيجن 
زنغنـــه في فيينـــا، الاثنين، إن موســـكو 
مهتمـــة ببقـــاء إيـــران لاعبـــا علـــى قدم 

المساواة في سوق الطاقة العالمية.

ولئـــن أعلـــن الوزير الإيرانـــي قبول 
بلاده بالاتفاق الجديد، فإنه عارض توقيع 
ميثاق بين أوبك ودول أخرى غير أعضاء 
وبينها روسيا، ما يظهر انزعاجا إيرانيا 
واضحا من دور روســـيا في التوصل إلى 
اتفاق التخفيضات رغم تعارضه التام مع 

مصالح حليفتها إيران.
وقال زنغنه إنه لا يعارض المزيد من 
خفض الإنتـــاج لكنه ســـيرفض اقتراحا 
لتوقيـــع ميثاق جديـــد للتعاون مع الدول 
غيـــر الأعضاء فـــي أوبك والتـــي تقودها 

روسيا.
وعبـــر عـــن خيبـــة أملـــه مـــن إعلان 
الرئيس الروســـي فلادمير بوتين الاتفاق 
خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا 

قبل انتظار اجتماع دول أوبك في فيينا.
وقال زنغنه ”الشـــيء المهم بالنسبة 
لـــي أن تظـــل أوبك كمـــا هي. لقـــد فقدت 
صلاحياتها وهـــي على شـــفا الانهيار.. 
إيـــران لن تغـــادر أوبك لكننـــي أعتقد أن 

أوبك ستنتهي بهذه الأساليب“.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتيـــن قـــال، الســـبت، إنـــه اتفـــق مـــع 
الســـعودية علـــى تمديد خفـــض الإنتاج 
الحالـــي البالغ 1.2 مليـــون برميل يوميا، 

بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي، 
من ستة إلى تســـعة أشهر حتى ديسمبر 

2019 أو مارس 2020.
كما انضمـــت فنزويـــلا، وهي حليف 
سياســـي لإيـــران ومشـــمولة بالعقوبات 
الأميركية هي أيضا، إلى الاتفاق. وصرح 
مانويـــل كيفيدو، وزيـــر النفط الفنزويلي 
ورئيـــس منظمة الدول المصـــدرة للنفط 
(أوبك)، بأن المنظمـــة وافقت على تمديد 
خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر، مشددا 

على أن بلاده تحافظ على الاستقرار.
وانخفضـــت صادرات إيـــران إلى 0.3 
مليون برميـــل يوميا فـــي يونيو من 2.5 
مليـــون برميـــل يوميـــا في أبريـــل 2018 

بسبب العقوبات الجديدة لواشنطن.
وتضع العقوبات إيران تحت ضغوط 
غير مســـبوقة. وحتـــى فـــي 2012 عندما 
انضم الاتحـــاد الأوروبي إلى واشـــنطن 
في فـــرض عقوبـــات على طهـــران، ظلت 
صادرات البلاد عند حوالي مليون برميل 
يوميا. ويســـهم النفط في الجانب الأكبر 

من إيرادات الميزانية.
وتقـــول واشـــنطن إنها تريـــد تغيير 
في طهران.  ما تصفه بأنه نظام ”فاســـد“ 
ونددت إيـــران بالعقوبات واعتبرتها غير 

شـــرعية وتقول إن البيت الأبيض يديره 
أشخاص ”معاقون ذهنيا“.

وقالت آن لويـــز هيتل، نائبة الرئيس 
في وود ماكنزي الاستشـــارية ”التوترات 
المتفاقمـــة بين الولايات المتحدة وإيران 
تزيـــد مـــن احتمال حـــدوث تقلبـــات في 
أســـعار النفط قد يكـــون من الصعب على 

أعضاء أوبك إدارتها“.
وانضم العراق، وهو حليف سياسي 
لإيران، إلى الاتفـــاق، خاصة بعد اتصال 
هاتفي بيـــن العاهل الســـعودي ورئيس 
الحكومـــة العراقية هدف من خلاله الملك 
ســـلمان إلى الاطمئنـــان على اســـتعداد 
العراق للإســـهام في ســـدّ حاجة السوق 

بدلا عن إيران.
وقـــال مكتب عـــادل عبدالمهـــدي إن 
رئيس الوزراء والعاهل الســـعودي بحثا 
التنســـيق لتحقيق استقرار أسعار النفط 

في محادثة هاتفية، الاثنين.
وذكـــر المكتب في بيان ”جرى البحث 
أساســـا في تعاون البلدين الشقيقين في 
مؤتمر أوبك لوزراء النفط والطاقة لتنظيم 
أوضاع الســـوق النفطية والتنسيق بين 
البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط 

خلال الفترة المقبلة“.
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قيادات تاريخية 

من العدالة والتنمية 

 لما بعد أردوغان
ّ

تعد
 أنقرة – امتــــدّ المزاج العام المعارض 
الرئيــــس  سياســــات  ضــــد  تركيــــا  فــــي 
رجب طيــــب أردوغــــان مــــن المعارضين 
السياســــيين والإعلاميين داخل أوســــاط 
الفئــــات الشــــعبية المتضــــررة مــــن تلك 
السياسات، إلى قيادات تاريخية وكفاءات 
نشــــطت بفعاليــــة داخــــل حــــزب العدالة 
والتنمية، وصــــارت الآن تبحث عن إنقاذ 
تركيا من خارجه سواء عبر تشكيل حزب 

جديد أو عبر الضغط السياسي.
وتقــــول أوســــاط تركيــــة قريبــــة من 
الأجــــواء الداخليــــة للحــــزب الحاكــــم إن 
الخلافات لــــم تعد مع الرئيــــس أردوغان 
ذي المــــزاج الحاد والــــذي لا يرضى بأي 
منافســــة، بــــل مــــع سياســــات اقتصادية 
تراكــــم  وخيــــارات  فاشــــلة  واجتماعيــــة 
العداوة لتركيا ويدفع ثمنها حزب العدالة 
والتنمية بشكل سريع، وهو ما كشفت عنه 
جولتا الانتخابات في مدينة إســــطنبول، 
حيث تتســــع دائرة الغضب الشعبي على 
خيــــارات أردوغان بمــــرور الوقت بما في 

ذلك داخل مواقع نفوذه التقليدية.
ووجه أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء 
تركيا السابق والحليف الوثيق لأردوغان، 
انتقادات شديدة لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم بعــــد هزيمة الحــــزب المؤلمة في 

انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
وكان داود أوغلو رئيســــا للوزراء في 
الفتــــرة بيــــن عامــــي 2014 و2016 قبل أن 
يختلــــف مــــع أردوغان. وســــبق أن انتقد 

داود أوغلو الرئيس وسياساته.
لكــــن تصريحاتــــه الأحدث، الســــبت، 
جاءت بينما يســــتعد علي باباجان نائب 
رئيــــس الــــوزراء الســــابق وعبدالله غول 
الرئيــــس الســــابق، اللذان كانــــا عضوين 
مؤسســــين في حــــزب العدالــــة والتنمية، 

لإنشاء حزب جديد منافس هذا العام.
وقــــال داود أوغلــــو ”عندمــــا نخســــر 
انتخابــــات أول مرة بفارق 13 ألف صوت 
وفي المرة الثانية بفارق 800 ألف صوت، 
فإن المسؤول عن ذلك ليس رئيس الوزراء 
الذي فــــاز بفارق كبير في البرلمان (خلال 
الانتخابات العامة العام الماضي) ولكنهم 
الذين تســــببوا في تراجع كبير للخطاب 

والإجراءات والقيم والسياسات“.
وبــــدا أن الناخبيــــن يُحمّلــــون حزب 
العدالة والتنمية الحاكم مسؤولية الركود 
الاقتصادي الذي أسفر عن انخفاض قيمة 
الليرة بنســــبة 30 بالمئــــة العام الماضي 

و10 بالمئة إضافية هذا العام.

وقــــال داود أوغلو ”نواجه مشــــكلات 
اقتصاديــــة مثلما واجهنا فــــي عام 2008. 
حينئــــذ كان فــــي القيادة أشــــخاص على 

دراية بالاقتصاد وكانت هناك رؤية“.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي التركي 
إلهــــان تانيــــر، أن داود أوغلــــو ينتقم من 
أردوغــــان اليوم وبعد ثلاث ســــنوات من 

إقالته من قبل الرئيس التركي.
وقــــال تانير الكاتب في موقع ”أحوال 
تركية“ في تصريح لـ“العرب“، ”إن هزيمة 
الحــــزب الحاكــــم في إســــطنبول كشــــفت 
عن ضعــــف أردوغان أمــــام جميع حلفائه 
الســــابقين، بمــــن فيهم الرئيس الســــابق 
عبداللــــه غــــول، ونائــــب رئيس الــــوزراء 

السابق، علي باباجان“.
وأصــــدر داود أوغلــــو، مباشــــرة بعد 
هزيمة إســــطنبول في أبريل، بيانا طويلا 
واتهم دوائر أردوغان بأنهم الســــبب في 

تدهور الوضع في تركيا.
والآن بعــــد أن قــــام باباجــــان تقريبا 
بإنشــــاء حزب معــــارض خــــاص به ضد 
أردوغــــان، يبــــدو أن داود أوغلو يشــــجع 
على مهاجمــــة أردوغان لاكتســــاب زخمه 

الخاص.
وأضاف تانير ”الهزيمتان المتتاليتان 
في إســــطنبول، أكبر مدن تركيــــا، هدمتا 
الجــــدار حول أردوغــــان. فهو جريح الآن، 
ويتعــــرض للهجوم ولم يعــــد يتمتع بتلك 
القوة التــــي كان يتمتع بها في انتخابات 

ما قبل مارس“.

وعــــرف عــــن داود أوغلــــو معارضته 
لمراكمة السلطات بيد أردوغان سواء في 
حزب العدالة والتنمية أو في الدولة، وهو 
أحد الخلافات الرئيســــية بينهما، فضلا 
عن اختلاف بشأن السياسات الخارجية. 
وفيمــــا لا يتوقف أردوغان عن التورط في 
أزمات قريبة وبعيدة، فإن داود أوغلو هو 

صاحب فكر تصفير الأزمات.
وانتشرت شائعات عن أن داود أوغلو 
سينضم إلى الحزب الجديد. لكن مصدرا 
مقربا منه قال إنه يعتــــزم اتخاذ ”خطوة 
جديــــدة“ لكنه لن ينضم حاليا إلى (حزب) 

غول وباباجان.
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زنغنه المحاصر

 الهجمات الإعلامية على التحالف العربي بمشاركة قطرية
ّ

خلية مسقط تشن

 لندن - كشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
عن ارتفاع مســــتوى التنســــيق الإعلامي 
خلال الآونة الأخيرة بين الدوحة ومسقط 
في ما يتعلق بالملف اليمني، مشــــيرة إلى 
أن الحمــــلات المتصاعدة ضــــد التحالف 
العربي هــــي إحدى نتائج هذا التنســــيق 
الــــذي حشــــدت لــــه الدولتــــان الكثير من 

إمكانياتهما الإعلامية والمادية.
وأشــــارت المصــــادر إلى نقــــل معظم 
النشــــاط الإعلامي الموجّــــه ضد التحالف 
العربــــي إلــــى مدينتــــي مســــقط وصلالة 
مشــــترك  إشــــراف  تحــــت  العمانيتيــــن، 
مــــن عمــــان وقطــــر، ومشــــاركة العديد من 
والسياســــيين  والإعلامييــــن  الناشــــطين 
اليمنييــــن الذين تم اســــتقطابهم وتوفير 

الإمكانيات المادية لهم.
ونوهــــت مصــــادر ”العــــرب“ إلــــى أن 
الحملات الإعلامية المنتظمة ضد الرياض 

وأبوظبــــي علــــى الصفحــــات الإلكترونية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت 
تصاعدا كبيرا خــــلال الفترة الأخيرة، هي 
أحــــد مخرجات الخليــــة الإعلاميــــة التي 
تجتمــــع بشــــكل متواصل فــــي العاصمة 
العمانية، لتنسيق جهود الدعاية وتوحيد 
الخطاب الإعلامي المعادي لدول التحالف، 

وتضم إعلاميين وناشطين يمنيين.
ويتكون أعضاء خلية مسقط الإعلامية 
من ناشطين يمنيين على مواقع التواصل 
للتحالف  بمعاداتهم  اشتهروا  الاجتماعي 
العربي، يقيمــــون في الولايــــات المتحدة 
ومدن أوروبيــــة وتركيا وقطر، إضافة إلى 
إعلاميين عاملين في الحكومة الشــــرعية 
ممن تخصصوا بمهاجمة الإمارات وانتقل 
بعضهم للعيش مؤخرا في مســــقط فيما لا 
يــــزال البعض الآخــــر يقيم فــــي الرياض، 

ويقوم بزيارات سرية لسلطنة عمان.

وشــــهد نشــــاط هــــذه الخليــــة تطورا 
لافتا بعد انضمام إعلاميين وسياســــيين 
محســــوبين على الشــــرعية اليمنية إليها 
وانتقــــال بعضهم للعيش في مســــقط، في 
السعودية  الحساســــية  لتحاشي  محاولة 
مــــن الارتبــــاط بالدوحة التــــي باتت تدرك 
أهمية اســــتخدام أدواتها داخل الشرعية 
مــــع الحفاظ علــــى مصالحهــــم وإظهارهم 

كأصوات تمثل الحكومة اليمنية فقط.
وأشــــارت المصادر إلى أن عمل ”خلية 
مســــقط الإعلامية“ يتمحور حول تشــــويه 
دور التحالــــف العربي وشــــيطنة وجوده 
خصوصا في سقطرى والمهرة، من خلال 
الحديــــث عن وجود مطامــــح إماراتية في 
ســــقطرى وســــعودية في المهرة وإطلاق 

حملات إعلامية متتالية في هذا السياق.
وبينمــــا ينخــــرط كل المنتميــــن إلــــى 
هــــذا النشــــاط بمــــن فيهــــم الإعلاميــــون 

المحســــوبون على الشــــرعية في الهجوم 
على الإمارات، يكتفي البعض منهم بإثارة 
اللغط حول وجود القوات الســــعودية في 
المهرة في مسعى لتقاسم الأدوار وتوزيع 

المهام والاختصاصات.
وإضافة إلى حملات سقطرى والمهرة 
التي تقف خلفهـــا الخلية، والتي يحضر 
أعمالها ممثلون عن مسقط والدوحة، يتم 
التركيز وفقا للمصادر على إظهار وجود 
صراع خفي بين أطراف التحالف العربي 
حيث  والإمـــارات،  الســـعودية  وتحديدا 
يتعمّـــد بعض أعضاء الخليـــة المنتمين 
إلى الشرعية الإساءة للإمارات من داخل 
الســـعودية، فيما يعمل فريـــق آخر على 
محاولـــة تصوير ذلك بأنـــه يتم بموافقة 

الرياض وبضوء أخضر منها.
وبحســــب المصادر فقد تحوّل نشــــاط 
مكتب قناة الجزيرة في مسقط الذي يديره 

إعلامي إخواني يمنــــي إلى مركز إعلامي 
متقدم لإدارة الأنشــــطة الإعلامية القطرية 

المعادية للتحالف العربي في اليمن. 
ويعمل هذا المكتــــب على إنتاج مواد 
إعلاميــــة مــــن داخــــل الأراضــــي اليمنية 
لتشــــويه دور التحالــــف العربي بالتعاون 
مع عناصر إخوانية من داخل المحافظات 

المحررة. 
كما يقــــوم مكتــــب آخر للجزيــــرة في 
صنعــــاء بدور مشــــابه من داخــــل مناطق 

سيطرة الحوثيين.
ويــــرى مراقبــــون أن مســــقط تدخلت 
بشــــكل كبير فــــي الملف اليمنــــي، بعد أن 
كان تدخلها يتــــم في الخفاء، عقب وصول 
القوات الســــعودية إلى محافظــــة المهرة 
اليمنيــــة المحاذية لهــــا والذي نظرت إليه 
باعتباره تهديــــدا لما كانت تعتبره عمقها 

الاستراتيجي والأمني.

وشرعت منذ ذلك الحين في استقطاب 
القبائل  وشيوخ  والإعلاميين  السياسيين 
اليمنييــــن وتأليبهم على الســــعودية، غير 
أن دورهــــا تجاوز ذلك فــــي أعقاب ارتفاع 
السياســــي والأمني  التنســــيق  مســــتوى 
والإعلامي مع قطر وانتقال معظم أنشــــطة 
المدعوم  الجنوبــــي  والحراك  الحوثييــــن 
من إيران وقطر (تيار باعوم) إلى مســــقط 
وصلالــــة، إضافــــة إلــــى اجتــــذاب قيــــادة 
سياســــية وقبلية موالية للرئيس الراحل 

علي عبدالله صالح.
فــــي  نفوذهــــا  مســــقط  وتســــتخدم 
طريــــق  عــــن  الجنوبيــــة  المحافظــــات 
شخصيات سياســــية وقبلية مرتبطة بها 
في المهرة وسقطرى وحضرموت وشبوة 
لتأليب الشــــارع ضــــد التحالــــف العربي، 
إضافة إلى الدعم السياســــي واللوجستي 
الذي تقدمه لقيادات حوثية تتواجد فيها.
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  بيــروت – كاد حــــادث لإطــــلاق نار بين 
موكب لأحد الــــوزراء اللبنانيين ومؤيدين 
للحزب التقدمي الاشتراكي أدى إلى مقتل 
اثنين من مرافقي الوزير، أن يفجّر فتنة في 
جبل لبنان، لولا مسارعة القوى السياسية 

والأمنية للتدخل لإخمادها.
وتقــــول دوائر سياســــية إنــــه لا يمكن 
التداعيــــات  تجــــاوز  تم  بأنــــه  التســــليم 
الأمنيــــة للحادثــــة التي جرت فــــي منطقة 
قبرشــــمون بقضاء عاليه، في ظل استمرار 
عمليات التســــخين والتجييش بين القوى 
المتصادمة، التــــي لا تزال محكومة بعقلية 
ميليشــــياوية موروثة عــــن الحرب الأهلية 
التي اندلعت في هذا البلد بين 1985 و1990 

وكان جبل لبنان إحدى ساحاتها.

وتشير الدوائر إلى أن ما حصل يشكل 
تطورا خطيرا ينذر بإمكانية تجدّده في أي 
لحظة، خاصة وأن مسبباته لا تزال قائمة، 
ومنهــــا غيــــاب ســــلطة الدولــــة وهيبتها. 
وتذكّر هذه الدوائر بحادثة الجاهلية التي 
جرت في ديسمبر الماضي وكادت أن تؤدي 

إلى فتنة في الجبل.

وقُتــــل مرافقان لوزير الدولة لشــــؤون 
النازحين صالح الغريــــب الأحد في تبادل 
لإطلاق النار في منطقة عاليه فيما وصف 

بأنه محاولة اغتيال.
وبدأت الأحــــداث لدى احتجاج أنصار 
الزعيــــم الدرزي وليد جنبــــلاط على زيارة 
مزمعــــة للمنطقة من قبــــل وزير الخارجية 
ورئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر جبران 
باسيل. وفي خضم الاحتجاجات مرّ موكب 
الوزيــــر الغريــــب من المنطقة ليجد نفســــه 
فــــي مواجهة مجموعة مــــن الغاضبين من 
أنصار التقدمي الاشــــتراكي وســــط تباين 
المعطيــــات بين قائــــل بــــأن المجموعة هي 
من بــــادرت بالهجوم، فيمــــا تؤكد مصادر 
الحــــزب أن مرافقي الوزيــــر هم من بادروا 

إلى إطلاق النار.
وعقــــب الحادثــــة  قام باســــيل بإلغاء 
الزيــــارة وقال إنه يريــــد أن يتجنب وقوع 
أي مشكلات أمنية. واعتبرت زيارة باسيل 
اســــتفزازية للمنطقة في ظــــل حالة غليان 
نتيجــــة مواقــــف وسياســــاته التــــي بدت 

مستهدفة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، 
الــــذي يضــــم رئيــــس الجهوريــــة ورئيس 
الحكومــــة ووزراء وقادة الأمن الاثنين، أنه 
اتخذ ”قرارات حاســــمة“ لاســــتعادة الأمن 
في المنطقة وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وجاء في بيان لمجلــــس الدفاع الأعلى 
أنــــه تقــــرر ”توقيــــف جميــــع المطلوبــــين 

وإحالتهــــم إلــــى القضــــاء علــــى أن تتــــم 
التحقيقــــات بســــرعة بإشــــراف القضــــاء 
المختص، وذلــــك وأدا للفتنة وحفاظا على 

هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة“.
ولم يتــــم الإعلان عن قيام الســــلطات 
بأي اعتقالات حتى الآن في ما يتعلق بتلك 
الأحداث. والغريب سياســــي متحالف مع 
باســــيل ومدعوم من الزعيم الدرزي طلال 

أرسلان خصم جنبلاط.
ويشير ما حصل أيضا إلى صراع على 
الســــلطة الدرزيــــة بين جنبــــلاط المناهض 
لســــوريا ومنافســــه التاريخــــي أرســــلان 
المقرب من دمشــــق ومن جماعة حزب الله 

الشيعية القوية والتيار الوطني الحر.
وقال أرســــلان في مؤتمر صحافي بثه 
التلفزيــــون الاثنــــين، إن الدولــــة يجب أن 
تتحــــرك ”وإذا لــــم تضرب الدولــــة بيد من 
حديد ســــتكون هناك تداعيات ســــلبية في 
أكثر من منطقة“. وأضاف ”لن نتعايش مع 
ما يحصل وأهلا وسهلا بالدولة إن شاءت 
أن تفــــرض هيبتها وإلا فنحــــن نعلم كيف 

ندافع عن أنفسنا“.
وعــــادت الخصومــــة التاريخيــــة بين 
أرســــلان وجنبــــلاط للظهــــور علــــى عدة 
جبهــــات مؤخرا بما يشــــمل خلافات على 
المناصب التي يشــــغلها الدروز في حكومة 
وحدة وطنية بقيادة رئيس الوزراء ســــعد 

الحريري.
وقالت أســــرتا القتيلــــين الأحد إنهما 
لا تعتزمان اســــتكمال مراســــم الدفن قبل 

تسليم الجناة.
ويــــرى محللــــون أن مــــا حــــدث فــــي 
قبرشــــمون هو نتاج تراكمات من المواقف 

اســــتهدفت  الاســــتفزازية  والسياســــات 
الزعيم الدرزي وليــــد جنبلاط، ما انعكس 

غضبا على قاعدته الشعبية.
ويستشــــعر جنبلاط محاولة لإضعافه 
سياســــيا وطائفيــــا مــــن خلال دعــــم قوى 
التيــــار  يتصدرهــــا  وخارجيــــة  داخليــــة 
الوطني الحر لخصمه أرســــلان، وبدا هذا 
التمشــــي مع اعتماد قانون انتخابي قائم 
على النسبية زائد الصوت التفضيلي، ما 
فتح المجال لمنافسته في معاقله، وتلت ذلك 
محاولة إنهاء احتكاره للحصة الدرزية من 
التشكيلة الحكومية من خلال فرض صالح 

الغريب.
ولــــم تتوقــــف المحــــاولات عنــــد هــــذا 
الحدث حيث يســــعى باسيل جاهدا اليوم 
إلــــى إشــــراك رئيس الحــــزب الديمقراطي 
في حصــــة الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي 
مــــن التعيينــــات، وكل ذلك ولّــــد حالة من 

الاحتقان لدى أنصار جنبلاط.
وقــــال النائب علي درويش في تغريدة 
على تويتر ” ما حــــدث في جبل لبنان يدق 
ناقوس الخطر، وأن الخطاب التحريضي، 
من أي طرف أتى، لا يؤدي إلا إلى الهاوية“.

وشهد جبل لبنان ســــنوات من القتال 
بين جماعات مســــلحة مســــيحية ودرزية 
خلال الحرب الأهلية ممــــا أدى إلى نزوح 
مســــيحيين من المنطقة. وعاد بعضهم بعد 
ذلــــك بموجــــب اتفاقــــات للمصالحة تمت 
برعاية البطريرك الراحل بطرس صفير في 
العام 2002، وبــــدا أن التيار الوطني الحر 
غير متحمس لها ويسعى إلى إجهاضها، 
ما يعني أن الجبل ســــيكون بانتظار جولة 

جديدة من التصعيد.

الدولة اللبنانية تحتوي مؤقتا {الفتنة الدرزية}

ر غضب الأنصار
ّ
محاصرة جنبلاط تفج

مؤسسات الدولة اللبنانية لئن نجحت في احتواء تداعيات حادثة قبرشمون 
الأمنية بيد أنها عاجزة عن ضبط الانفلاتات السياســــــية، ما يعني إمكانية 

كبيرة لتكرار ما حدث، وفي تلك المرة قد تصعب السيطرة على الأمور.

حصد نقاط على حساب الأبرياء

المهدي يحذر من انقسام التشكيلات العسكرية

 الخرطــوم – تتجه الأزمة الســــودانية 
نحــــو المزيــــد مــــن التعقيد خاصــــة بعد 
سقوط قتلى خلال المسيرات الاحتجاجية 
التي جرت الأحد، وتبــــادل الاتهامات بين 
التحالــــف المدنــــي والمجلس العســــكري 

بشأن المسؤولية عن أعمال العنف.
ولا يراهن الكثير مــــن المتابعين على 
إمكانية تحقق اختراق سياسي في الأفق، 
حيث أن التصعيد يبقى سيّد الموقف، ولا 
يــــزال كل طــــرف يعتقــــد أن بإمكانه فرض 
تصوراتــــه لحــــل الأزمة خاصــــة مع غياب 

فعلي للضغوط الإقليمية والدولية.
وشــــهدت العاصمة الخرطوم والعديد 
من المحافظات السودانية الأحد مسيرات 
احتجاجيــــة دعــــت إليهــــا قــــوى الحرية 
والتغيير للضغط على المجلس العسكري 
لتســــليم الســــلطة للمدنيين، وسقط خلال 
هــــذه المســــيرات 10 قتلــــى وجــــرح 180 
شــــخصا، بإطلاق نار مــــن عناصر ترتدي 

الزيّ الأمني.
وترفــــع حصيلة الأحد عــــدد الضحايا 
إلــــى 133 منــــذ التفريق الدامــــي لاعتصام 
قيــــادة الجيش في 3 يونيو، والذي ســــقط 
خلاله حوالي مئة قتيل وفقا للجنة الأطباء 
(المنضوية ضمن تجمــــع المهنيين). لكن 
الســــلطات أحصــــت 68 قتيــــلا منــــذ ذلك 

التاريخ.
والتغييــــر  الحريــــة  قــــوى  وحمّلــــت 
المجلس العسكري المسؤولية عن أعمال 
العنــــف، لافتــــة إلى أنــــه ”تكرار مســــتمر 
للمــــرات العديــــدة التــــي يتعــــرض فيهــــا 
الســــودانيون  الســــلميون  المتظاهــــرون 
للعنــــف المفرط وإطــــلاق الرصاص الحي 

عليهم وللضرب“.
وبالمقابل اعتبر المجلس العســــكري 
فــــي بيان أن القــــوات النظاميــــة ”التزمت 
بضبــــط النفس“ الأحد، محمّلا قوى إعلان 
الحريــــة والتغييــــر مســــؤولية ”انحراف 
مســــاراتها  عــــن  المحــــدودة  المســــيرات 
توجيــــه  ومحاولــــة  المعلنــــة  وأهدافهــــا 
الميادين  صــــوب  للتحــــرّك  المتظاهريــــن 
وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور 
للوصــــول للقصــــر الجمهــــوري وســــاحة 

القيادة العامة“.
ولا يبــــدي أيّ من الأطــــراف المتنازعة 
على إدارة المرحلة الانتقالية بعد ســــقوط 
نظــــام الرئيس عمر البشــــير، اســــتعداده 
للنزول من الشــــجرة التي صعدها، وسط 
مخــــاوف من انجــــرار البــــلاد نحو حرب 
أهليــــة في ظــــل هواجس من انقســــامات 

خاصة صلب التشكيلات العسكرية.
الســــودانية  المعارضة  زعيــــم  وقــــال 
الصــــادق المهدي، إن علــــى البلاد تجنّب 
التوتــــرات بيــــن قــــوات الدعــــم الســــريع 
العاصمــــة  فــــي  الأمــــن  علــــى  المهيمنــــة 
الخرطــــوم والجيش بأي ثمــــن، وإلا فإنها 
تخاطر بالمزيد من الاضطرابات في أعقاب 

الإطاحة بالبشير في 11 أبريل الماضي.
ودعــــا المهدي، وهو شــــخصية بارزة 
في المشــــهد السياسي السوداني ورئيس 
وزراء ســــابق، القائــــد العســــكري الفريق 
أول محمــــد حمدان دقلو المعروف باســــم 
حميدتــــي، إلى دمج قوات الدعم الســــريع 

التي يقودها في الجيــــش لتعزيز الوحدة 
في صفوف القوات المسلحة.

وقــــال المهدي، الــــذي كان آخر رئيس 
وزراء منتخــــب ديمقراطيا في الســــودان، 
فــــي مقابلة مــــع رويترز يجب تســــوية أي 
المســــلحة  مجموعاتنــــا  ”توتــــرات بيــــن 
سلميا“. وأوضح ”إما أن يحسمها الناس 
قتــــالا وهو ما ســــيكون في غاية الســــوء 

للسودان وإما يقبلون بعملية مصالحة“.
وأضاف المهــــدي، وهــــو رئيس أكبر 
أحزب المعارضة في الســــودان، ”على كل 
قوانــــا السياســــية أن تركز علــــى ضرورة 
تحاشــــي هذه الحرب الأهلية وكل أشكال 

الصراع التي يُحتمل أن تحدث“.
ولا توجد بوادر ملموســــة على صراع 
يلــــوح في الأفق بين قوات الدعم الســــريع 
والمؤسســــة العســــكرية. ولا توجد أيضا 
انقســــامات ظاهــــرة بين حميدتــــي نائب 
رئيس المجلس العسكري ورئيسه الفريق 
عبدالفتــــاح البرهان. غير أن المهدي الذي 
أطــــاح به البشــــير في العــــام 1989 قال إن 
الســــودان لا يتحمل المجازفة خلال فترة 
الاضطراب. وقــــال ”كل تفكيرنا ســــيتركز 
علــــى تفادي هذا التطــــور الكارثي البادي 

في الأفق“.
وهواجــــس المهدي من حصول صدام 
بيــــن الجيش وقــــوات الدعم الســــريع لها 
مــــا يبرّرها، ذلك أن الأخيرة التي أنشــــأها 
البشــــير لقمع التمــــرّد في إقليــــم دارفور، 
لطالمــــا كانت القوة ”المدللة“ التي تحظى 

بامتيازات كبرى مقارنة بالجيش.

ويقول ساســــة ومحللــــون إن الجيش 
لديه قوة نيران أكبر غير أن المواجهة مع 
قوات الدعم السريع ستتسبب في خسائر 
كبيــــرة في صفــــوف المدنييــــن. وتحتجز 
السلطات البشير مع مســــؤولين سابقين 

في سجن كوبر بالخرطوم.
ويعــــد حــــزب الأمــــة الــــذي يتزعمــــه 
المهــــدي من الكيانــــات المعارضــــة التي 
طالبــــت بالانتقال إلى الحكــــم المدني في 
المحادثــــات التــــي توقفت مــــع المجلس 
العســــكري الشــــهر الماضي، لكنه يرفض 
منطق الإقصــــاء الذي تتبنــــاه المجموعة 

المسيطرة على قوى الحرية والتغيير.
وكان حميدتــــي قد أشــــار إلى أن لديه 
طموحات سياسية وتكررت خطبه العلنية 
ووعد بمســــتقبل مشرق للســــودانيين من 

القصر الذي كان يشغله البشير.
وقال المهدي ”إذا كان يتطلع إلى دور 
قيادي فسيكون مقبولا إذا أصبح مواطنا 
مدنيا وإذا اتجه حينذاك إما لتشكيل حزب 
وإما للانضمام إلى حزب يعتقد أنه أقرب 

إلى أفكاره“.

تعقد الأزمة السودانية 

يثير مخاوف من حرب أهلية

 القاهــرة - كشــــفت بيانــــات أصدرتها 
قيادات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين 
فــــي مصر خلال اليوميــــن الماضيين، عن 
خلافــــات ظاهرة بين أجنحتهــــا، وارتباك 
عميق في أســــلوب التعامل مع التطورات 

السياسية.
وأكدت المواقف التي حملتها بيانات 
والشباب،  الشيوخ  المتنافسين،  التيارين 
علــــى إدارة الجماعــــة، وأخرى صادرة عن 
قيادات محسوبة على كليهما، أن كل طرف 
يريد القبض على زمام الجماعة في مرحلة 
مــــا بعد وفاة الرئيــــس المصري المعزول 
محمــــد مرســــي، ومحاولــــة التغطية على 
فشــــل عمليات التشــــكيك في واقعة موته 

عبر تقارب مع قوى المعارضة المدنية.
ودعــــا طلعت فهمي، المتحدث باســــم 
جماعة الإخوان في بيان له، مســــاء الأحد، 
معارضــــي الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي، إلى العمل علــــى وحدة الصف 
وتماســــك اللحمة الوطنية، مؤكدا احترام 
جماعته للقــــوى التي اصطفت ضد مزاعم 

”اغتيال مرسي“.

وطالــــب المكتب العــــام للجماعة، قبل 
يوم واحد من بيــــان مجموعة فهمي التي 
ترفض علاقة الأول بالجماعة، بتوحيد ما 

يسمّى بـ”المعسكر الثوري“.
وأقــــر البيــــان الأول بارتــــكاب أخطاء 
فــــي أثنــــاء مرحلة الثــــورة وخــــلال فترة 
حكــــم الإخوان، داعيا إلــــى نبذ الخلافات، 
ومتعّهــــدا بأن الجماعة ســــوف تبتعد عن 
العمــــل الحزبي وتبقى تيــــارا وطنيا عاما 
له خلفية إســــلامية، مع السماح لأعضائه 
بممارســــات العمــــل السياســــي من خلال 

أحزاب وحركات أخرى.
وأوضح متابعــــون، أن تدهور وتفكك 
تنظيم الإخوان دفعا أجنحته إلى التفكير 
فــــي البحث عن قضية جديــــدة تهدف إلى 
حشد الجماهير والنخب المعارضة خلفه، 
وبدت ”أيقونة الرئيس الشــــهيد يمكن أن 
تحقق هذا الهدف“، اتســــاقا مع مسارات 

المظلومية المعروفة عن الجماعة.
وعكســــت البيانــــات ما يمكــــن وصفه 
علــــى  المختلفــــة“  الجبهــــات  بـ”تنافــــس 
الســــبق لكســــب التيار المدنــــي في مصر 
وخارجها، ومن داخل الفصائل الإسلامية، 
التــــي أعلنــــت عــــن فــــض شــــراكتها مــــع 
الإخــــوان، علــــى خلفية تشــــبثها بمطالب 
أحادية تتعلق بمصالح الجماعة ورؤيتها 

المنفــــردة للأحــــداث وأهدافها فــــي الثأر 
لعزلها عن الســــلطة. واعتــــادت الجماعة 
إطــــلاق قضية تجمع حولهــــا العامة، مثل 
تطبيق الشــــريعة، ومصطلح الإســــلام هو 
الحل، والشرعية، وعودة مرسي، وما إلى 

ذلك من مسمّيات عاطفية وجذابة.
وجريــــا على نفس النهج تحرص على 
الترويج لفكرة ”الرئيس الشهيد“، بغرض 

إنقــــاذ الجماعــــة وإخراجها مــــن أزماتها 
ومحاولة إعادتها للمشهد السياسي.

ويتفــــق خبــــراء في شــــؤون الحركات 
الإســــلامية على أن هذه المناورات فشلت 
فــــي تجميع مؤيــــدي الإخوان مــــن جديد، 
وإقناع المعارضة المدنية بالشراكة معهم.

وقــــال طــــارق أبوالســــعد، الخبير في 
شؤون الحركات الإســــلامية، إن الجماعة 

تمــــر بمرحلة عميقــــة من انعــــدام الوزن، 
وتضــــارب البيانات وصدورهــــا عن أكثر 
من جناح ”كفيل بالإخفاق وعدم التجاوب 
معها وإهمال سعيها إلى تصدّر المشهد“.

عبثيــــة  أن  إلــــى  لـ”العــــرب“  وأشــــار 
المشــــهد تعقّد مــــن مأزق الإخــــوان، ففي 
الوقــــت الذي تتم فيه الدعــــوة إلى اللحمة 
تظــــل  المعارضــــة،  وتجميــــع  الوطنيــــة 
الجماعة غير قادرة على توحيد صفها، ما 
يثير الســــخرية من جماعة مشتتة تسعى 

إلى توحيد قوى أخرى خلفها.
وفقدت جماعة الإخــــوان أهم ما كانت 
تفخر به وسط القوى السياسية المصرية 
في أثناء حكم الرئيس المصري الأســــبق 
حسني مبارك، وما بعد حراك يناير 2011، 
وهــــو التنظيــــم المحكــــم الــــذي لا يعرف 

الانقسام ولا تؤثر فيه أي أزمة.
وأدى التفــــكك التنظيمي الذي ظهرت 
تجلياتــــه فــــي أكثــــر من مــــرة إلــــى تبني 
وظهور  ومرتبكــــة،  متناقضــــة  تكتيــــكات 
مناهــــج بأكثر مــــن قيادة، مــــا جعل قوى 
عديــــدة تفقــــد الثقــــة بهــــا ومــــا تطرحــــه 

أجنحتها المتنافسة.
ويوحــــي التضخيــــم المقصــــود مــــن 
التحرر  بمحاولــــة  المتنازعــــة  الجبهــــات 
المقصــــود مــــن بعــــض الملفــــات، ورغبة 

فــــي التحلــــل التدريجي من الالتــــزام بها 
أمام الأعضاء، فلم يعد ملف الشــــرعية أو 
عودة مرســــي مثلا قابــــلا للتوظيف داخل 

الجماعة.
وأدركــــت الجماعــــة أن اســــتراتيجية 
تفعيــــل اللجــــان النوعية وبعث النشــــاط 
المســــلح مــــن جهــــة، والتمســــك بأدبيات 
الجماعــــة التاريخية من جهــــة أخرى، لم 
تســــفر عن شــــيء، ولن تؤدي إلــــى تقارب 
مع القــــوى المدنية من خلال خطاب يزعم 
الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، والسعي 
إلــــى كســــب ثقــــة الآخريــــن بإدعــــاء زهد 
الجماعة في الســــلطة والتخلي عن العمل 

الحزبي في هذه المرحلة.
جماعة  إن  لـ“العرب“  متابعون  ويقول 
الإخــــوان تبعــــث برســــائل فــــي اتجاهات 
مختلفــــة ا، لتحقيق العديــــد من الأهداف، 
فهي تريد نيل رضا الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــــان عبر التماهي مع خطاباته 
المطالبــــة بتدويــــل قضية موت مرســــي، 
للضغــــط علــــى النظــــام المصــــري، ولفت 

الانتباه بعيدا عن أزماته الداخلية.
ولا تخلو الحصيلة النهائية للبيانات 
من رســــائل للســــلطة فــــي مصــــر، تظهر 
الجماعة كأنها ســــاعية إلى التهدئة وهي 

رسائل لا تلقى صدى لدى الأولى.

انقسامات إخوان مصر تجهض محاولات إعادة ترتيب الصفوف

الأطراف المتنازعة على 

إدارة المرحلة الانتقالية 

في السودان لا تبدي أي 

استعداد للنزول من الشجرة 

التي صعدتها

 ما حدث في جبل 

لبنان يدق ناقوس 

الخطر

علي درويش

رهان جماعة مأزومة على نظام مأزوم 

هشام النجار
كاتب مصري
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الولايــــات  أعلنــــت    حلــب (ســوريا) - 
المتحــــدة الأميركيــــة اســــتهداف قوّاتهــــا 
اجتماعا لقياديين في تنظيم حراس الدين 
المرتبــــط بتنظيم القاعدة في شــــمال غرب 
سوريا، بضربة أســــفرت عن مقتل ثمانية 

عناصر بينهم قياديون.
الأميركية  المركزيــــة  القيــــادة  وأفادت 
في بيان عن شــــنّ غارة ضد ”قيادة تنظيم 
القاعدة في سوريا استهدفت الأحد منشأة 
تدريب قرب محافظة حلب“، مشــــيرة إلى 
أنّ المســــتهدفين بالغارة هم ”مســــؤولون 
عــــن التخطيــــط لهجمات خارجيــــة تهدد 
مواطنــــين أميركيين وشــــركاءنا ومدنيين 

أبرياء“.
واســــتهدفت القــــوات الأميركية التي 
تقود أيضا التحالــــف الدولي ضد تنظيم 
داعش مرارا قياديين جهاديين في منطقة 
إدلب بشــــمال غرب ســــوريا. إلاّ أن وتيرة 
تلك الاســــتهدافات تراجعت بشــــكل كبير 
منذ عام 2017 لتتركز ضرباتها لاحقا على 

مناطق سيطرة داعش.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وكان 
الإنسان أفاد في وقت سابق بمقتل ثمانية 
عناصر بينهم ســــتة قياديين من جنسيات 
عربيــــة مختلفة في تنظيم حــــراس الدين 
في قصف صاروخي اســــتهدفهم في ريف 
حلب الغربي. وهؤلاء القياديون الستة هم 

تونسيان وجزائريان ومصري وسوري.
وينشــــط التنظيم المذكــــور في منطقة 
إدلــــب ويقاتل إلــــى جانب هيئــــة تحرير 
الشــــام التي تسيطر على الجزء الأكبر من 
محافظــــة إدلب ومناطــــق محاذية لها في 

حماة وحلب واللاذقية.
وأوردت القــــوات الأميركية في بيانها 
أن ”شــــمال غرب ســــوريا لا يزال يُشــــكل 
ملجأ آمنا ينشــــط فيه قياديون من تنظيم 
القاعــــدة فــــي ســــوريا“، مؤكــــدة عزمهــــا 
مواصلة ”استهداف داعش والقاعدة لمنع 
المجموعتين من اســــتخدام سوريا كملجأ 

آمن لهما“.

واشنطن تستأنف 

ضرب القاعدة في 

شمال غرب سوريا

الميليشيات تستعد لقمع ثورة شعبية بجنوب العراق

 الناصريــة (العــراق) - بـــدأت شـــرارة 
الاحتجاجات المتنقلـــة في مناطق جنوب 
العراق توقظ لدى الطبقة القائدة للعملية 
والمســـتفيدة منها،  السياســـية العراقية 
الاحتجاجي  هواجـــس تحـــوّل الحـــراك 
الدائـــر حول مســـائل مطلبيـــة إلى ثورة 
شـــعبية تســـتهدف النظام القائم برمّته 
وتسعى إلى تغييره من الأساس، بعد أن 

ثبت فشله واستعصاؤه على الإصلاح.
ومـــا يضاعف من تلـــك الهواجس أنّ 
منطلق الثورة المحتملة هو المناطق ذاتها 
التـــي لطالما مثّلـــت الحاضنة الشـــعبية 
الشـــيعية  للأحزاب  البشـــري  والخـــزّان 

الحاكمة في العراق منذ سنة 2003.
وتؤكّـــد مصـــادر عراقيـــة أنّ زعمـــاء 
أحزاب سياسية وقادة ميليشيات مسلّحة 
يحملون ســـيناريو تحـــوّل الاحتجاجات 
إلى ثورة شعبية على محمل الجدّ وبدأوا 
بالفعـــل بالتحســـب لـــه وتدارس ســـبل 

مواجهته.

وتشـــرح المصـــادر ذاتهـــا أنّ التوجّه 
السائد لدى هؤلاء يتمثّل في عدم الاكتفاء 
بالتعويـــل علـــى القـــوات النظاميـــة في 
مواجهة الاحتجاجـــات وقمعها، بل منح 
دور أساسي في ذلك للميليشيات المسلّحة 
كونها أكثر عقائدية وأشدّ التزاما بأوامر 
قادتها الذين هم أنفســـهم من كبار أعمدة 

النظام.
التـــي  الاحتجاجـــات  إثـــر  وسُـــجّل 
شـــهدتها العام الماضـــي مناطقُ بجنوب 
العـــراق وتركّـــزت بشـــكل أساســـي في 

محافظة البصرة، انتشار ظاهرة اختطاف 
النشـــطاء البارزين بالحراك الاحتجاجي 
واغتيالهم، ولم يتـــمّ إلى حدّ الآن تحديد 
المسؤوليات عن تلك الجرائم التي نسبها 
كثيرون إلى قوّة مرتبطة بالحشد الشعبي 
تحمل اســـم ”قوات التعبئة الاحتياطية“ 
وأشـــرف على تشـــكيلها من بضعة آلاف 
من المتطوّعين نائب رئيس هيئة الحشـــد 
بهـــدف  المهنـــدس  أبومهـــدي  الشـــعبي 
المشـــاركة في قمع الاحتجاجات وملاحقة 
الداعين إليها والمحرّضين على تصعيدها.
كذلـــك أشـــارت مصـــادر حقوقية إلى 
تـــورّط ميليشـــيات عصائـــب أهل الحق 
وكتائب حزب الله العراق وحركة النجباء 
في ملاحقة واغتيال النشطاء وخصوصا 
المعروفـــين بمعارضـــة نفـــوذ إيـــران في 
العـــراق والمحرّضين على رفع شـــعارات 
ضـــدّ طهـــران التـــي تعتبر الميليشـــيات 

الثلاث من أقوى أذرعها في البلد.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة أصبح 
انـــدلاع الاحتجاجـــات الشـــعبية ظاهرة 
ملازمـــة لفصـــل الصيـــف الذي يكشـــف 
بحرارته اللاهبة هشاشـــة البنى التحتية 
وتردّي خدمتي التزويد بالماء والكهرباء، 
الأمر الذي يذكّر العراقيين بظاهرة الفساد 
المتغلغلـــة فـــي مفاصـــل الدولة وبفشـــل 
تجربـــة الحكـــم التـــي تقودهـــا الأحزاب 
الدينية وتبديدها الثروات الضخمة للبلد 
المصنّـــف ضمن كبار منتجـــي ومصدّري 
النفط العالميين فضلا عن امتلاكه ثروات 
أخرى فشـــلت الحكومات في اســـتغلالها 

وتطويرها فتراجعت وقلّت مردوديتها.
التحدّي  يتجلّى  الاحتجاجات  وخلال 
الـــذي تشـــكّله المظاهرات للنظـــام القائم 
والأحـــزاب القائـــدة له من خـــلال طبيعة 
الشـــعارات المرفوعة من قبل المتظاهرين 
السياســـية  الطبقـــة  بفســـاد  والمنـــددة 

والداعية إلى إسقاط رموزها.
وعادت خـــلال الأيـــام الأخيرة موجة 
الاحتجاجـــات الشـــعبية إلـــى البصـــرة 
وانتقلت شـــرارتها شـــمالا إلى محافظة 

ذي قـــار حيـــث حاصـــر المحتجّـــون مقرّ 
المجلس البلدي في قضاء الإصلاح شرقي 
الاعتصـــام حوله حتى  المحافظة وقرّروا 
تحقيق مطالبهم بتوفير مناصب الشـــغل 
مســـتوى  وتحســـين  العاطلين  للشـــباب 

الخدمات.
وتتخـــوّف الســـلطات العراقيـــة من 
انتقال شـــرارة الاحتجاجـــات إلى بغداد 
بعـــد أن بـــدأت بالفعـــل الدعـــوات إلـــى 
الاحتجاج والتظاهر فـــي العاصمة تملأ 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانـــت بغـــداد قـــد شـــهدت خـــلال 
الســـنوات الماضيـــة احتجاجـــات عارمة 
بلغـــت مديات كبـــرى وتمّ خلالها اقتحام 
المنطقـــة الخضـــراء المحصّنـــة وصـــولا 
إلـــى مقرّ مجلـــس النواب الـــذي اقتحمه 

فســـاد  علـــى  احتجاجـــا  المتظاهـــرون 
أعضائه.

غيـــر أنّ تلـــك الاحتجاجـــات كانـــت 
مؤطّرة مـــن قبل التيار الصـــدري بقيادة 
رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 
مـــا يعني أنّ لها ســـقفا أعلى لا يمكن أن 
تتجاوزه بحيث تمثّل تهديدا للنظام، على 
العكس من احتجاجات البصرة التي بدت 
أكثر تلقائية ولم تقف خلفها جهة بعينها 
بحيث يمكنها أن تتحكّم فيها وترسم لها 

خطوطا حمراء.
ومع عودة الاحتجاجات عادت ظاهرة 
اختطاف النشـــطاء وترهيب أسرهم عبر 
مداهمة منازلهم في ســـاعات متأخرة من 
الليل من قبل عناصر مسلّحة وملثّمة في 

الغالب وترتدي أزياء مدنية.

محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
الأحد  الاجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 
والإثنين أنباء اختطاف نشـــطاء بارزين 
بينهـــم  مـــن  الاحتجاجـــي  بالحـــراك 
ناشـــط معـــروف فـــي البصـــرة يدعـــى 
كاظم الســـهلاني، وآخر يعرف بأســـامة 
عبدعلي حســـين وثالث اســـمه علي علاء 
جبـــار ورابع يدعى حســـن علاء حســـن 
المواقـــع  تلـــك  أوردت  ممـــن  وغيرهـــم 

أسماءهم. 
كمـــا تمّ تســـجيل مداهمـــات ليليـــة 
لمنـــازل العديـــد مـــن النشـــطاء والعبث 
بمحتوياتها وإهانة الأســـر المقيمة فيها 
وترهيبهـــا وتهديدهـــا بالقتـــل وإحراق 
المنازل إن لم تمنع أبناءها من المشـــاركة 
فـــي الاحتجاجـــات. ويحمـــل النشـــطاء 

وقادة الحـــراك الاحتجاجـــي التهديدات 
بالقتـــل علـــى محمل الجدّ اســـتنادا إلى 
تجارب ســـابقة، حيـــث تمّ العام الماضي 
تسجيل العديد من حالات الاغتيال اُتّهت 
الميليشـــيات بتنفيذها، لكـــنّ التحقيقات 
التـــي تمّ الإعـــلان عـــن فتحهـــا لم تفض 
إلـــى إدانة أي طرف ما يـــدل على وجود 
جهات نافذة خلف تلـــك الاغتيالات التي 
ســـعاد  والحقوقيـــة  بالناشـــطة  أودت 
العلي وبرجـــل الدين المعـــروف بتأييده 
للمحتجّين الشيخ وســـام الغراوي الذي 
ســـقط برصـــاص مســـلحين مجهولـــين 
هجمـــوا عليـــه أمـــام منزله فـــي منطقة 
الموفقية وسط مدينة البصرة، كما أودت 
بالمعاون الطبي الشـــاب حيدر شاكر في 

المدينة نفسها.

موجــــــة الاحتجاجات العائدة بقــــــوّة إلى عدد من مناطق العراق، لاســــــيما 
مناطق جنوب البلاد حيث الحاضنة الشــــــعبية للأحزاب الشيعية، لا تشكّل 
ــــــل تمثّل تحديا أكبر  فقــــــط تحدّيا للحكومــــــة المركزية والحكومات المحلية، ب
للأحزاب الحاكمة وللنظام الذي تشــــــكّله، الأمر الذي يفسّــــــر استنفار تلك 
الأحزاب واستعدادها لاستخدام أذرعها المسلّحة لقمع الاحتجاجات ووأد 

ثورة محتملة يمكن أن تنجم عنها.

العراقيون تخطوا حاجز الخوف

اختطاف نشطاء بالحراك الاحتجاجي ومداهمة منازلهم ليلا وترهيب أسرهم

 أبوظبــي - أعلـــن الإثنـــين فـــي دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة عـــن اختتام 
فعاليـــات التمرين العســـكري الإماراتي 
الأردنـــي المشـــترك ”الثوابـــت القوية 1“ 
الـــذي أقيم علـــى أرض الإمارات بـ”هدف 
توحيـــد العمليـــات والمفاهيم المشـــتركة 
وأســـاليب التدريـــب بما يســـهم في رفع 

مســـتوى القوات المســـلحة في البلدين“.
وأوردت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الأهـــداف  ”حقـــق  التمريـــن  أن  ”وام“ 
المرســـومة له حيث أدت القوات المشاركة 
فيـــه دورهـــا بنجاح مـــا عكـــس الكفاءة 
القتاليـــة التـــي يمتاز بهـــا الجانبان في 
التعامـــل مع أحدث التقنيات والأســـلحة 

المختلفـــة“، مشـــيرة إلى تميـــز التمرين 
”باشـــتراك الجندي الإماراتـــي والأردني 
جنبـــا إلى جنب وإظهار العمل المشـــترك 
والفهـــم المتبـــادل بـــين المشـــاركين فـــي 
التمريـــن وإبـــراز الكفـــاءة العملياتيـــة 
للقوات في القتال بالبيئة المبنية المعقدة 
وتكامـــل صنوف الأســـلحة لإنجاز المهام 

ضمن فريق واحد“. واشـــتملت فعاليات 
تمريـــن الثوابـــت القويـــة علـــى العديد 
مـــن التدريبات المشـــتركة منهـــا الدفاع 
الســـاحلي والقتـــال في المناطـــق المبنية 
والرمايـــة بالذخيـــرة الحية باســـتخدام 
المتوســـطة  الأســـلحة  أنـــواع  مختلـــف 

والثقيلة.

وكان العاهـــل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني والشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبـــي قد شـــهدا الأربعاء 
الماضـــي جانبـــا مـــن فعاليـــات التمرين 
وشـــدّدا على أهمية التعاون العســـكري 
الإماراتي الأردني في الحفاظ على الأمن 

والاستقرار والسلام بالمنطقة.

دة
ّ

تمرين عسكري إماراتي أردني يختبر الجاهزية للقتال في البيئات المعق

لا يمكن توقع المدى الذي 

سيبلغه الحراك الاحتجاجي 

نظرا لتلقائيته وعدم وجود 

قوة سياسية مؤطرة له 

ومتحكمة في مساره



 الجزائر - منع نواب المجلس الشــــعبي 
الوطني (الغرفة الأولــــى للبرلمان) انعقاد 
الجلســــة العامــــة، التي كانــــت مخصصة 
لمناقشــــة تقرير لجنة الشؤون القانونية، 
حــــول التحــــاق أســــماء جديــــدة بالغرفة 
ورفــــع  الاســــتقالة  حــــالات  لاســــتخلاف 

الحصانة.
وجاء قــــرار المنع الذي اتخذه النواب 
لمنع الجلســــتين العلنيتين لنهار الاثنين 
واليــــوم الثلاثــــاء، احتجاجــــا علــــى بقاء 
رئيس البرلمان معاذ بوشارب في منصبه، 
وعدم استجابته لمطلب التنحي المرفوع 
من طرف نواب ســــت كتــــل برلمانية قررت 

سحب الثقة منه.
وتســــود أروقــــة البرلمــــان الجزائري 
حالة من الفوضى غير المســــبوقة، بسبب 
الخلافات بيــــن الموالين للرئيس الحالي، 
وبين المعارضيــــن له، مما يعرف بأحزاب 
الموالاة وبعض كتل المعارضة، حيث بات 
بقاء بوشارب غير مرغوب فيه تماشيا مع 

تطورات المشهد السياسي.
ويلاقــــي الرئيس الحالي المنتمي إلى 
حــــزب جبهة التحريــــر الوطنــــي الحاكم، 
سيناريو مشــــابها لذلك الذي عاشه سلفه 
ســــعيد بوحجة، لمــــا انقلب عليــــه نواب 
البرلمان فــــي العام الماضــــي، بإيعاز من 
جهات نافذة في الســــلطة آنذاك، ودُفع إلى 
التخلي عــــن منصبه بعد حادثــــة اقتحام 
مكتبــــه وغلــــق أبــــواب المبنــــى بالأقفال 

الحديدية والسلاسل.
واســــتخلف حينئذ بوحجــــة الذي لم 
يقــــدم اســــتقالته إلــــى حــــد الآن، بالنائب 
البرلماني معاذ بوشــــارب، الذي استخلف 

أيضــــا جمــــال ولــــد عبــــاس فــــي قيــــادة 
الحزب، بدعم من محيط الرئيس الســــابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، الــــذي كان آنذاك 
بصــــدد ترتيــــب الأوراق لتمريــــر الولايــــة 

الرئاسية الخامسة.
ويشــــدد الغاضبون في الغرفة الأولى 
للبرلمــــان، على ضرورة رحيل بوشــــارب، 
قبــــل انقضــــاء مهلــــة الــــدورة البرلمانية 
الجاريــــة الأربعــــاء، ليدخــــل المجلس في 
إجازة ســــنوية تمتــــد إلى غاية ســــبتمبر 
القادم، وأي فشل في ضغطهم سيمكنه من 
الاســــتمرار في منصبه إلــــى غاية الدخول 
الاجتماعي، مما قــــد يفوت الفرصة عليهم 
في ظــــل التطورات المتســــارعة للمشــــهد 
السياسي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى متابعون للشــــأن الجزائري، أن 
الســــيناريو الأقرب هو إزاحة بوشــــارب، 
بنفــــس الطريقــــة التــــي أزيح بها ســــعيد 
بوحجة، في إطــــار ترتيبات داخل الحزب 
الحاكــــم، تحســــبا للمرحلــــة المقبلة التي 
بات يهيمن عليهــــا الجيش في ظل الفراغ 
المؤسســــاتي الــــذي تعيشــــه البــــلاد منذ 
تنحي الرئيس بوتفليقــــة في مطلع أبريل 

الماضي.
ويرى هؤلاء أن المسألة لا تتعلق بكون 
معاذ بوشارب، يشكل رمزا من رموز نظام 
بوتفليقــــة، أو أحد المغضــــوب عليهم من 
طــــرف الحراك الشــــعبي، المطالب برحيل 
السلطة وعلى رأسهم الرموز والشخصيات 
الموروثــــة عن النظــــام الســــابق، بل لأنه 
لم يعد يدخــــل ضمن اهتمامات الســــلطة 
الفعلية لبناء النظام الجديد. وكانت ســــت 
كتــــل برلمانية، قــــد طالبت عبــــر بيان لها 
صدر الســــبت، باســــتقالة رئيــــس الغرفة 
النيابية معاذ بوشــــارب، تماشــــيا مع ما 
وإصرار  السياسية  بـ“التطورات  أســــمته 

الحراك الشعبي على تنحيه ”.

 طرابلس - بــــدأ الجيش الليبي مرحلة 
جديدة مــــن القتال ضد الميليشــــيات في 
طرابلس أكثر حدّة وصرامة وذلك عقب ما 
تعــــرض له من غدر من قبــــل المجموعات 
المســــلحة في غريان. ويبــــدو أن الجيش 
ســــيركز خلال الأيام القليلــــة القادمة على 
المعركة الجوية قبل تحريك قواته البرية.

وأعلــــن الجيش الاثنيــــن أن قواته تعتزم 
تكثيف غاراتها على أهداف في العاصمة 
 طرابلس، داعيــــا المواطنين إلى الابتعاد 

عن المواقع العسكرية في المدينة . 
وأكــــد آمر غرفة عمليات ســــلاح الجو 
فــــي ”الجيــــش الوطنــــي“، اللــــواء محمد 
المنفور، إطلاق عملية جوية تحت تسمية 
”عاقبة  الغدر“، قائلا إن قواته ”اســــتنفدت 

كل الوسائل التقليدية في الحرب“ . 
وتابع ”بعد عمليــــات الخداع والغدر 
التــــي حصلت مؤخــــرا، باشــــرت القوات 

الجويــــة العربية الليبيــــة تنفيذ ضربات 
جوية قويــــة  ومحكمة على مواقع مختارة 

ومُنتقاة بدقة في طرابلس� . 
ودخــــل الجيــــش غريان فــــي 2 أبريل 
الماضــــي باتفــــاق مع مجموعة مســــلحة 
كانت تســــيطر على المدينة، قبل أن تنفذ 
”خلايــــا نائمــــة“ داخلها الأربعــــاء عملية 
مباغتة انتهت بسيطرة حكومة ”الوفاق“ 
عليهــــا، في مــــا تحدثت بعــــض المصادر 
عن رشــــاوى ومكافآت رصدتهــــا حكومة 

”الوفاق“ لتلك الخلايا.
وتوعّد القائد العام للجيش المشــــير 
خليفة حفتر الميليشــــيات الســــبت، بـ“ردّ 
قــــاس� واتهمهــــا بتصفيــــة عناصــــر من 
الجيــــش كانــــوا مصابين في مستشــــفى 
غريــــان وهو مــــا أثار موجــــة غضب بين 
الليبيين، خاصة مع اتهامات للميليشيات 
باحتجاز مهاجرين أفارقة وإجبارهم على 

ارتداء أزياء الجيش الليبي، والزعم بأنهم 
مرتزقة يقاتلون معه.

وكثفــــت خســــارة غريــــان الانتقادات 
الموجهــــة للجيش حيث اتهــــم بالتقصير 
فــــي  مفرطــــة  ثقــــة  ومنــــح  والتهــــاون 
بقيــــت  التــــي  المســــلحة  المجموعــــات 
لسنوات طويلة مؤيدة للإسلاميين. ورفع 
الجيــــش منذ بدء عمليــــة تحرير طرابلس 
من الميليشــــيات فــــي 4 أبريــــل الماضي 
شــــعار ”مــــن دخل بيتــــه فهو آمــــن“ وهو 
الشــــعار الذي يبــــدو أنــــه كان يهدف من 
خلاله إلى بث أجواء من الثقة بينه وبين 

سكان المنطقة الغربية.
كمــــا عمل الجيــــش منذ بــــدء العملية 
العســــكرية على إبطــــاء المعارك خشــــية 
علــــى حيــــاة المدنييــــن وتضــــرر البنيــــة 
التحتيــــة للعاصمة وهو مــــا يؤاخذ عليه 
من قبل الكثيرين الذين دعوه إلى ضرورة 
اســــتغلال حالــــة الصدمة التــــي أصابت 
الميليشــــيات ومــــن خلفها تيار الإســــلام 

السياسي في بداية العملية.
ويرى المحلل السياسي الليبي ميلاد 
المزوغــــي أن ”الثقــــة المفرطــــة مــــن قبل 
الجيش لم يكن لها مبرر. ليس كل من دخل 
بيت أبوسفيان أو لزم بيته يستحق الأمان 
الأعمى. هناك بعض العناصر الموغلة في 

الإجرام كانت تستوجب المراقبة“.
وأضــــاف ”كان يجب أن تكــــون هناك 
خطــــوط تأمينيــــة دفاعيــــة عــــن المدينة، 
خاصــــة وأنهــــا كانت ولا تــــزال تمثل أحد 
مرتكــــزات النظام القائــــم حاليا في البلاد 
المبنــــي علــــى الســــلب والنهــــب وإهدار 
المال العام وشــــراء الذمم ومصادرة آراء 

الآخرين، بل تجريمهم“.
مرحلة  بدورها  الميليشــــيات  ودخلت 
الهجــــوم منذ الأســــبوع الماضــــي، حيث 

نفــــذت عدة محــــاولات لطــــرد الجيش من 
منطقة الســــبيعة جنوب طرابلس، قبل أن 

يطردها إلى العزيزية.
وشــــدد قائــــد كتيبــــة طارق بــــن زياد 
التابعــــة للجيــــش عمــــر أمراجــــع، علــــى 
”اســــتمرار الجيــــش فــــي معركتــــه ضــــد 
الميليشــــيات  وجماعة الإخوان الإرهابية 

في العاصمة طرابلس“. 
وقال فــــي تصريحات خاصــــة لموقع 
الأحــــد،  مســــاء  المحلــــي  ”المرصــــد“ 
”مســــتمرون في القتال ونحن في مواقعنا 
فــــي اتجاه العاصمة في  محــــور اليرموك 
ووادي الربيع وفاطمة الزهراء وعين زارة 
والمطــــار، ونحن على ثبــــات في مواقعنا 

وعلى ثقة بالنصر“. 
وأشــــار قائد كتيبة طارق بن زياد إلى 
اشتداد المعارك خلال اليومين الماضيين 
ما كبد الميليشيات خسائر كبيرة، مضيفا 
أن  ســــلاح الجو يقوم بمهامــــه في تدمير 

قوات الميليشيات والإخوان. 
فــــي الأثنــــاء، أعلن مصدر فــــي وزارة 
الخارجية التركية الاثنين الإفراج عن ستة 

أتراك اعتقلتهم قوات الجيش الليبي.
وكانــــت وزارة الخارجيــــة التركية قد 
أعلنــــت مســــاء الأحــــد أن قــــوات الجيش 
اعتقلت ســــتة أتراك، وحــــذرت من أن هذه 
القــــوات ســــتصبح ”أهدافــــا مشــــروعة“ 
بالنســــبة إليهــــا في حــــال عــــدم الإفراج 

الفوري عنهم.
وأمــــر حفتــــر، الجمعــــة باســــتهداف 
مصالــــح تركية في بــــلاده متهمــــا أنقرة 
بتقديــــم الدعــــم العســــكري لميليشــــيات 
والتــــي تتخــــذ مــــن  حكومــــة ”الوفــــاق“ 
العاصمة طرابلس مقرا لها. وأعلن سلاح 
الجو الليبي مســــاء الأحد أنه دمر ”طائرة 
تركية مسيرة“ في مطار طرابلس الدولي.

 تونس - تحاول حركة النهضة الإسلامية 
اســـتغلال الجـــدل القانوني والدســـتوري 
الـــذي رافق مـــرض الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي وغياب الرئيس نفســـه لإجراء 
تعديـــلات قانونية تقول إنهـــا تهدف إلى 
معالجة فـــراغ المحكمة الدســـتورية وهو 
ما قوبل باتهامها بالسعي لإرساء محكمة 

دستورية على مقاسها.
المحكمــــة  مســــار  تعطــــل  وطــــرح 
الدســــتورية بقوة عقــــب الوعكة الصحية 
التي ألمّــــت بالرئيس قائد السبســــي في 
الأســــبوع الماضــــي، باعتبارهــــا الجهــــة 
الدســــتورية الحاســــمة في مســــألة ســــد 

الشغور في منصب رئيس الجمهورية.
علــــى  التونســــي  الدســــتور  وينــــص 
إرســــاء المحكمــــة بعد ســــنة واحــــدة من 
الانتخابات التشــــريعية بعــــد أن ينتخب 
البرلمــــان 4 أعضــــاء لتركيبتهــــا ثم يقوم 
كل مــــن المجلس الأعلــــى للقضاء ورئيس 
الجمهوريــــة بتعيين 4 أعضــــاء بدورهما، 
وذلــــك اعتبــــارا علــــى أنها تتكــــون من 12 
عضوا. لكن خلافات سياســــية حالت دون 
توصل البرلمان إلى توافق بشأن الأعضاء 

الذين سيعينهم.

وفــــي  السياســــية  الأحــــزاب  وتتهــــم 
مقدمتهــــا حركــــة النهضة بعرقلة مســــار 
إرساء المحكمة طيلة السنوات الماضية. 
وقــــال المحلــــل السياســــي عــــادل لطيفي 
”النهضة لم ترغب في حسم المسألة داخل 
البرلمان حيث يتغيب نوابها بشكل مكثف 
على غير العادة. وهي بالخصوص لم تكن 
ترغب في أن يعين البرلمان الشــــخصيات 
الأربــــع كي تغلــــق الباب في وجه رئاســــة 
الجمهوريــــة لتعييــــن الأســــماء الأربعــــة 

المتبقيــــة… وربمــــا كانت تفضــــل انتظار 
رئيس جديد قد تحصل معه تفاهمات“.

وأضــــاف لطيفــــي فــــي تدوينــــة على 
صفحتــــه بموقع فيســــبوك ”لكــــن موقف 
النهضــــة هذا غير مرتبط فقــــط بتكتيكات 
سياسية ظرفية بل هو مرتبط برؤية الدولة 
في فكــــر الإخوان والإســــلام السياســــي. 
مؤسســــات الدولة مجرد وســــيلة والمهم 
أولا هو تعيين مــــن يعمل لصالحها، وفي 
أدنى الحالات شــــخص لا يضــــرّ بها… أي 
في النهاية شخصية غير نزيهة حتى ولو 

كانت كفؤة“.
ودعت الحركة في بيان صباح الاثنين، 
إلى تعديل قانــــون الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين، بحيث تتولى 

مهام المحكمة الدستورية.
وفســــرت حركة النهضــــة دعوتها إلى 
تعديــــل قانــــون ”الهيئة الوقتيــــة لمراقبة 
بـ“الجدل  القوانين“  مشــــاريع  دســــتورية 
الذي أثاره تأخر تركيز (إنشــــاء) المحكمة 
المترتب  المؤسسي  والفراغ  الدســــتورية 
عنه فــــي خصــــوص بعــــض الصلاحيات 
الممنوحــــة لهــــا وتحديدا إقرار الشــــغور 
الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية“.

وتابع البيان أن حركة النهضة تقترح 
”تعديــــل قانون الهيئــــة الوقتيــــة لمراقبة 
لتتولــــى  القوانيــــن  مشــــاريع  دســــتورية 
اختصاص المحكمة الدســــتورية في هذا 

المجال“.
أنــــه  علــــى  الحركــــة  مقتــــرح  وفهــــم 
منــــاورة جديدة لتعطيل إرســــاء المحكمة 
الدستورية وتجريد الرئيس قائد السبسي 

من صلاحياته في هذا السياق.
وقــــال القيادي في حركــــة نداء تونس 
رضا بلحاج ”تواصــــل حركة النهضة من 
خــــلال بيانها الصــــادر اليــــوم (الاثنين)، 
المحكمــــة  تركيــــز  لتجنــــب  المنــــاورة 
الدســــتورية مــــن خــــلال اقتــــراح تغييــــر 
لمراقبــــة  الوقتيــــة  الهيئــــة  صلاحيــــات 
دســــتورية القوانين التي تنحصر حسب 
الفصــــل 148/ الفقــــرة 7 مــــن الدســــتور، 
الدســــتور  خصها  صلاحيات  وإســــنادها 

صراحــــة وحصــــرا للمحكمة الدســــتورية 
وذلــــك لتجاوز الفــــراغ الــــذي يحدثه عدم 
تركيــــز المحكمة الدســــتورية وتبرير عدم 

تأكد تركيزها“.
وأضاف ”إذن كل تنقيح لقانون الهيئة 
الوقتيــــة لمراقبة دســــتورية القوانين في 
هــــذا الاتجاه هو مخالف للدســــتور إذ أنه 
لا يجوز قانونا إســــناد صلاحيات مسندة 
بمقتضــــى فصول من الدســــتور من بينها 
الفصل 84 المتعلق بإقرار الشغور الوقتي 
والنهائــــي بمقتضى قانون. وأكد على ذلك 
الفصــــل 120 الذي ينص في فقرته الأخيرة 
على أن المحكمة الدستورية تتولى المهام 
الأخرى المسندة لها بمقتضى الدستور“.

وتابع ”الموضوع إذن محسوم ولا بد 
لحركة النهضــــة أن تتخلى عن مناوراتها 

التي تهدف أساســــا إلــــى إضعاف رئيس 
الدولة من خلال منعــــه من تعيين أعضاء 
لــــه  الراجعيــــن  الدســــتورية  المحكمــــة 
بمقتضى الدستور حتى لا نقول إن لحركة 

النهضة نوايا خفية أخرى“.
الســـابق  القاضـــي  قـــال  وبـــدوره، 
صـــواب  أحمـــد  الإداريـــة  بالمحكمـــة 
لـ“العـــرب“ إن هـــذا المقتـــرح مرفـــوض 
قانونيـــا لســـببين؛ يتمثـــل الأول في أن 
الأحـــكام المتعلقة بالشـــغور في منصب 
وليســـت  الدســـتور  ينظمهـــا  الرئاســـة 
القوانيـــن العادية الأخـــرى وبالتالي فإن 
تمريـــر المقترح يتطلب بالضرورة تنقيح 

الدستور.
وأضاف ”أما الســـبب الثاني فيتمثل 
في غيـــاب رئيـــس الجمهوريـــة المكلف 

بالمصادقة علـــى القوانين قبل صدورها 
فـــي الرائد الرســـمي“. وكانـــت صفحات 
إعلامية مقربـــة من نـــداء تونس اتهمت 
حركـــة النهضـــة بالســـعي إلـــى محاولة 
تنصيب عبدالفتاح مـــورو وهو من أبرز 
قياداتها رئيســـا للبرلمان مستغلة غياب 
رئيســـه محمـــد الناصر. ويشـــغل مورو 

حاليا منصب نائب رئيس البرلمان.
ويحدد الدستور التونسي بالتفصيل 
طريقة ملء الفراغ السياســـي في منصب 
رئيـــس الجمهورية؛ ففي حالة الشـــغور 
الوقتي للمنصب ووجـــود ما يحول دون 
تمكـــن الرئيس من تفويـــض صلاحياته، 
تجتمع المحكمة الدســـتورية فورا وتقر 
الشغور الوقتي للمنصب، وحلول رئيس 
الحكومة محـــل رئيـــس الجمهورية. ولا 

يمكن أن تتجاوز مدة الشـــغور الوقتي 60 
يوما. وإذا تجاوز شغور منصب الرئيس 
مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم 
رئيس الجمهورية اســـتقالته كتابيا إلى 
رئيس المحكمة الدســـتورية، أو في حالة 
الوفـــاة، أو العجـــز الدائـــم، أو لأســـباب 
أخرى تجعل شغور المنصب دائما؛ ففي 
هذه الحالة تقر أولا المحكمة الدستورية 
الشـــغور النهائي، ويتولى رئيس مجلس 
النـــواب (البرلمـــان)، وهـــو فـــي الوقت 
الراهن محمد الناصر، على الفور منصب 
رئيس للبلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد 

عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.
وخـــلال فتـــرة الرئاســـة المؤقتة (45 
يومـــا كحد أدنى و90 يومـــا كحد أقصى) 

يتم انتخاب رئيس دائم للبلاد.
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تناور حركة النهضة من أجل منع إرساء المحكمة الدستورية وفقا للضوابط 
القانونية المحددة لإرسائها، وهو ما يعزز الاتهامات التي طالتها على مدى 
السنوات الماضية بعرقلة مسار المحكمة الدستورية وهي الأزمة التي عادت 
ــــــت بالرئيس الباجي  ــــــى واجهة الأحداث عقــــــب الوعكة الصحية التي ألمّ إل
قائد السبسي، باعتبار المحكمة الدستورية الجهة الحاسمة في مسألة سد 

شغور منصب رئيس الجمهورية.

النهضة تستغل مرض السبسي لإرساء محكمة دستورية على المقاس
الحركة تقفز على القوانين لمعالجة فراغ المحكمة الدستورية

لا بد للنهضة أن تتخلى 
عن مناوراتها التي تهدف 

لإضعاف السبسي

رضا بلحاج
ثقة منعدمة

رئيس البرلمان الجزائري 
يواجه مصير بوحجة

الجيش الليبي يبدأ مرحلة جديدة
 من القتال أشد حزما وحدّة

صابر بليدي 
صحافي جزائري

إصرار على النصر



 لنــدن - يعتــــزم ناشــــطون يدعون إلى 
تعديــــل النظــــام الانتخابي فــــي بريطانيا 
تحويــــل المئات من حاويــــات القمامة إلى 
صناديــــق اقتــــراع رمزية الشــــهر المقبل، 
لتوضيــــح رؤيتهــــم بــــأن معظــــم أصوات 
الناخبين في البلاد مصيرها سلّة القمامة.

وســــتقيم جماعة ”ميك فووتس ماتر“ 
(لتكــــون أصواتنا مهمّــــة) ”يوما للمطالبة 
بالديمقراطيــــة“ في أنحاء البلاد الســــبت 
المقبــــل، الموافــــق للســــادس مــــن يوليو 
الجــــاري، مــــن أجــــل الدعوة إلــــى ”تحرك 
جماهيــــري بهدف حشــــد، وإبــــراز الدعم، 
لنظام التمثيل النســــبي فــــي الانتخابات 

العامة“ بالبلاد.
وفــــي الانتخابــــات العامــــة الأخيــــرة 
التي جــــرت في عام 2017، فــــإن 68 بالمئة 
مــــن الناخبيــــن ”لم يكــــن لهــــم دور فاعل 
فــــي النتائج، لأنهــــم صوتوا لمرشــــحين 
خاســــرين أو آخريــــن فازوا ولــــم يكونوا 
في حاجة لكل هذه الأصوات“، بحســــب ما 
ذكره دارين كوليــــن هيوز، رئيس ”جمعية 

الإصلاح الانتخابي“ في بريطانيا.
وفــــي عــــام 2015، جــــرى مــــا أطلقــــت 
الجمعية ”أكثر الانتخابات غير المتكافئة 
حــــزب  وفــــاز  بريطانيــــا“،  تاريــــخ  فــــي 
المحافظيــــن بالأغلبية، بنســــبة 37 بالمئة 
فقــــط من إجمالي الأصــــوات في ظل نظام 
”الفائز بأعلى نســــبة من الأصوات“ القائم 
علــــى الدوائــــر الانتخابية، وهــــو النظام 
المطبق بالشــــكل الذي هــــو عليه الآن منذ 

عام 1950.
فــــي  الناخبيــــن  معظــــم  أن  ويبــــدو 
بريطانيــــا راضون عن هــــذا النظام الذي 
ســــمح للمحافظيــــن وحــــزب المعارضــــة 
الرئيســــي، العمال، بالهيمنــــة على مقاليد 

السياسة في البلاد.
ومن المقــــرر اختيار خليفة لرئيســــة 
أواخــــر  مــــاي  تيريــــزا  بريطانيــــا  وزراء 
يوليو الجاري، ولكن دون الحاجة لإجراء 
انتخابات عامة، وهــــو ما جرى قبل ثلاث 

ســــنوات عندما انتخــــب المحافظون ماي 
رئيســــة للحزب، لتصبح بالتبعية رئيسة 
للحكومــــة، عقــــب إخفــــاق ســــلفها ديفيد 
كاميرون في إقناع الناخبين بالبقاء داخل 
الاتحاد الأوربي في الاستفتاء الذي جرى 

في عام 2016.
ووافقت ماي على التخلي عن منصبها 
بسبب إخفاقها في إتمام عملية الانسحاب 

من التكتل الأوروبي.

ولكــــن النقــــاش الدائر بشــــأن مغادرة 
الاتحــــاد الأوروبــــي، والــــذي اندلــــع قبل 
اســــتفتاء عام 2016، شــــكل حافزا لإحداث 
الحزبيــــن  إزاء  المواقــــف  فــــي  تحــــول 
الرئيسيين، وربما إزاء النظام الانتخابي 

ككل.
وقــــال هيــــوز، وهو عضو ســــابق في 
”لدينا  نيوزيلنــــدا (2011-2002)،  برلمــــان 
نظام انتخابي لا تتناسب فيه المقاعد مع 
أصــــوات الناخبين، ولذلك رأينا على نحو 
منتظم تشــــكيل حكومات الحــــزب الواحد 
التي تستند على نسبة مئوية صغيرة من 
الأصوات، تنخفض في بعض الأحيان إلى 

نسبة 30 بالمئة“.
وأضاف ”ولذلك، ثمة مشــــكلة هيكلية 
ومشكلة تتعلق بالثقافة السياسية في هذه 

اللحظة، وهي التقلبات بين الناخبين“.

المحلية  المجالس  انتخابات  وكشفت 
وانتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت 
مؤخرا تحولا دراماتيكيا يعد نذير شــــؤم 

بالنسبة للمحافظين والعمال.
المتشكك  المخضرم،  الناشــــط  وأنشأ 
فــــي جــــدوى الاتحــــاد الأوروبــــي، نايجل 
أبريــــل  فــــي  بريكســــت“  ”حــــزب  فــــاراج 
الماضــــي، وتمكــــن مــــن انتــــزاع نصيب 
مذهل من أصــــوات الناخبين من بين فكي 
”الاثنيــــن الكبــــار“. ونــــال كل مــــن ”حزب 
والمحافظــــون 22 بالمئــــة من  بريكســــت“ 
تأييــــد المشــــاركين فــــي اســــتطلاع حول 
نوايــــا الناخبيــــن بشــــأن التصويــــت في 
مؤسســــة  أجرتــــه  العامــــة،  الانتخابــــات 
البريطانيــــة لاســــتطلاعات  ”يــــو غــــوف“ 
الرأي عبــــر الإنترنــــت، وأعلنــــت نتائجه 
الأســــبوع الماضي، وذلك مقابل 20 بالمئة 
لحــــزب العمــــال، و19 بالمئــــة لليبراليين 

الديمقراطيين.
وقــــال جــــون كيرتيــــس، أســــتاذ علم 
السياسة بجامعة ستراثكلايد الاسكتلندية 
”هناك قليل من الشك في أن نظام الحزبين 
التقليدين في بريطانيا يواجه أكبر تحد له 

في أعقاب مأزق بريكست“.
ويرى هيوز أن الوعي السياسي يتزايد 
بأن ”خطأ جوهريا هنا، أننا نســــعى إلى 
تحويل مجتمع متعــــدد الأحزاب إلى آخر 
قائم على نظــــام الحزبين، وهو أمر يحمل 
في طياته جميع أنواع العواقب المفزعة“.  
ولكن الطريق شــــاق صوب التغيير، حيث 
إن ”قــــوة تغييــــر تكمن أساســــا في أيدي 
المنتفعيــــن مــــن النظــــام الانتخابي الذي 
نحن بصدده“. وتعهد فاراج بخوض غمار 
الحرب من أجل الإصلاح السياسي، ويريد 

إلغاء مجلس اللوردات، الغرفة الأعلى غير 
المنتخبة من البرلمان الإنكليزي.

ويدعو الحــــزب الليبرالي الديمقراطي 
وحزب الخضر وحزب اســــتقلال المملكة 
المتحدة، الذي جرى تهميشه منذ استقالة 
فاراج من رئاسة الحزب في عام 2016، إلى 
الأخــــذ بنظــــام التمثيل النســــبي (القائمة 

النسبية) في الانتخابات البرلمانية.
توشــــكا  البرلمانــــي  النائــــب  وقــــال 
أومونا، الذي انضم إلى الحزب الليبرالي 
الديمقراطــــي عقــــب انشــــقاقه عــــن حزب 
العمال في شــــهر فبراير الماضي، مؤخرا 
أمــــام مجموعــــة برلمانيــــة بشــــأن نظــــام 
التمثيل النســــبي، إن النظــــام الانتخابي 
”يجــــرى تزويــــره فــــي الأســــاس لصالــــح 

الحزبين المحافظين والعمال“.
وأضــــاف أومونا ”يســــتطيع المرء أن 
يقول إن هذا كان مناسبا في بريطانيا في 
عهد مختلف، عندما كانت بلادنا مقســــمة 
في الأســــاس بين مصالــــح الأعمال ورأس 
المال مــــن ناحية ومصالــــح طبقة العمال 
مــــن ناحيــــة أخرى، لا نســــتطيع تقســــيم 
بلادنا على هذا النحو في هذا اليوم وهذا 

العصر“.
ورغم هذا، يتعيّن الحصول على تأييد 
واحد من ”الاثنين الكبار“ من أجل إحداث 
التغييــــر في النظــــام الانتخابي إلى نظام 

القوائم الحزبية.
وأوضــــح أومونــــا أن أي تحــــرك فــــي 
اتجاه تغيير نظام الانتخابات على المدى 
القصيــــر قــــد يحتــــاج إلى الاعتمــــاد على 
تغيير حزب العمــــال لبرنامجه الانتخابي 
، وهــــو ”ما يبدو غيــــر ممكن في ظل قيادة 

جيريمي كوربين للحزب“.

 طهران  - أكد وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف الاثنين، تخطي بلاده 
مستوى اليورانيوم منخفض التخصيب، 
المحدّد بـ300 كيلوغرام، بموجب الاتفاق 
النـــووي الموقـــع عـــام 2015، فيما أكدت 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، المكلفة 
بالتحقّـــق من تطبيق إيران لبنود الاتفاق 
النووي، أن مخزون طهران من اليورانيوم 

المخصبّ تجاوز الحدّ المسموح به.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإيرانية ”إرنا“ 
(رســـمية)، عن ظريف قوله ”نعم“، ردا عن 
ســـؤال وجهه له أحد الصحافيين عما إن 
كانت بلاده تجاوزت مستوى اليورانيوم 

المخصب، والمقدر بـ300 كيلوغرام.
وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية 
الذريـــة فـــي تصريـــح مكتوب،  للطاقـــة 
بعيْد إعـــلان طهـــران تجـــاوز مخزونها 
من اليورانيـــوم المخصّب بنســـبة 3.67 
بالمئة المحـــدد بموجب الاتفاق النووي، 
إن ”الوكالة تحققت فـــي الأول من يوليو 
من تجـــاوز مجمـــل مخزون طهـــران من 
اليورانيوم المخصّب الـ300 كلغ، والمدير 
العـــام للوكالة يوكيا أمانـــو أبلغ مجلس 

الحكام بذلك“.
وجـــاء قـــرار إيـــران عقـــب تحذيـــر 
أطلقتـــه فـــي 17 يونيو الماضـــي، حيث 
قـــال المتحـــدث باســـم منظمـــة الطاقـــة 
النووية الإيرانية، بهـــروز كمالوندي، إنّ 
طهران ســـتزيد مخزونها من اليورانيوم 
المخصب في غضون 10 أيام، في حال لم 
تتلق ردا من الـــدول الأوروبية للمحافظة 

على الاتفاق النووي.
واتخـــذت إيـــران تلـــك الخطـــوة في 
مايـــو الماضـــي، مـــع مـــرور عـــام على 
انســـحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، 
وفـــرضِ عقوبـــات مشـــدّدة علـــى طهران 
لإجبارهـــا على إعـــادة التفاوض بشـــأن 
برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها 

الصاروخي الباليستي.
وتشـــهد المنطقـــة توتـــرا متصاعدا 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة ودول خليجية 
من جهـــة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن 
خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي متعـــدد الأطراف، المبرم 

في 2015.
وطرأ تدهور كبير على العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإيران منذ انســـحاب 
واشـــنطن مـــن الاتفـــاق الدولـــي حـــول 
البرنامج النووي الإيراني في مايو 2018.

وفـــي 8 مايـــو 2018، أعلـــن ترامـــب 
انســـحابه من الاتفـــاق النـــووي وإعادة 
فـــرض عقوبـــات اقتصادية علـــى إيران. 
وكان الاتفـــاق الموقّـــع فـــي فيينـــا فـــي 
2015 مـــن قبل إيـــران والولايات المتحدة 
والصيـــن وروســـيا وبريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا، أتاح رفع العقوبات ذات الصلة 
بالبرنامـــج النـــووي عن طهـــران مقابل 

التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي.

واشنطن  أمهلت  منه،  وبانســـحابها 
الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات 
المشـــمولة بالعقوبات، 90 إلى 180 يوما 

لوقف تعاملها مع إيران.
وأعلنت فرنســـا وألمانيا وبريطانيا 
”تصميمها على ضمـــان تطبيق الاتفاق“ 
و“الحفـــاظ علـــى الفوائـــد الاقتصادية“ 

لصالح الشعب الإيراني.

حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وحـــذّر 
روحانـــي مـــن أن بلاده يمكـــن أن توقف 
الالتزام بالقيود التي وافقت عليها في ما 
يتعلق ببرنامجها النووي، وأن تستأنف 
تخصيب اليورانيـــوم بكمية أكبر إذا لم 
تؤد المفاوضات مع الأوروبيين والروس 

والصينيين إلى النتائج المرجوة.
وفي 21 مايـــو، أعلن وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو 12 شرطا أميركيا 
للتوصل إلى ”اتفـــاق جديد“. وتضمنت 
هـــذه الشـــروط مطالـــب صارمـــة جـــدا 
النـــووي وبرامج  بخصـــوص البرنامج 
طهـــران الباليســـتية ودور إيـــران فـــي 
نزاعات الشرق الأوســـط. وهدّد بومبيو 
إيران بالعقوبات ”الأقـــوى في التاريخ“ 

إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
وفـــي الثانـــي مـــن يوليـــو، أعلنـــت 
الولايات المتحدة أنها عازمة على خفض 

صادرات النفط الإيراني ”إلى الصفر“.
وفي 7 أغســـطس، أعادت واشـــنطن 
بشـــكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية 
تعطيـــل  شـــملت  إيـــران  علـــى  قاســـية 
المـــواد  وواردات  الماليـــة  المعامـــلات 
الأوليـــة، إضافـــة إلى إجـــراءات عقابية 
في مجالي صناعة الســـيارات والطيران 

المدني.
وفـــي اليـــوم ذاتـــه، أعلنـــت شـــركة 
”ديملـــر“ الألمانيـــة الأولـــى عالميـــا في 
والشاحنات،  الفاخرة  الســـيارات  مجال 
وقف أنشـــطتها فـــي إيـــران. وقبل ذلك 
بأيـــام، أعلـــن المصنعـــان الفرنســـيان 
وضع  للســـيارات  و“بـــي.أس.آ“  ”رينو“ 
حد لأنشـــطتهما في إيران ومشاريعهما 

لإنتاج سيارات في هذا البلد.
وفـــي 31 ينايـــر 2019، أعلنت باريس 
وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت 
باســـم ”إنســـتكس“ مـــن أجل الســـماح 
لشـــركات مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
بمواصلة المبـــادلات التجارية مع إيران 
رغـــم العقوبـــات الأميركيـــة، ولكن هذه 
الآليـــة لم تتـــح إجـــراء أي معاملة حتى 

اليوم.

 أوساكا ( اليابان) - كانت زيارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إلى قارة آســـيا، 
والتي اســـتغرقت أربعة أيام، في صالح 
العلاقـــات على حســـاب النتائـــج، حيث 
تحقـــق القليل مـــن الإنجـــازات المحددة 
في ظل مجموعة مـــن التحديات الملحة، 
بينمـــا كان يســـتمتع بمظهـــر التراجـــع 

الدبلوماسي.
و يرى الكاتبان زكي ميللر وجوناثان 
لميـــر أنـــه في قمـــة مجموعة العشـــرين 
التي احتضنتها اليابـــان اجتمع ترامب 
بحلفائه ومنافســـيه على حد سواء على 
خلفيـــة الأزمـــات العالمية مـــن العدوان 

الإيراني وتدخل روسيا في الانتخابات.
وحرصـــا منـــه علـــى تجنّـــب تكرار 
زياراتـــه الســـابقة فـــي القمـــم الدولية، 
تبادل ترامب مفاوضـــات من أجل الثناء 
وتجنب القضايا الشـــائكة حتى مع أكثر 

الشخصيات العالمية إثارة للقلق.
وبعد اجتماعه مع الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، وولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، والرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، والرئيس 
الصيني شـــي جيـــن بينغ، شـــدّد ترامب 
على الحاجة الملحة لإقامة علاقات قوية 
تســـع مرات في مؤتمـــر صحافي ختامي 
في مجموعة العشـــرين قائلا ”لدي علاقة 
جيدة مع الجميع�، ثـــم انتقل إلى كوريا 
الجنوبيـــة، متمســـكا بالأمل فـــي فرصة 
أخـــرى للتصافـــح. ودعا ترامـــب نظيره 
الكـــوري الشـــمالي كيم جونـــغ أون، من 

أجل تبادل التحية في المنطقة المنزوعة 
السلاح. وكشفت أولوياته لإقامة علاقات 
الإنجـــازات  حســـاب  علـــى  شـــخصية 
الملموسة عن الجانب الآخر غير المتوقع 
لوجهـــة نظـــر ترامـــب فـــي التعامل مع 
السياسة الخارجية، حيث على الرغم من 
سمعته كشـــخصية متقلبة، إلا أنه غالبا 
ما يؤطر تطوير العلاقات مع قادة العالم 

باعتباره غاية في حد ذاتها.
وقال ترامـــب ”نتمتع بعلاقات جيدة، 
وهذا أمر مهم للغاية، ســـواء مع المملكة 
العربية الســـعودية أو الصين أو كوريا 
الشـــمالية أو أي دولة أخـــرى، وإلا فإنك 
ســـتجد نفســـك فـــي وســـط الكثيـــر من 

الحروب والمشاكل“.
ومـــع ذلـــك، وفـــي الوقت نفســـه، لم 
يتـــردّد ترامـــب فـــي إهانة بعـــض أقرب 
حلفاء أميـــركا وتقويضهم، مما أدى إلى 
توتـــر العلاقات مع شـــركاء مثل الرئيس 
والكندي  ماكـــرون،  إيمانويل  الفرنســـي 
والمستشـــارة الألمانية  جاستين ترودو 

أنجيلا ميركل.
وأصـــدر شـــكواه بشـــكل علني ضد 
اليابـــان وألمانيـــا والهنـــد فـــي الأيـــام 
التـــي ســـبقت رحلته إلى آســـيا. وخلال 
رحلاته وجه اهتماما كبيرا إلى القضايا 
الداخليـــة والسياســـة الأميركيـــة، وهو 
اهتمـــام كان يمكـــن تخصيصـــه أكثـــر 

للدبلوماسية.
وفـــي أوســـاكا، مقـــر انعقـــاد قمـــة 
العشـــرين، تأرجح ترامب في علاقته مع 

الشـــخصيات العالمية، ففي اجتماع مع 
ميركل تجنّب مناقشـــة المخاوف بشـــأن 
الإنفـــاق الدفاعـــي لألمانيـــا، لكنـــه على 
العكـــس كان لم يبـــد اهتمامـــا يُذكر مع 
بوتين بشـــأن مســـألة التدخل الروســـي 
في الانتخابات الأميركية، والتي تخشى 
حدوثها  الاستخبارات الأميركية  وكالات 
مـــرة أخرى فـــي عام 2020. وقـــال مايكل 
ماكفول، السفير الأميركي إلى روسيا في 
عهد الرئيس الســـابق باراك أوباما، ”لا 
أعـــرف بصراحة ما هي أهـــداف ترامب. 
إنـــه يحدد لقاءه وعلاقته الجيّدة ببوتين 
كهـــدف، ويجـــب أن يكـــون ذلك وســـيلة 

لتحقيق الأهداف الحقيقية“.

وأثنــــى ترامــــب على مضيــــف القمة، 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لكرم 
ضيافته وروى باعتزاز كذلك مدى حفاوة 
وترحيب شــــي به منذ ما يقرب من عامين 

عندما زار بكين.
ويزعــــم مســــاعدو ترامــــب أنــــه يلقي 
الدبلوماســــية  تعزيــــز  علــــى  اهتمامــــه 
الشخصية، اعتقادا منهم بأنه على الرغم 
من أنهــــا قد تبــــدو متعارضة مــــع مبدئه 

”أميركا أولا“ الذي أثــــار غضب الكثيرين، 
إلا أنها خلقت صورا لحنكة دولة تعارض 
الاقتتــــال السياســــي الــــذي يحــــدث بين 
الديمقراطييــــن ممــــن يريــــدون أن يحلوا 
محله. ولكن يســــخر المنتقــــدون من هذه 
السياســــة ويصفونها بـ“سياســــة ترامب 
أولا“، وأنه يمكن لبعض الكلمات الرائعة 

أن تشتري صمت خصــوم ترامب.
وتعثــــرت المحادثــــات بيــــن الولايات 
المتحدة وكوريا الشــــمالية حول القضايا 
النووية وحتى على تســــليم رفات الجنود 
الأميركيين الذين قتلوا في الحرب الكورية 
بعد فشــــل قمتهما الثانيــــة في هانوي في 

فبراير الماضي.
  لكــــن ترامــــب حرص على تحســــين 
الصورة التاريخية في المنطقة المنزوعة 
الســــلاح ورحّب بأنه أصبــــح أول رئيس 
للولايــــات المتحدة يتخطــــى الحدود إلى 
كوريا الشمالية، حيث يأمل في أن يساعد 
ذلك في بدء مفاوضات كان يعتقد ذات يوم 
أنها يمكن أن توفر له فرصة الفوز بجائزة 

نوبل للسلام.
ومثل لقــــاء ترامب مع كيــــم انتصارا 
دعائيا كبيــــرا للزعيم الكروي الشــــمالي، 
الــــذي حُرم كثيــــرا من الاعتــــراف به على 
المســــرح الدولي، حيث أوضح ترامب أنه 
يعتبر كيم صديقا، مع أن كوريا الشمالية 
قد اســــتأنفت بعض اختبارات الصواريخ 
الباليســــتية والتــــي قال عنها مستشــــار 
الأمن القومي الأميركي جون بولتون، إنها 

تنتهك عقوبات الأمم المتحدة. 

وفي اجتماعه مع أردوغان، أثار 
ترامب مسألة شراء تركيا لصواريخ 

أرض – جو روسية الصنع، والتي 
حذرت إدارته من أنها ستهدد 

بيع المقاتلات من طراز 
أف35- إلى الدولة 
حليف الناتو، لكن 

ترامب تعارض 
مع مسؤولين 

أميركيين آخرين 
ووجه لهجة 

متعاطفة، 
وألقى باللوم 

على أوباما 
لعدم الموافقة 

على بيع الصواريخ 
الأميركية الصنع، قائلا 

”إنها فوضى. وبصراحة، 
ليس خطأ أردوغان حقا“.
وقال إن تركيا لديها 
سجل حقوق إنسان غير 

لائق، لكنه أوضح أنه 
على عكس الرؤساء 

الأميركيين السابقين 
الذين سيستغلون هذه 

اللحظة لوضع مثال 
على القيم الأميركية، 

فإن هذه الأزمة لن تردع 
علاقتهم. وقال مشيرا إلى 
أردوغان ”إنه قاسي بعض 
الشيء، لكن علاقتنا جيدة“.
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ترامب يحدد علاقته 

ببوتين كهدف، ويجب 

أن يكون ذلك وسيلة

مايكل ماكفول

تجاوزنا مستوى 

اليورانيوم منخفض 

التخصيب المحدد

محمد جواد ظريف

النظام الانتخابي يجري 

تزويره، ولا بد من 

تغييره

توشكا أومونا

بريكســــــت  ــــــرات  تأثي عــــــن  ــــــدا  بعي
ــــــى بريطانيا والتي  ــــــة عل الاقتصادي
يتخوّف منهــــــا البعــــــض ويقلل من 
أصبح  الآخــــــر،  البعــــــض  شــــــأنها 
الانفصال عــــــن الحاضنة الأوروبية 
يهدد أركان الديمقراطية الأعرق في 
العالم ويدفع نحو إعادة تشــــــكيلها 
زخمها  ــــــة تنامى  قومي لمفاهيم  وفقا 
واشــــــتد عودها خاصــــــة بعد الفوز 
الساحق الذي حققه حزب بريكست، 
ــــــولادة، فــــــي الانتخابات  ــــــث ال حدي
وصعوده  مؤخرا  البريطانية  المحلية 

كذلك إلى البرلمان الأوروبي.

بريكست يقلب كل شيء

 بريكست يضع أعرق ديمقراطيات العالم 

محل تشكيك
دعوات لتغيير النظام الانتخابي وإلغاء مجلس اللوردات 

م العلاقات على النتائج
ّ

قد
ُ

دبلوماسية دونالد ترامب ت

إيران تخرق الاتفاق النووي 

بتجاوز مخزون اليورانيوم 

المسموح به



  هل الأزمة الليبية أمنية أم سياســـية؟ 
وهـــل ينهيها جيش أم غربـــاء من صنّاع 
الأزمة أنفسهم؟ تحيل الإجابة على هذين 
السؤالين إلى طرح أســـئلة أخرى فرعية 
للوصول إلى الصورة كاملة. هذه الأسئلة 
هي من صنع الأزمة الليبية؟ وأين؟ وكيف 

صُنعت؟
حتى نتجنب التيه في طوفان الأفكار 
العاطفيـــة، دعونـــا نضبـــط الإجابة على 
الأســـئلة المفتاحية بحصرهـــا في جملة 
من النقاط للكشـــف عن خلفيات الإصرار 
الخاطـــئ الـــذي يتبناه غســـان ســـلامة 
الجـــلاد) الأممية  قائد بعثـــة (القاضي – 
ومن يـــدور بفلكه من سياســـيي الصدفة 
المحليين، لإجبـــار الليبيين علـــى القبول 
بوهـــم تصنيفهم لأزمـــة ليبيـــا تصنيفا 

سياسيا.
رغم أن ســـلامة هـــو المبعوث الأممي 
الوحيـــد حتى الآن الذي قـــدّر له الوقوف 
المباشـــر علـــى الفشـــل الذريـــع لاتفـــاق 
”الصخيرات السياسي“، إضافة إلى كونه 
أكثـــر من عايش، من بين أقرانه، تداعيات 
هـــذا الاتفـــاق الكاملـــة حـــد اضطـــراره 
إلى نســـفه مرة بإعلانـــه بإحاطة مبكرة 
وجريئـــة له أمـــام مجلس الأمـــن الدولي 
عن موت اتفاق الصخيرات، وأخرى عند 
تأبينه للاتفـــاق بقصيدة المؤتمر الجامع 
التي أوقفها بحلقه انطلاق حرب ”الرابع 
من أبريـــل“ لتحرير طرابلس من الإرهاب 
والعنف والفساد وفوضى السلاح، وهي 
حقائق لا يكاد ســـلامة يعترف بوجودها 
لأســـباب  فعلـــى مضـــض أو  وإن فعـــل 

توظيفية لبلوغ غايات أخرى.
ولعل من أغرب ما أثار عجب المتابعين 
للأزمة الليبية جمع ســـلامة بين استمرار 
تمســـكه بالحل السياســـي الموهوم لأزمة 
العنف الليبية، وإعلانه الصادم بمؤتمره 
الصحافـــي الـــذي عقـــده بتونـــس يـــوم 
الرابع عشـــر من يونيـــو صحبة خميس 
الجهيناوي، وزير الخارجية التونســـي، 
عن جهله بماهية ”القضية التي تؤســـس 

للمشكلة السياسية الليبية“.
وحتى يصـــادق على هـــذا الاعتراف 
أعلن عن لجوئـــه إلى محاولة تجاوز هذا 
المـــأزق بترتيـــب لقاءات موســـعة مع من 
(رغم  أسماهم بـ“أطراف الصراع الليبي“ 
أن جل من يعنيهم بهذا الوصف لا علاقة 
لهم البتة بأزمة ميادين العنف الليبية إلا 
بقدر ما تقرره عليهم الميليشيات نفسها)، 
وذلك لسؤالهم، بحسب سلامة، عن ماهية 
المشـــكلة السياســـية والخـــلاف بينهـــم. 
ليُلحق ذلك بتشكيل شراكة محلية أممية 
تســـعى لإيجاد الحل الأســـطوري المفقود 

للأزمة السياسية الليبية بحسب زعمه.

من صنع الأزمة الليبية

عندما دخلت حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) في ليبيا ســـنة 2011، كانت غاية 
الأمم المتحـــدة تهيئـــة البلاد للتأســـيس 
لواقـــع تحتكر فيـــه الميليشـــيات حصرا 
العنـــف  واســـتخدام  الســـلاح  حيـــازة 
اللامشـــروع. بعد أقل من ثلاث ســـنوات 
من تاريخ ســـحق الناتو لســـيادة الدولة 
الليبيـــة، التـــي توزعـــت بـــين تنظيمات 
الميليشيات الجهوية والقبلية وتنظيمات 
القاعدة وأنصار الشريعة وتنظيم داعش، 

دخلت البلاد في حالة الفشل الكامل.
ولم تحـــظ ليبيا، التـــي لا تزال حتى 
هذه اللحظة غارقة في أوحال السياسات 
الكارثية لـــلأمم المتحـــدة ومجلس الأمن 
وحلـــف الناتـــو، بأكثـــر مـــن اعترافـــات 
هامشـــية (علـــى أهميتهـــا المســـتقبلية) 
صدرت عن أندرســـون راسموسن وباراك 
وفرنســـوا  بوتـــن  وفلاديميـــر  أوبامـــا 
هولاند وإيمانويل ماكـــرون وغيرهم من 
زعمـــاء العالـــم الذيـــن تورطت ســـلطات 
بلدانهم في ســـحق الدولة الليبية والتي 
أقـــروا فيهـــا بوضـــوح بتحـــول التدخل 

العســـكري في ليبيا والسياســـات التي 
اتبعتهـــا الأمم المتحدة إلى خطأ جســـيم 
ألقى بالدولة الليبيـــة في أتون الفوضى 
والعنف والفشـــل. بيد أنه لم تترتب على 
هذه الاعترافـــات مواجهة المتورطين لأي 

عواقب قانونية.
 اتخذت الأمم المتحدة منحى إضافيا 
لتأكيـــد تدميرها للدولـــة الليبية بتهيئة 
الأرضيـــة بـــأن يحتل رئيـــس وزراء بالغ 
الضعـــف والثقافـــة السياســـية لأعلـــى 
منصـــب بدولة لا تـــزال تنـــزف، واكتمل 
الميليشـــياوي  للعهد  التأســـيس  مخطط 
بســـيطرة أمـــراء حـــرب علـــى مناصب 
وزير الدفاع والداخليـــة ورئيس الأركان 
بحكومة. والبعد الأبشـــع لهـــذه الحملة 
تمثـــل بالســـماح للمهمشـــين وأصحاب 
السوابق من الشباب بتشكيل الميليشيات 
والانضمـــام إليها. ونتيجة للسياســـات 
الكارثية للأمم المتحـــدة يعيش الليبيون 
حتـــى هـــذه اللحظـــة تحت رحمـــة حالة 

”توازن الرعب“.

دور الجيش الليبي

”يقـــوم الجيـــش اليـــوم بتصحيـــح 
أوضـــاع أمنية مســـتعصية، لم يكن من 
الممكـــن معالجتها بغير هـــذه الطريقة“، 
كانت هـــذه العبارة هـــي الجملة الأبرز 
التـــي وردت في حـــوار المشـــير خليفة 
حفتر الذي أجراه يوم 19 يونيو، والتي 
لخص بها طبيعـــة نظرة الجيش للأزمة 
الليبية باعتبارها ”إشكالا عنفيا أمنيا“، 
ولـــم يختزل فيهـــا حفتر حقيقـــة نظرة 
الجيش للأزمة الليبية فقط، بل وجســـد 
فيها أيضا نظـــرة أغلبية الليبيين لأزمة 

بلادهم.
جاء هذا التصنيـــف للمحنة الليبية 
متفقا تماما مع مخرجـــات ورقة بحثية 
للجيش ســـبق له أن طرح فيها أســـئلة 
من نـــوع: هل يمكن اعتبار الميليشـــيات 
جماعات مسيســـة لهـــا قضايا وأهداف 
معهـــا  التعاطـــي  يمكـــن  سياســـية 
وإخضاعهـــا للتفـــاوض العام بما يمكن 

أن يكون مفيدا لمستقبل البلاد؟
بيد أن تلك الورقة خلصت في أعقاب 
قيامهـــا بالتحليل البيانـــي للمئات من 
نمـــاذج المواصفـــات الشـــخصية لأمراء 
الحـــرب وطبيعـــة الأحـــداث والمواقـــف 
والحيـــاة  والســـلوك  الأمـــن  وأنمـــاط 
والخـــاص  العـــام  المؤسســـي  والأداء 
المســـتحدثة المترتبة علـــى وجود هؤلاء 
وجماعاتهـــم المســـلحة ومراجعة الزخم 
الهائـــل للتقييمـــات الـــواردة بالتقارير 
المنظمـــات  وتقاريـــر  الاســـتخبارية 
والاقتصاديـــة  والجنائيـــة  الحقوقيـــة 
والبيئية المحليـــة والدولية حول ليبيا، 
إلـــى أن عواقـــب الوجود الميليشـــياوي 
لم تخـــرج عن انتشـــار الســـلاح المارق 
وازدهـــار الجريمـــة الطارئـــة والمنظمة 
واتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية كما 
وكيفا وتنامـــي الطغيان الجهوي للمدن 
المتعســـكرة على حســـاب هيبة وسيادة 

الدولة التي أصيبت بمقتل.
وجاء من بين النتائج 

والتوصيات الإقرار 
الصريح للجيش الليبي 

بحق اعتبار أن ما ارتكبه 
الناتو من اختزال 

شخص معمر القذافي 
بمؤسسة الجيش 

ودوائر منظومة 
الأمن القومي 

وقيامه بسحقهما 
واستبدالهما 

بالعصابات المسلحة، 
إنما هو جريمة 

غير مبررة ولا بد 
من تصحيحها 

واحتواء 
ومعالجة 

عواقبها التي 
لن تكون إلا 

أمنية.

ولا بد من مباشـــرة المعالجة بأسرع 
الآجال التي يســـمح بها تعافي الجيش 
وتطـــور قدراتـــه على تحمـــل أعباء هذه 
المواجهـــة. كما اعتبـــرت الورقة اعتراف 
معظم قـــادة الدول الكبـــرى الذين قادوا 
هجوم الناتو على ليبيا بأن ما قاموا به 
بليبيا كان عملا خاطئا، الســـند الدولي 
الأبـــرز المبرر لحق الجيـــش في التدخل 

لتصحيح ذلك الخطأ الجسيم.
جاءت جملـــة البيانات والإحصاءات 
التـــي جمعتهـــا ورقـــة الجيـــش حـــول 
العواقـــب المترتبـــة علـــى هـــذا الوجود 
الميليشياوي لتؤســـس للعقيدة اليقينية 
للجيش الليبي باعتبار أن الأزمة الليبية 
إنمـــا هـــي أزمة ”إشـــكال عنفـــي أمني“ 

باقتدار.
مســـلح  لانقلاب  الميليشـــيات  تدبير 
دموي ضد المســـار الديمقراطي الناشئ 
فـــي العـــام 2014 كان لأســـباب تتصـــل 
برفضهم لخسارة مواقع النفوذ المتحكمة 
بخزائن المـــال العام، وهو ما برهن عليه 
التقليدية)  المســـلحة  للانقلابات  (خلافا 
اكتفاء انقلابهم باحتلال العاصمة التي 
تشـــكل بالنســـبة إليهم مركز الســـيطرة 
على المـــوارد المالية والنفـــوذ المجتمعي 

اللازم لابتزاز الناس والدولة.
وكان مـــن الطبيعي أن يـــؤدي واقع 
الإفلات مـــن العقاب الذي أشـــاعته هذه 

الميليشيات إلى نجاحها في تنفيذ 
انقلابها. 

وأدى ذلك إلى تقسيم 
ليبيا إلى شرق وغرب 
وتعريض جنوب البلاد 
إلى حالة من الانهيار 

السيادي والفشل 
السياسي، قبل 

أن تقوم نفس 
العصابات 

المســـلحة بتقســـيم كل إقليم ومدينة إلى 
دويلات ميليشـــياوية جهويـــة ومناطقية 
وقبليـــة متناحـــرة وســـعت من انتشـــار 

قانون الغاب والحروب العبثية.

تشريع أبواب الفوضى

رغم أن انتشـــار الجماعات الإرهابية 
جـــاء نتيجة طبيعيـــة لسياســـات الأمم 
المتحدة ضد الليبيين، إلا أن الميليشـــيات 
كان لها الدور الرئيسي في توفير البيئات 
الملائمـــة لانتشـــار الجماعـــات الإرهابية 
وخاصـــة الأجنبية. ولـــم يكن من الغريب 
أن تدفـــع المكاســـب الكبيرة الميليشـــيات 
إلى لعب دور رئيس في انتشـــار الجريمة 

المنظمة.
أبـــواب  الميليشـــيات  فتحـــت  كمـــا 
الســـلطات العليا علـــى مصاريعها أمام 
الأشخاص غير المؤهلين سياسيا وعلميا 
الســـوابق  أصحـــاب  مـــن  والفاســـدين 
الجنائية والإرهابية، حيث لم يعد بإمكان 
أي شـــخص تقلـــد أي منصب سياســـي 
مباشـــر  ودعـــم  موافقـــة  دون  إداري  أو 
مـــن الميليشـــيات، ما أصـــاب الحكومات 
المتوالية وكافة مؤسسات الدوله بالشلل 

والفشل.
نجحت الميليشـــيات فـــي تدمير كافة 
شـــاملا  تدميـــرا  الخدميـــة  القطاعـــات 
وتجهيزاتهـــا  أصولهـــا  بنهـــب 
والمرافق  الـــوزرات  وخاصة 
الصحيـــة والمـــدارس 
والجامعـــات ومحطات 
الكهربـــاء ومنشـــآت 
النهـــر الصناعي 
والســـجون  والمحاكـــم 
ومراكز الشـــرطة ومقار 
والمشـــاريع،  الشـــركات 
إلى جانب توريطها 
في توريدات وهمية 
نهبت مقابلها عشرات 
ومئات الملايين دون أن 
يصل شيء إلى مخازن 
القطاعات المعنية، 
كما حولت حروبها 
الإجرامية إلى واحد 
من أكبر ملفات 
الفساد الأسطوري 
التي عرفها العالم 
تحت ما أسمته 
بـ“ملف الجرحى“.
تحت حكم 
الميليشيات، 
فتحت البلاد على 
مصاريعها أمام 
دخول جيوش 
أجنبية وأشهرها 
القوات الإيطالية 
التي اعترفت 

وزيرة الدفـــاع الإيطالية بوجودها والتي 
يزيـــد عددهـــا عـــن 500 جندي مـــا زالوا 
يحتلون مدينـــة مصراتة حتى اليوم إلى 
جانب قوات أخرى تحتل مستودع مليتة 
للغاز و300 عســـكري من القبعات الزرقاء 
الذين يحتلون قريـــة النخيل ويتحركون 
داخـــل البـــلاد لحمايـــة تنقلات غســـان 
ســـلامة ونائبته، إضافة إلـــى المئات من 
الجنود الأتراك الذين يحتلون مســـاحات 
من العاصمـــة طرابلس ومصراتة لتقديم 

خدمات حربية للميليشيات الإسلامية.
ونتيجة لكل ما ســـبق ذكـــره تكونت 
لدى الجيش الليبي قناعة جازمة باتجاه 
اعتبار علاقة الميليشيات بالمجتمع الليبي 
لا تزيـــد عن علاقة إشـــكال عنفـــي أمني 
تورط فيه شـــعب غلبه علـــى أمره تدخل 
عســـكري أجنبي خاطئ، وهـــذا التهديد 
يمكـــن  لا  المســـتعصي  الاســـتراتيجي 

معالجته إلا عبر طريقتين:
● النزع الســـلمي التقليدي للســـلاح 
وتفكيك وإيجاد تسوية للكميات الضخمة 
من الأموال العامة وأصول الدول العينية 
التي نهبتها الميليشـــيات وتوفير ملاذات 
خارجية لعدد مـــن الذين يتوقعون الفتك 
بهم من قبل ضحاياهم وجموع الســـكان 

عقب نزع سلاحهم.
واعتمـــد الجيـــش كثيرا في مســـعى 
إنجـــاز مهمـــة نـــزع الســـلاح وتفكيـــك 
الميليشـــيات ضمن بعدها الســـلمي على 
صانع الأزمـــة الليبية نفســـه وهو الأمم 
المتحـــدة، كما زادت آمـــال الجيش بالحل 
ضمن هذا الاتجاه مع توســـع تدخل الأمم 
المتحـــدة بليبيا لحـــل النـــزاع ومعالجة 
الانقســـام الحاد الذي ضـــرب البلاد في 
أعقاب الانقلاب الذي عرف باسم ”انقلاب 
فجـــر ليبيـــا“ فـــي العـــام 2014، والـــذي 
قســـم البـــلاد إلى ســـلطتين سياســـيتين 

متنافستين ومتعاديتين.
لم يتأخر الجيش في المشاركة في كل 
تفاعلات هذا التدخـــل الذي انتهى لاحقا 
إلى ما ســـمي باتفـــاق الصخيـــرات حد 
مشاركته في اختيار مندوب عنه بالمجلس 
الرئاسي. واستمر هذا التعاون من ناحية 
الجيش حتى اللحظـــة التي تأكد له فيها 
عدم جديـــة الأمم المتحدة فـــي تقديم حل 
صادق وعملي وفاعل، بل واكتشف ضعف 
وتهميـــش البعثة الأممية حتى من جانب 
مجلـــس الأمـــن الدولي نفســـه الذي تعد 
البعثة الأممية ممثله السياســـي الوحيد 

في ليبيا.
ســـبب ذلك انقســـام المجلـــس الحاد 
تجـــاه القضيـــة الليبيـــة. وحتى تعوض 
البعثـــة الأمميـــة هامشـــية تأثيرها على 
مجلس الأمـــن لم يكن أمامها من ســـبيل 
للحفـــاظ علـــى بقائهـــا بليبيـــا المرتبط 
بامتيازات موظفيهـــا ومرتباتهم العالية 

غير اللجوء إلى إنتاج سياسات 
مظاهرها  آخـــر  كانت  مخادعـــة 

اعتراف معظم قادة الدول 

الكبرى الذين قادوا هجوم 

الناتو على ليبيا سنة 2011 

بأن ما قاموا به كان عملا 

خاطئا اعتبر السند الدولي 

المبرر لحق الجيش في التدخل 

لتصحيح ذلك الخطأ الجسيم

الثلاثاء 62019/07/02

السنة 42 العدد 11395 في العمق

سلاح بأيدي شباب مهمش نهايته حرب استنزاف للدولة

عزالدين عقيل
كاتب ليبي 

الأزمة الليبية: أمنية أم سياسية

حلول البعثة الأممية ألغام إضافية على طريق تفكيك خارطة الميليشيات ونزع سلاحها
ــــــة الألغام التي تقف في طريق  تقضــــــي مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا بإزال
الحل، لكن المتابع للشأن الليبي يجد أن العكس هو الحاصل حيث تحولت 
الجهــــــود الأممية إلى لغم إضافي وأحــــــد العراقيل التي تعمل على تقويض 
محاولات حل الأزمات الأساســــــية في البلاد، وذلك من خلال عدم الحسم 
في ملف الميليشيات والاعتراف بشكل صريح ومباشر بأن الميليشيات هي 
أس الأزمة في ليبيا وطالما بقيت موجودة وتمتلك الســــــلاح فلن يكون هناك 
ــــــى اتخاذ المبادرة بقرار  غير الفوضــــــى، الأمر الذي دفع الجيش الليبي إل
الحسم العســــــكري ووضع ترتيبات أمنية مناسبة تضمن إبعاد الميليشيات 

وتعيد إلى العاصمة أجهزة الدولة الرئيسية.
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الجلية تورط غســـان سلامة في ما عرف 
بخطـــة الترتيبات الأمنية التي لم تزد في 
حقيقتها عن تعزيز الوجود الميليشـــاوي 
لنقله من حالـــة الاعتراف المحلي العرفي 
بوجوده التـــي انتزعها هذا الأخير كرها 
عبـــر اســـتخدام القـــوة ضد الســـلطات 
المحليـــة، إلـــى مرحلة شـــرعنة واعتراف 
الأمم المتحدة نفســـها بهـــذه العصابات 

المسلحة.
عنى هـــذا تورط البعثـــة الأممية في 
تغيير اتجاه ضغوطها عمدا من مسارها 
الطبيعي نحو الميليشـــيات بالتركيز على 
نـــزع ســـلاحها وتفكيـــك جماعاتها، إلى 
توجيه هذه الضغوط نحو الشعب الليبي 
نفسه لإجباره على القبول بالتعايش مع 

أمراء الحرب وصعاليك الميليشيات.
وحتـــى يشـــهر ســـلامة موقفـــه هذا 
للجميع قام بشن حملة ضارية ضد محمد 
سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق عقب 
تصريح هـــذا الأخير بحاجـــة ليبيا إلى 
بعثـــة أمنية وليس بعثة سياســـية، وهو 
ما كان سيؤســـس لحالة توافق كبير بين 
سياســـي محلي ضليع ونظـــرة الجيش 
الليبي وأطراف إقليميـــة ودولية للأزمة 
الليبيـــة باعتبارهـــا أزمـــة عنـــف أمني 

خالصة.

وحتـــى يزيـــد ســـلامة مـــن فاعليـــة 
ضغوطه لإجبار الليبيـــين على الاندماج 
مع خطته القاضية بدمج الميليشيات في 
قلب النظامين العسكري والأمني للدولة، 
قام بمواصلة ضغوطه باللجوء إلى حشو 
العامة  وخطاباتـــه  الخاصـــة  حواراتـــه 
بالعبارات المســـيئة لليبيين ضمن حملته 
لإجبارهم علـــى القبول بترتيباته الأمنية 
الميليشـــياوية التي كان أخطرها إصراره 
على التفاخر بهذا الإجراء بآخر إحاطتين 
لـــه أمام مجلـــس الأمن الدولـــي واعتبار 
ذلك من بين أهم إنجازاته التي تســـتدعي 
الاحتفاء بها. وهنا وجد الجيش نفســـه 
مجبرا على الاتجاه نحو الطريقة الثانية 
لنزع الســـلاح وتفكيك الميليشـــيات وهي 
آلية الحل الأمني المباشر القائم على نزع 

السلاح وتفكيك الميليشيات.

تسييس الأزمة

حتـــى تكون الأزمة الليبية سياســـية 
يجب أن ترتبـــط بفكرة بين ”الدعشـــنة“ 
أو الصراع الإثني والطائفي، وهو ما لن 
يجرؤ سلامة على الأغلب على طرحه على 

الليبيين:
● الدعنشة السياســـية للأزمة: أولى 
الحـــالات التي يمكن لغســـان ســـلامة أن 
يمنـــح بهـــا الهويـــة السياســـية للأزمة 
الليبية هي اعترافه بحق تنظيمات داعش 
والقاعدة وأنصار الشريعة بالمشاركة في 
حـــل الأزمة من خلال الســـماح لها بطرح 
تصوراتهـــا لشـــكل الدولـــة الليبية التي 
تتطلـــع إليها، ومنحها فرصـــة التنافس 

على اقتناع الليبيين بها.
● أثننـــة أو تطييـــف الأزمـــة: بينما 
تقوم الحلول السياســـية بالدول متعددة 
القوميات التي تشـــهد نزاعات مســـلحة 
علـــى إنهاء هيمنـــة الطائفة علـــى باقي 
الإثنيات والطوائف المســـتضعفة وإقامة 
دولـــة جديـــدة علـــى أســـاس المواطنـــة 
والعلمانية في الغالب، تسعى ميليشيات 

مصراتـــة لقلب هذه الصورة رأســـا على 
عقـــب مـــن خـــلال مطالبتهـــا بامتيازات 
سياسية وعســـكرية واقتصادية وترابية 
اســـتثنائية على حســـاب باقي الليبيين 
تجعـــل من مدينتهم كما لـــو كانت طائفة 
أو إثنيـــة مهيمنة، وتعطي باقي الليبيين 
مجتمعـــين وضـــع الطوائـــف والإثنيات 

المغبونة.

مراهقة سياسية

مباغتـــة  فبرايـــر  انتفاضـــة  جـــاءت 
للشعب الليبي بســـبب تأثرها بمتلازمة 
العـــدوى الثورية الإقليمية الناشـــئة عن 
إسقاط شعوب جارة لأنظمتها السياسية، 
وهو ما يعني افتقـــاد الانتفاضة الليبية 
لأي مشروع سياسي جاهز عند اندلاعها، 
أو حتـــى أثناء دوران آلة الحرب بســـبب 
الأميين  المســـلحين  المتمرديـــن  ســـيطرة 
وأشـــباه المتعلمين وأصحـــاب الخلفيات 
الإرهابية والجنائية على الجبهات التي 
كان يحرســـها الناتـــو، إلى جانب ســـعة 
أعدادهم وانتشـــارهم واختلاف أهدافهم 
البعيـــدة عن بعضها البعـــض والمختلفة 
كليا عن الأهداف التقليدية لقادة الثورة.

طغـــى منـــذ البدايات ظهـــور مبادئ 
لثورة إســـلامية تبغي إنشـــاء دولة على 
طريقـــة دولة بـــن لادن التي أنشـــأها في 
تســـعينات القرن الماضي بأفغانســـتان، 
إلى جانب ظهور مبـــادئ لدولة فيدرالية 
وأخرى قبليـــة انفصالية وثالثة علمانية 
جمهوريـــة.  وخامســـة  ملكيـــة  ورابعـــة 
نشـــرتها  التـــي  الفوضـــى  تنتـــه  ولـــم 
البعثـــة الأمميـــة والأطقم الدبلوماســـية 
والسياسية بمســـامع أمراء الحرب عند 
هذا الحـــد، بل واصلت تســـميم الأجواء 
ابتـــداء من طارق متـــري ومرورا بكل من 
خلفوه وانتهاء بغســـان سلامة بزرع فتن 
الدعاية لفكرة ”الدولة المدنية الخالية أو 

المنزوعة الجيش“.
صُـــورت الدولة المدنية فـــي الأدبيات 
الأممية وخطاب السفراء الغربيين وكأنها 
نقيـــض صارخ لوجـــود الجيش، وهو ما 
عنـــي بالضـــرورة تحريض الميليشـــيات 
وخاصة الإســـلامية المتطرفـــة منها على 
رفض ومنع فكـــرة عودته. ويذكر في هذا 
السياق كيف ركز الســـفير الهولندي في 
أحد لقاءاته في العام 2014 على التمســـك 
بتكرار نعت المؤسســـة العسكرية الليبية 
ذات الســـبعين عامـــا فـــي ذلـــك الوقـــت 
بـ“جيش القذافي“ لأكثر من عشـــرين مرة 

خلال حديث له لم يزد عن نصف ساعة.
أما المضحك المبكي في هذه المســـألة 
فهو قيام أمـــراء ومجرمي حرب تورطوا 
بعســـكرة مـــدن وقـــرى ومناطق ونشـــر 
الصواريـــخ والأســـلحة الثقيلـــة داخـــل 
منشـــآتها المدنيـــة بتبنـــي فكـــرة الدفاع 
عـــن الدولة المدنية، وإعلان اســـتعدادهم 
للتصدي لكل رأي أو إجراء فيه دعوة إلى 
عودة المؤسسة العســـكرية، بل والتأكيد 
علـــى حرصهـــم المســـتمر فـــي لقاءاتهم 
وبياناتهـــم علـــى أن وجودهـــم المســـلح 
الميليشـــياوي إنما يشـــكل وجـــودا أكثر 
مـــن كاف لتعويض غيـــاب الجيش الذي 
كانـــوا يصفونه تأثـــرا بالجهات الغربية 
بـ“جيـــش معمـــر“، وذلك قبـــل أن يبدأو 
خلال الســـنوات الثلاث الأخيرة بتحويل 
خطابهـــم نحو الربط بـــين عودة الجيش 

وعودة الدكتاتورية.
 مثل هـــؤلاء لا يمكنهـــم حمل مبادئ 
ثوريـــة، ولا حمـــل مجرد شـــبه مشـــروع 
لدولـــة شـــبه مدنيـــة. وعليه فـــإن تجرؤ 
ســـلامة علـــى عـــرض مبـــادئ فبراير أو 
ادعاء الحفاظ على شـــكل الدولة الحالي 
القائم بغرب البلاد باعتباره يمثل صورة 
الدولة المدنية كوجهين سياســـيين للأزمة 
الليبية لن يســـتقبل من جانب المتلقين إلا 

بالسخرية من سلامة نفسه.

   أعادت تظاهرات الأحد في الســــودان 
الاعتبــــار إلى قوة تحالــــف إعلان الحرية 
والتغييــــر. وقللــــت مــــن مــــرارة الصدمة 
التــــي تعرض لهــــا بعد فــــض الاعتصام. 
وقلصت تقديرات مــــن راهنوا على تفككه 
بسبب تزايد الانقســــامات السياسية بين 
عــــدد من أحزابــــه. واســــتجابة المواطنين 
للخــــروج بأعــــداد كثيفة أرخــــت بظلالها 
على تخفيف حــــدة اللهجة التــــي اتبعها 
المجلس العسكري الانتقالي مع المعارضة، 
والتفاعل ســــريعا مع المبــــادرة الإثيوبية 

الأفريقية المشتركة.
تتســــم العلاقة بين الطرفين بالتذبذب 
الشــــديد، الذي يرتبط صعــــودا أو هبوطا 
بمجموعــــة من المتغيــــرات ترجّح كفة هذا 
أو ذاك. وعندمــــا يتفوّق الأول يســــتجيب 
الثانــــي لجزء معتبر من مطالبه، والعكس 
صحيح. ويلعــــب التوازن النســــبي دورا 
في تحريك الأزمة الســــودانية، ســــلبا أو 
إيجابا، لكنه لا يســــمح بأن تصل النتيجة 
إلى المدى النهائي الذي يريده أحدهما أو 

يرفضه تماما.
حافظت الأزمة علــــى تأرجحها طوال 
الأســــابيع الماضية، لأن كل جانب يســــعى 
إلى عــــدم الظهور في صورة المنكســــر أو 
المنهزم. تلك واحدة من العقبات الرئيسية 
التــــي جعلت أفق التســــوية تتمــــدّد عليه 

علامات النجاح والفشل معا.
وســــاهم الوصــــول إلى هــــذه النقطة 
في عدم اســــتعجال قوى الحرية والتغيير 
والمجلــــس العســــكري معــــا الدخــــول في 
مرحلــــة جــــادة مــــن التفــــاوض، أملا في 
الوصــــول إلى لحظة حاســــمة يســــتطيع 
فيها أحدهما فرض شــــروطه كاملة. وإذا 
لم تأت سيحظى كل طرف بفرصة لالتقاط 

الأنفاس يعيد فيها ترتيب أوراقه.
عمليــــة  التظاهــــرات  تجــــاوزت 

التــــي  الأمنيــــة  الاحتــــرازات 
العســــكري  المجلس  اتخذهــــا 

فــــي الخرطوم، وفرضــــت عليه 
المزيد من الحذر وعدم الاستهانة 

برســــائلها الدقيقــــة، بعدما تأكد أن 
القوى المنضوية تحت تحالف الحرية 

والتغييــــر لم تفقد فضيلة الحشــــد ولا 
يــــزال تجمع المهنيين قادرا على تحريك 
الشــــارع. وهــــي البوابة التــــي منحت 
المعارضــــة زخما منــــذ اندلاع شــــرارة 

الثــــورة علــــى حكــــم الرئيس عمر حســــن 
البشير في ديسمبر الماضي.

انعكســــت تجليــــات هــــذا الاتجاه في 
العودة إلــــى تثمين الوســــاطة الإثيوبية، 
والتخلــــي عن الفتور الســــابق الذي لحق 
بها، وكاد يؤثر على اســــتمراريتها عندما 
لقيــــادات  مختلفــــة  تصريحــــات  أوحــــت 
عسكرية بأن المبادرة التي تتبناها أديس 

أبابا غير منصفة أو بعيدة عن الواقع.
كما أن مواقف قوى الحرية والتغيير 
من سياسات المجلس بدت متذبذبة وجرى 

تعديلها أكثر من مــــرة، وانتقلت من تبني 
فكرة رفع سقف الطموحات والتعويل عليه 
فــــي البداية بفضل دوره في عزل البشــــير 
إلــــى انخفاضهــــا إلى أدنى مســــتوى عند 
فــــض اعتصام المحتجين أمــــام مقر وزارة 
الدفاع فــــي 3 يونيو الماضــــي بالخرطوم، 
ثــــم قبول العودة إلى التفاوض معه بحكم 
الأمر الواقع الســــبت الماضــــي، فلا يُوجد 
طرف آخر يمكن له تقاسم المسؤولية معه.
ظهــــرت  التــــي  المراوحــــة  خفّضــــت 
علاماتهــــا في مواقف متعددة من التوصل 
إلى تفاهمــــات تضع حدا لأزمــــة متفاقمة 
يمكــــن أن ينفلــــت عقالهــــا، أو تدخــــل في 
محطــــات وعرة تضعــــف فيها فرص الحل 
المناســــب، مع وجود مجموعــــة كبيرة من 
التحديــــات التــــي تحيــــط بالبــــلاد. وبدلا 
من تحويــــل المصاعب إلى حافــــز لتقريب 
المسافات أصبحت عائقا أمام طرق أبواب 
التســــوية بالجدية اللازمة، لأن كل جانب 
تســــكنه هواجــــس تدفعه إلى عــــدم الثقة 

بالآخر.
تعتقــــد قــــوى الحريــــة والتغييــــر أن 
المجلس العســــكري لا يريد تسليم السلطة 
بعد أن تأكدت من تمســــك بعــــض قياداته 
بتصــــورات قريبــــة مــــن أفــــكار البشــــير، 
مــــا يوحــــي بوجود ذيــــول تابعــــة لحزب 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بين جدران 
المجلس، تحاول العودة إلى الســــلطة من 
الأبواب الخلفية والتمتــــرس وراء إرهاق 

القوى السودانية ونبذها في الشارع.
أســــتاذة  الطيــــب،  تماضــــر  وأكــــدت 
الدراســــات  بمركــــز  الدوليــــة  العلاقــــات 
الدبلوماســــية فــــي جامعــــة الخرطوم، أن 
المجلس العســــكري انقلب فعلا على حكم 
البشــــير، ولا يوجد ما يثبــــت أن الرئيس 
المعزول ما زال له أتباع وأزلام مباشــــرين، 
لكن بعــــض التوجهات والإجــــراءات التي 
يتم اتباعها تصيــــب بالحيرة وتؤدي إلى 
الشــــعور كأن هناك أشخاصا يحكمون عن 
بعــــد أو من وراء ســــتار، مــــا يضاعف من 

الشكوك في نوايا المجلس العسكري.

في  تماضــــر،  أوضحــــت 
هاتفــــي  اتصــــال 
من  مــــع ”العرب“ 
الخرطــــوم، أن 
طريقــــة 

تعامل 

المجلــــس مع بعــــض الأحزاب السياســــية 
قريبــــة مــــن أداء الطاقــــم السياســــي أيام 
البشــــير، من حيث الرغبة في الاستقطاب 
لتفريــــغ المعارضــــة مــــن قواهــــا الحيــــة، 
والاستقواء الأمني في مواجهة التصعيد 
السياســــي، مؤكدة أن ”هــــذه عملية رديئة 
ومعروفــــة ولــــم تعد تنطلي على الشــــعب 
الســــوداني، بعــــد معاناة طويلــــة جعلت 
الخلافــــات فــــي صفــــوف المعارضــــة لها 
الأولويــــة وأكثــــر أهميــــة مــــن التصــــدي 

لممارسات نظام البشير“.

الســـودانية  الأكاديمية  تقديـــر  فـــي 
أن المشـــكلة الرئيســـية فـــي عـــدم تخلي 
سياســـات  مـــن  الكثيـــر  عـــن  المجلـــس 
البشـــير، عقب تعليق التفاوض في المرة 
الأولى، من حيـــل ومراوغات ومناورات، 
هـــي أن غالبية القيـــادات الحالية تربّت 
علـــى ذلـــك ويصعب أن تتخلـــى عن هذا 
مخـــاوف  وهنـــاك  بســـهولة،  الســـلوك 
تنتـــاب البعض من فتح ملفات الفســـاد 
ومحاسبة من تسببوا في وقوع ضحايا 
جراء فض الاعتصام، لذلك يتم التشـــدد 
في تشـــكيل المجلس الســـيادي والتهرب 
أو تأجيـــل تســـليم الســـلطة للمدنيـــين، 
كي يتـــم الحصول علـــى ضمانات تمنع 
وضع قيادات نافذة تحت مقصلة الحكم 

المدني.
يفــــكّك كلام تماضــــر الطيــــب بعــــض 
الألغــــاز في مســــألة التذبــــذب الظاهر في 
تطورات الأزمة، ولا يكفي وحده للتفسير، 
فثمــــة عوامــــل أخرى موضوعيــــة ولا تقل 
أهميــــة، بينها عدم وجود رؤية سياســــية 
شــــاملة لدى تحالــــف الحريــــة والتغيير، 

الــــذي يمتلك عناويــــن عريضــــة، لكن كما 
في  يقبــــع  الشــــيطان  يُقــــال 
التفاصيــــل، وكلما تعمق في 
قضية وجد مطبات في طريقه 
لا تســــاعده علــــى المضي قدما في 

تحقيق أهدافه.
هنـــاك عقدة مهمة تزيح الســـتار عن 
جزء عميق في قضية التذبذب، تتعلق بآلية 
تفكير المجلس العســـكري، فهو أثير رؤية 
متجذرة في عقل غالبية الجيوش العربية، 
تقول إنهـــم ”الأمناء الوحيـــدون على أمن 

وســـلامة أمتهم“. ولم تبارح هذه العقيدة 
قيادات المجلس العســـكري في الســـودان، 
وتحكمت كثيرا في درجة الليونة والتشدد 
في الجولات التفاوضيـــة التي تمت، وفي 
اللحظات التي بدا فيها المجلس العسكري 
منحنيا مؤقتا أمام العواصف السياســـية 
يعود إلى ســـيرته الأولى عندما يستحوذ 
ويقبض علـــى عدد من أوراق القوة المادية 
والمعنويـــة، أو يتصـــور إصابـــة الطـــرف 

المقابل بالخوار السياسي.
لوتيــــرة  الجديــــد  التصعيــــد  يصــــب 
التظاهــــرات في خانة التذبــــذب باعتباره 
ســــلاحا ذا حدين. ففي الوقت الذي يلعب 
المحتجــــون دور رأس الحربة في مواجهة 
المجلــــس العســــكري، يمكــــن أن يصبحوا 
ســــببا رئيســــيا يقود إلــــى الفوضى، في 
ظل الاســــتنفار المتبــــادل، وتربص بعض 
الجهات التي لا ترتاح لفكرة التفاهم على 
قاعدة القواسم المشتركة، لأنها تفضي إلى 
صيغة ممتدة للحياة، بحكم اســــتجابتها 
للأهــــداف الأساســــية فــــي الأزمــــة التــــي 

أطاحت بالبشير.
ناهيك عن التعامل مع التنازلات التي 
يمكن أن يقدمها كل طرف على أنها هزيمة 
سياســــية في حضــــرة مؤيديــــه. فتحالف 
الحرية والتغيير يرى أنه مؤتمن أولا على 
أهداف الثورة السودانية، وكل تراجع في 
عدم تنفيذ بنودها يؤثــــر على مصداقيته 
في الشــــارع، ويمنح قوى مناهضة مكانة 
متميزة.وينظر المجلس العسكري للصورة 
بطريقة مشابهة، فتنازلات الجيش صعبة 
وتُفهــــم أحيانا على أنهــــا بمنزلة التخلي 
عن الثوابت، ما يجعل المراوحة مستمرة، 
حيــــث يتــــم التبريــــد عندما تصــــل درجة 

الحرارة إلى الغليان، والعكس.
العامــــل  رماديــــة  ذلــــك  إلــــى  أضــــف 
عــــن  تأثيــــرا  يقــــل  لا  الــــذي  الخارجــــي، 
الداخلــــي، فهناك دول تنحــــاز لأحد طرفي 
المعادلة الرئيســــية في الســــودان، وتظهر 
مكونــــات الأوزان والميــــول والمســــاعدات 
المباشــــرة وغير المباشــــرة على توجهات 

كليهمــــا، وتبعث بإشــــاراتها إلى الداخل. 
وتحــــوّل هــــذا المحــــدد إلى عــــبء يصلح 
لتفســــير ظاهــــرة التذبــــذب التــــي ترتبط 
أيضا بمواقف المجتمع الدولي من الأزمة، 
وصبت معظمها لصالح الحرية والتغيير، 
دون أن تخلــــو مــــن تعاطف مــــع المجلس 
العســــكري في الشــــق الأمنــــي، وبالتالي 
فمــــن الطبيعي أن تتأثر عملية التســــوية 
بمدى التذبذب الذي يلحق بالمواقف، ومن 
الصعوبــــة أن تحرز تقدما مــــا لم تتوقف 

هذه الظاهرة عن الدوران.

الثلاثاء 2019/07/02

7السنة 42 العدد 11395

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ري ب 

في العمق

طبول المعركة مازلت تقرع بقوة

تذبذب موازين القوى في السودان 

يؤثر على التسوية السياسية
غياب الثقة يعقد الوصول لتفاهمات تضع حدا لأزمة متفاقمة

الدولة المدنية في الأدبيات 

الأممية وخطاب الغربيين 

رت وكأنها نقيض 
ّ

صو

صارخ لوجود المؤسسة 

العسكرية، وهو ما يعني 

تحريض على الجيش

هناك مخاوف تنتاب 

البعض من فتح ملفات 

الفساد 

تماضر الطيب

ر ب
 أوراقه.

عمليــــة  ت
لتــــي
كري
 علي
سته
تأ ما
لف
الح
 على
لتــــي
دلاع
ع س

ي.
ــــذا
ــاطة
ــابق
مرار
لفــــ
 تتب
عن ة
لحري
متذ

ن ون ي ن ور
بعــــد أو من وراء ســــتار، مــــا يضاعف من

نوايا المجلس العسكري. الشكوك في

ل و ي و و رى ل و
أهميــــة، بينها عدم وجود رؤية سياســــية
شــــاملة لدى تحالــــف الحريــــة والتغيير،

هر و ن و ي ي ي ر
مكونــــات الأوزان والميــــول والمســــاعدات
المباشــــرة وغير المباشــــرة على توجهات

ي
ي 

يه 
هانة 

أكد أن 
الحرية 
لحشــــد ولا
ى تحريك
ي منحت 
ع شــــرارة
عمر حســــن

 الاتجاه في
ة الإثيوبية،
ق الذي لحق
ريتها عندما
لقيــــادات ـة 
بناها أديس

ن الواقع.
ية والتغيير
ذبذبة وجرى

في تماضــــر،  أوضحــــت 
هاتفــــي اتصــــال 
من ”العرب“ مــــع
الخرطــــوم، أن
طريقــــة 
تعامل

الــــذي يمتلك عناويــــن عريضــــة، لكن كما
في يقبــــع  الشــــيطان  يُقــــال 
التفاصيــــل، وكلما تعمق في
قضية وجد مطبات في طريقه
قدما في لا تســــاعده علــــى المضي

تحقيق أهدافه.
هنـــاك عقدة مهمة تزيح الســـتار عن
قضية التذبذب، تتعلق بآلية جزء عميق في
تفكير المجلس العســـكري، فهو أثير رؤية
متجذرة في عقل غالبية الجيوش العربية،
تقول إنهـــم ”الأمناء الوحيـــدون على أمن

كليهمــــا، وتبعث بإشــــاراتها إلى الداخل.
وتحــــوّل هــــذا المحــــدد إلى عــــبء يصلح
لتفســــير ظاهــــرة التذبــــذب التــــي ترتبط
أيضا بمواقف المجتمع الدولي من الأزمة،
وصبت معظمها لصالح الحرية والتغيير،
دون أن تخلــــو مــــن تعاطف مــــع المجلس
العســــكري في الشــــق الأمنــــي، وبالتالي
فمــــن الطبيعي أن تتأثر عملية التســــوية
بمدى التذبذب الذي يلحق بالمواقف، ومن
الصعوبــــة أن تحرز تقدما مــــا لم تتوقف

هذه الظاهرة عن الدوران.

مناطق السيطرة في ليبيا



الافتراض القائل إن تونس 
نجحت في طي صفحة الإرهاب، 

ثبت أنه متفائل للغاية.
بعد العمليتين الانتحاريتين اللتين 

استهدفتا الشرطة في العاصمة، 
تبدو للإرهاب جذور أكثر رسوخا 

مما يمكن لأسوأ كوابيس التونسيين 
أن يتخيلوا. أحد أهم هذه الجذور 

يعود إلى أن للإسلام السياسي 
مكانا راسخا في الحكومة والبرلمان 

والنشاط العام. وهذا التيار لا 
يبدو قوة إلا لأنه يزعم الاعتدال في 
السياسة، بينما ينتج التطرف في 

الثقافة والتصورات.
صورة تونس، لم تعد من الأساس 

كما كانت. فالتسامح والاستيعاب 
والوسطية أخلت مكانها لصورة أخرى 
منذ أن احتل الإسلام السياسي المركز 

الأول في الحياة العامة.
كما ثبت أن ما كان يفترض باسمه 

أن يكون ”حزب نهضة“، قد أقعد 
تونس قعدة لم تنشأ وقفة بعدها حتى 

الآن. فهو الحزب الذي جر من الغبار 
والفوضى والضياع وصدع الهوية 

ما كان كافيا ليبدو وكأنه قعدة لبحث 
خيالات أخرى.

ولئن ظل الفشل رفيقا مخلصا 
لهذا التيار، إلا أن البيئة التي صنعها 

ودأب على التحرك فيها، سرعان ما 
تحولت إلى بيئة منتجة للتطرف. إنها 

بيئة فقر أولا، وجهل ثانيا، وحلول 
قصوى ثالثا.

وسوى اغتيالين سياسيين في 
التاريخ المعاصر، (للزعيم النقابي 
فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952، 

وصالح بن يوسف الأمين العام للحزب 
الحر الدستوري في 11 أغسطس 

1961)، كان من قعدة تونس لدى نهضة 
”النهضة“، أن تستفيق على اغتيالين 
آخرين (لشكري بلعيد، أحد مؤسسي 
الجبهة الشعبية في 6 فبراير 2013، 

ومحمد البراهمي المنسق العام لحزب 
التيار الشعبي في 25 يوليو 2013). 

ولقد أنعم إسلاميّو التطرف بسلسلة 

اغتيالات أقل صدى شملت لطفي 
القلال وفوزي المحمدي، والاثنان دعاة 

لم يعجبا دعاة غيرهم، فسقطا في 
المسافة بين إسلام وإسلام.

وأصابع الاتهام لم تخطئ 
وجهة الإشارات. ولا أصابع الأدلة 
التي ربطت بين الجريمة و“نظرية 

الاعتدال“. تلك النظرية التي تحولت 
هي ذاتها نوعا من مؤامرة، ضد 

الإسلام وضد تونس وضد كل من 
يجرؤ على الاعتراض.

ليست هذه تونس، يكاد يجمع 
الكثير من التونسيين الذين لم يعرفوا 

من بلادهم إلا صورتها الأخرى. 
ولكن الإسلام السياسي نجح إلى حد 
بعيد في أن يفرض صورته وأجندته 

وحلوله. وما يزال يحتل مكان 
الصدارة من خلف الستائر لتحريك 

بعض الدمى وبعض الخيارات.
لم يتخلَّ حزب النهضة عن دائرة 
النفوذ لأنه نجح في شيء، ولكن لكي 

يقدمها كعربون انحناء، حيال عاصفة 
الرفض التي واجهتها امتداداته 

الأيديولوجية المتطرفة التي انبثقت 
من البيئة الظلامية المشتركة. تلك 

البيئة التي قصدت أن تحول تونس 
إلى بلد منتج ومصدّر للإرهابيين 

والإرهابيات.
في أكتوبر تشرين الأول الماضي 

فجرت امرأة نفسها في وسط 
العاصمة مما أدى إلى إصابة 15 

شخصا بينهم عشرة من رجال 
الشرطة، لكي تنهي الاعتقاد بأن 

تونس شيء مختلف. المفهوم كان 
قد تداعى قبل ذلك بمقتل عشرات 

الضحايا في هجمات عام 2015.
هذه العمليات قالت إن ”المادة 

الشخمة“ لم تعد شخمة، وإن تونس 
لا تختلف في شيء عن أي أحد 

تلوثت أطرافه بمادة الثقافة المنحطة. 
وقدمت في الوقت نفسه ما يكفي من 

الدلائل على أن نهوض التطرف جارح 
جدا، ومكلف جدا، حتى كادت البلاد 
تعلن إفلاسها، بانقطاع عائداتها من 

السياحة التي تشكل نحو ربع إجمالي 
الناتج المحلي.

لا شيء يبرر الاتهام المباشر. ولكن 
المرء لا يصنع بيئة، ثقافية ودعوية، 

ثم يعود ليتبرأ من عواقبها المتطرفة، 
بزعم أنه هو نفسه ”معتدل“.

هذا شيء يشبه الافتراض بأن 
دعم بريطانيا، إبان استعمارها لمصر، 

لتنظيم الإخوان المسلمين، كان عملا 
من أعمال حسن النية.

تونس عادت بالعمليتين 
الانتحاريتين الجديدتين لتذوق 

طعم المرارة ذاتها. وإذ كانت تفاخر 
باختلافها، فقد صارت تدافع عن 

نفسها وتتوسل البراهين على أنها 
شيء مختلف. وهذا، بحد ذاته، جارح.
لقد أوقعت بيئة الإسلام السياسي 
تونس على ركبتيها، وقعدة الفوضى 

التي تقودها النهضة ما تزال قعدة.
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تمنح الأقدار لبعض السياسيين 
وقتا إضافيا لاستكمال المسار 

والمسيرة.
عاش الرئيس التونسي الباجي قائد 

السبسي نحو قرن من الزمان، ولكن 
يبدو أنّ هذا القرن من الفعل السياسي 
والذي عرف فيه الباجي دوائر السلطة 

وإكراهات المُعارضة، لم يُسعفه حتى 
يؤمن أهم واجبات رجل الدولة والكامنة 
في تأثيث التركة دون توريث، وتحضير 

الأمانة دون استخلاف.
ففي الدول الديمقراطية، لا وراثة 
أو ولاية ولا استخلاف أو وصيّة، بل 

هو الإرث السياسي الذي يتركه الفاعل 
السياسي من لبنات تأصيل للبناء 
الديمقراطي، حيث تستحيل رؤاه 

ومُقارباته وتصريحاته وسياساته جزءا 
من تراث رمزي يُحفظ للشخص الذي 

عادة ما يستحيل مدرسة ومرجعا.
ولن نجُانب الصواب إن اعتبرنا أن 

الباجي قائد السبسي، على الأخطاء 
والهنات التي وقع فيها، ينتمي إلى 
مدرسة رجالات السياسة المُعتبرين، 

الذين نجحوا في الدولة نجاحهم في 
المُعارضة، والذين جمعوا التناقضات 

السياسية والحساسيات الأيديولوجية 
في وقت استحالت فيه مقولات الأدلجة 

والدمغجة الخيط الناظم للهوية 
السياسية.

ففي الوقت الذي كانت تونس 
في أمس الحاجة إلى كتلة تاريخية، 

تفرض التوازن السياسي وتعدل المشهد 
الحزبي وتستعيد الروح الدبلوماسية، 

لم يتأخر السبسي في اقتراح ”نداء 
تونس“ الذي نجح في فرض الحوار 

على حركة النهضة بشروط المُعارضة 
أولا، وهزمها في انتخابات برلمانية عامة 

ثانيا، واستعاد منها الحكم والحكومة 
ثالثا.

ويبدو أن امتحان الحُكم في 
الديمقراطيات أشد وطأة وصعوبة من 
استحقاق المُعارضة، فالكتلة التاريخية 

سرعان ما استحالت كتلا سياسية 
ونيابية متناحرة، والحزب الذي 

حمل آمال شرائح واسعة من الشعب 
التونسي وجد نفسه في طاحونة من 

المعارك الدائمة جعلته يتقهقر في 
مجلس النواب وفي الانتخابات البلدية.

لذا فإن من سمات السياسيين 
الكبار، إغلاق الأقواس السياسية 
بأنفسهم دون بيان رقم واحد، أو 
شهادات طبية مزورة، أو خسارة 

انتخابية مدوية، وقد صدق الزعيم 
السنغالي ليوبولد سيدار سنغور عندما 

أشار للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 
خلال زيارته إلى تونس منتصف 

السبعينات، إلى أنّ السياسي الكبير 
هو الذي يعرف زمن المغادرة أكثر من 

زمن القدوم إلى المشهد السياسي.
واليوم، تمنح الأقدار للرئيس 

السبسي فُرصة الخروج الكبير وذلك 
بإتمام الاستحقاقات الكبرى التي 

ينتظرها منه التونسيون. واستكمال 
متطلبات الوديعة الوطنية، يكون بثلاثة 
إجراءات كبرى. الأول متمثل في الفصل 

في إشكالية حزب نداء تونس فليس 
من المعقول أن يكون حزب الرئيس 

التاريخي خارج التاريخ وعلى هامش 
الفعل السياسي.

”نداء تونس“ يستحق أن يعود إلى 
ضميره الأساس، عائلة وطنية وسطية 
ذات بصمة دستورية، وأن يكون أقرب 
إلى ضمائر الناس، وهو ما لا يتحقق 

ولن يتحقق إلا بدور اعتباري وتجميعي 
لا تقوم به إلا شخصية تأسيسية مثل 

الباجي قائد السبسي.
الثاني متجسد في 

تقديم مُبادرة 
تشريعية لتغيير 
النظام السياسيّ 

من حالة 
اللاوضوح إلى 
حالة الوضوح، 
فالاستمرار في 

الفوضى السياسية بين القصبة وقرطاج 
وباردو، من حيث الصلاحيات لن يزيد 
عملية الانتقال الديمقراطي إلا تعقيدا.
فإما أن تنتقل تونس إلى النظام 
البرلماني الصرف، على غرار غالبية 

الديمقراطيات الأوروبية، أو أن تنتقل 
إلى النظام الرئاسي على شاكلة فرنسا 

تحديدا والولايات المتحدة بشكل أقل، 
ولكن الاستمرار في التذبذب لن يعطي 

للمؤسسات الديمقراطية استحقاق 
الرسوخ وتملّك الأدوار.

ولئن كانت النقطتان الأوليان رهان 
المبادرة والاقتراح والتطبيق، فإن 

النقطة الأخيرة هي نقطة استعجالية 
لا تحتمل التأخير، ونعني بها الدعوة 
إلى الانتخابات العامة في مواعيدها 

الدستورية كما ينص على ذلك الدستور، 
وبالتالي نخرج من حالة الضبابية 
في مستوى إمكانية التأجيل أو 

التعجيل بالانتخابات، وندخل بشكل 
رسمي في زمن الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية.
وبين هذه النقاط الثلاث تقاطعات 

متداخلة، تستوجب من الرئيس 
السبسي التدخل السريع خدمة 
للانتقال الديمقراطي الذي لا 

يزال هشا وقد أثبتت أحداث 
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المشهد السياسي وضعفه، 
وإمكانية انسحاب 

الضبابية والغموض على 
كافة مكونات الفضاء 

العامّ.

بالرغم من وقوع بعض الحوادث 
هنا وهناك، فإن الأوضاع الأمنية 

في السودان لا تزال تحت السيطرة. 
وهو ما يحسب للمجلس العسكري 

وقوى المعارضة معا. ذلك لأن الطرفين 
بذلا كل ما في وسعهما لتفادي الصدام، 

ومن ثم الوقوع في فخ صراع ستكون 
نتائجه وخيمة على الشعب السوداني.

في ظل ذلك التفاهم الضمني كان 
من الممكن أن تنشأ تفاهمات معلنة، 
على أساسها يمكن أن تُبنى سياسة 

المرحلة المقبلة التي صار من الواضح 
أنها لن تبدأ إلا من خلال تعاون 

الطرفين، وأن طرفا واحدا لن يتمكن من 
الانفراد بتلك المرحلة، بغض النظر عما 

خطط له.
ما يدعونا إلى الرهان على نجاح 

التعاون المستقبلي بين الطرفين 
الحقيقة المزدوجة التي مفادها أن 

حركة الاحتجاجات الشعبية بالرغم من 
سعتها ما كان في إمكانها أن تصل إلى 
هدفها في إسقاط نظام الرئيس السابق 

عمر حسن البشير لولا وقوع الانقلاب 

العسكري من داخل النظام ثم إعلان 
العسكر عن إمساكهم بزمام الأمور.

الوجه الثاني لتلك الحقيقة يكمن 
في أن ذلك الانقلاب ما كان له أن ينجح 

لولا استناده على حركة الاحتجاج 
التي وجدت فيه ثغرة في جدار النظام، 

اطمأنت من خلالها إلى أن الجيش الذي 

لن يُستعمل ضدها سيكون قادرا على 
تفكيك النظام من داخله بروية وهو ما 

لا يقوى أحد على القيام به.
ذلك المستوى العالي من التفاهم 
عززه قبول العسكر بتقديم عدد من 
التنازلات التي تصبّ في مصلحة 

المعارضة المدنية من جهة اختصار 

المرحلة الانتقالية وتوسيع المشاركة 
المدنية في قيادة تلك المرحلة.

ولقد صار جليا أن الطرفين كانا قد 
رحبا بالمبادرة الأثيوبية بل إنهما وافقا 

على معظم بنودها. وفي ذلك يمكن 
القول إن الطرفين سعيا لإنجاح تلك 

المبادرة لأنهما يدركان أن فشلها معناه 
العمل على اختراع جدار غير ضروري 
من شأن وجوده أن يفصل بين العسكر 

والمعارضة المدنية ويقود إلى وقوع 
أزمة من غير حل، شبيهة بالأزمات 

المستعصية التي تشهدها دول عربية 
أخرى وفي مقدمتها ليبيا.

عبّر الطرفان عن شعور عميق 
بالمسؤولية حين تقدما خطوات في 
اتجاه الحل من خلال استعدادهما 

للقبول بالمبادرة الأثيوبية. هو ما يمكن 
النظر إليه باعتباره تطورا إيجابيا 

في الوعي ومن ثم الرغبة في الوصول 
إلى حل، سيكون في كل أحواله عنوانا 

لمرحلة انتقالية يكشف من خلالها 
الطرفان عن مدى قدرتهما على صناعة 

وضع مستقبلي آمن.
صحيح أن الخروج من الأزمة بعد 
التخلص من نظام، كان من الممكن أن 

يستمر بالعبث بحياة السودانيين 
إلى وقت غير منظور، أمر ضروري 

وملح، غير أن الضروري والملح أيضا 
أن يتفهم السودانيون أن ذلك الخروج 

لن يكون إلا بداية صحية مشوبة 
بالارتجال لبناء نظام سياسي جديد.

لقد تمكن العسكر من الإيفاء 
بواجباتهم في الحفاظ على الدولة. 

تلك نعمة ينبغي أن ينظر إليها 
السودانيون بقدر من الإجلال 
والاحترام. فلو لم يقم العسكر 

بواجبهم لما كان بإمكان المعارضة 
الحديث عن مرحلة انتقالية في ظل 

فوضى، لا يمكن التكهن بتداعياتها. 
بعد كل ما جرى فإن الدعوة 

إلى الاستمرار في الاعتصامات 
والاحتجاجات من قبل المعارضة لا 

يمكن النظر إليها إيجابيا. هناك من 
يحاول إفشال نتائج العمل والوعي 

المشتركينْ. من الصعب القبول بالمنطق 
الذي يشير إلى وجود مندسّين. 

وهو ما صار يلح على عقل العسكر. 
فالمعارضة هي التي تدعو علنا إلى 

استمرار الاحتجاجات.
المعارضة لا تثق بالعسكر. ذلك 

أمر معروف. غير أنه صار على تلك 
المعارضة أن تثق بتفاهمات تتم في 

إطار دولي. فلا يمكن لأثيوبيا أن 
تتحرك من غير ضوء أخضر من قبل 

الاتحاد الأفريقي المعني بشكل مباشر 
باستقرار الأوضاع في السودان.

لذلك سيكون من الخطأ الفادح 
أن تستمر المعارضة في استعمال 

الجماهير من أجل استمرار الضغط 
على العسكر الذين كشفوا حتى هذه 

اللحظة عن قدرة عالية على ضبط 
النفس إيمانا منهم بدورهم الوطني.

بصريح العبارة يمكنني القول إن 
السودانيين محظوظون بعسكرهم، غير 

أنهم لم يكونوا كذلك بمعارضتهم.

النهضة 
التي أقعدت تونس

قائد السبسي: استكمال الوديعة

حظ السودانيين بين العسكر والمعارضة

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

مسعود بنن أأمينن

تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب

سيكون من الخطأ الفادح أن 
تستمر المعارضة في استعمال 

الجماهير من أجل استمرار 
الضغط على العسكر الذين 

كشفوا حتى هذه اللحظة عن 
قدرة عالية على ضبط النفس 

إيمانا منهم بدورهم الوطني

صورة تونس، لم تعد من 
الأساس كما كانت. فالتسامح 
والاستيعاب والوسطية أخلت 

مكانها لصورة أخرى منذ أن 
احتل الإسلام السياسي المركز 

الأول في الحياة العامة

ة.

ما

الثاني متجسد في 
تقديم مُبادرة

تشريعية لتغيير
النظام السياسيّ

من حالة 
اللاوضوح إلى
حالة الوضوح،
فالاستمرار في 

لا تحتمل التأخي
إلى الانتخابات
الدستورية كما ي
وبالتالي نخرج
في مستوى إ
التعجيل بالا
رسمي في زمن

والرئاسية.
وبين هذه الن
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الاعتداء على سفارة البحرين 
في بغداد يدخل في باب 

العمل التخريبي لعرقلة أية محاولة 
لكسر طوق عزل العراق عن محيطه 

العربي، وكذلك في زعزعة علاقاته 
الدبلوماسية الدولية لأنها رسالة 

لجميع البعثات الدبلوماسية العربية 
والأجنبية العاملة في العراق بأنها 
مهددة بالتخريب والعدوان بسبب 

مواقفها من إيران وليس من العراق. 
ثلاث سفارات في بغداد غير مشمولة 
بالتهديد وليست بحاجة إلى حماية، 
وهي سفارات إيران وسوريا ولبنان.

لا شك أن هذا العمل الهمجي 
لا يصدر أو ينفذ من قبل مواطنين 

عراقيين لهم مشاعرهم القومية تجاه 
إخوتهم العرب، وخصوصا من 

فلسطين التي كانت العنوان الأول 
لمعظم الحركات الوطنية العراقية عبر 

أكثر من خمسين عاما، واستشهد رجال 
من الجيش العراقي في تلك الحرب 

العربية الخاسرة وما زالت شواهدهم 
في مقبرة الشهداء بمدينة جنين التي 

حررها الجيش العراقي مع أهالي 
فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

شعبيّا كانت التظاهرات المؤيدة 
للقضية الفلسطينية تخرج من 

العاصمة بغداد والمدن العراقية، 
ويفتخر أبناء الجيل العراقي الذين 

عايشوا تلك الأيام حين كانوا 
يخرجون خلالها بتظاهرات حاشدة 
لنصرة فلسطين بعد تأسيس الكيان 

الإسرائيلي في العام 1948 إلى جانب 
نصرة الجزائر. بل إن ما حدث بعد 

احتلال 2003 هو للقضاء على عروبة 
أهل العراق.

لقد وجد الفلسطينيون بعد نزوح 
عام 1948 في العراق مكانا آمنا لهم، 
وخصصت لهم مساكن معروفة في 
العاصمة العراقية وعوملو رسميا 

كإخوتهم العراقيين إلى حين حصول 
الاحتلال الأميركي الإيراني في العام 

2003، فأصبح الفلسطينيون منبوذين 
من قبل أسياد الحكم الجديد ووكلاء 
إيران واعتبروا ”صداميين وبعثيين“ 

وهُجّروا من بيوتهم وطردوا من البلد 
الذي آواهم. فلا يستطيع أحد من 

وكلاء إيران الحاليين المزايدة على 
أصالة العراقيين العروبية، ولهذا فإن 
الهجوم ”المدبر“ من قبل جهة ترتبط 
بولاية الفقيه بطهران ضد السفارة 

البحرينية ببغداد لا علاقة له بالمشاعر 
القومية العربية، وليس ضد ما سمي 

بصفقة القرن، لكنه غطاء ومناسبة 
للتعبير عن ردة الفعل الإيرانية ضد 
العرب الذين تضامنوا ضد التوغل 
الإيراني في المنطقة العربية وضد 

شعب العراق. وقد تواصل هذا 
الحدث في الأيام الأخيرة مع حوادث 

كثيرة داخل العراق ومن بينها إطلاق 
صواريخ ”الكاتيوشا“ على مناطق 

متعددة منها السفارة الأميركية 
ببغداد، وكذلك استهداف مواقع 

عمل الشركات النفطية العراقية في 
الجنوب.

هذا العمل التخريبي أصاب 
سمعة العراق على الصعيد 

الدبلوماسي بعد أن 
تخربت سمعته 

على مستوى 
الفساد الإداري 

والمالي والأمني، 
في وقت تبذل 

المحاولات من قبل 
الثلاثي الرئاسي 

(برهم صالح وعادل 
عبدالمهدي ومحمد 

الحلبوسي) للحصول على 
الدعم العربي والدولي لاستعادة 

وضع العراق من حالته المتدهورة 
الحالية بسبب سياسات النهب، 

ولإعادة الإعمار، وإشاعة نمط 
من الخطاب الإعلامي غير 
المرتبط بإجراءات عملية 
لتوفير قدر من السمعة 

الأمنية المقبولة لدخول من 
يحترم العراق باسمه في 

ميادين الاستثمار والتنمية.
وهذا ما لا يريده النظام 
الإيراني الذي يريد العراق 

مكسورا ذليلا تابعا، لا سيادة 
له ولا استقرار فيه. 

فالدول لا تتعامل 
بالشعارات حين 
تصدر من أركان 

الحكم السياسي، 
وإنما 

بالإجراءات 

التنفيذية، والمشجع في الأمر أن 
البلدان العربية، وخصوصا المملكة 

العربية السعودية ودول الخليج 
العربي، لا تتعامل مع مواقف لأحزاب 
وقوى بعضها يسمي نفسه ”الممانعة 
والمقاومة“ وإنما تتعامل مع حكومة 

العراق وتشجعها على تبني سياسات 
الاستقرار وحماية مصالح العراق 

العليا.
فما صدر عن الرئاسات العراقية 
الثلاث التي استهجنت الهجوم على 

السفارة البحرينية، وكذلك بيانات 
وزارة الخارجية وقيام وزير الخارجية 

بزيارة مقر السفارة البحرينية، لقي 
ترحيبا دبلوماسيا من عاصمتي 

المنامة والرياض، لكن هذا الترحيب 
الأخوي لا ينهي الأزمة القائمة في 

العراق. الفعاليات التخريبية المنفذة 
لتعليمات أولياء العقيدة في طهران 
ستستمر بأشكال ومواضع مختلفة، 

وهي لا تعترف بتقاليد وسياسات 
الدول وأحكامها. وكلاء إيران في 

العراق يستهزئون فيما بينهم 
بالخطاب الرسمي العراقي الذي 

يحاول الموازنة ما بين رضا طهران 
وحاجات العراقيين الوطنية، وهذه 

الموازنة صعبة.
بيان الرئاسات العراقية الأخير 

جيد ويوحي بحرص رسمي على بقاء 
خط السلام والتعاون مع العرب. 
في البيان فقرة مهمة شدّد فيها 

المجتمعون الثلاثة، الرئيس 
العراقي ورئيس الوزراء ورئيس 

البرلمان، على ضرورة حصر 
السلاح بيد الدولة لأنه  

مصدر القوة الرديفة لقوة 
الحكومة والتي تتنامى 
وتفرض هيمنتها، وهو 

تشخيص دقيق من قبلهم 
لمصدر الأزمة الأمنية 

في العراق. المشكلة أن 
من يسمع هذا الخطاب 

الجميل يتصور أنه صادر من 
منظمة سياسية لا علاقة لها بالسلطة 

والحكم.
فشعار حصر السلاح بيد الدولة 
سبق أن صدر من فعاليات وطنية 

عراقية عبر السنوات الماضية، 
ورفعه رئيس الوزراء 

السابق حيدر العبادي 
دون تنفيذ ويكرره 

اليوم الثلاثي الحاكم بنيات وطنية 
ذات نوايا مخلصة. حصر السلاح 
بيد الدولة إجراء تنفيذي يتحقق 

ببساطة وفق برنامج وآليات معروفة 
تبدأ بالسلاح الثقيل، كالهاونات 

والصواريخ وقواعدها، ثم تتدرج إلى 
الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وبحملة 
وطنية وتعبئة شعبية ورسمية مكثفة 
تساهم فيها القوى السياسية المؤمنة 
بهذا الإجراء، وبحملة إعلامية مكثفة 

تُشحذ فيها أقلام الكتاب والصحافيين، 
وتعرض أكداس تلك الأسلحة المصادرة 

على الشعب، وكذلك إيقاف الإمدادات 
الإيرانية لتلك القوى الولائية بالأسلحة 

الثقيلة. حينها سيكتشف المراقبون 
ومحبو العراق من هم المتحمسون 

لهذه الخطوة ومن هم المعرقلون لها، 
أما أن يصدر الشعار من قادة السلطات 
الثلاث بصيغة ”المطالبة“ فهذا لا يخرج 

عن إطار رفع الحرج السياسي أمام 
الآخرين، أما أبناء العراق فهم يعرفون 

الحقيقة.
أتوجه إلى الرؤساء الثلاثة، 

بحرص ودون دوافع التشكيك في 
قدراتهم وإخلاصهم للوطن، أن 

يتداولوا فيما بينهم أية خطوات 
قادرين عليها للتغيير وفق إجراءات 
لا تخضع لمتاجرة الأحزاب التي هي 

السبب فيما وقع للعراق منذ عام 2003 
في جميع الميادين.

الخطوات المطلوب تنفيذها فعليّا 
في المجالات الحيوية للأمن الوطني 

والشعبي هي إطلاق سراح المعتقلين 
الأبرياء وإعادة المغيبين والمختطفين 

إلى ذويهم، والسرعة في إيقاف 
الانتهاكات ضد أبناء المحافظات 

الغربية المحررة ومحاسبة مصادرها، 
وإحداث التغيير في ما يجري على 

المستوى السياسي، وردع صفقات بيع 
وشراء المناصب الوسطية في الحكومة 

التي تجلب الأميين والفاشلين، 
والدخول الفوري بالإجراءات الرادعة 

في كشف أباطرة الفاسدين في العراق 
دون مراعاة لانتماءاتهم وولاءاتهم 

الحزبية وتحويلهم إلى القضاء 
وإعلان قوائم بأسمائهم. حينها 

يصدّق العراقي المنكوب بالأزمات 
وبحرارة الصيف أن هناك قادة في 

البلد يخففون من آلامه ويثق أشقاء 
العراق وأصدقاؤه بأن البلد في طريق 

الشفاء.
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سعيدة اليعقوبي

ورقة حزب الله تفقد أهميتها 
تدريجيا في حسابات الرد 
الإيراني على الحرب الأميركية 

الاقتصادية والمالية، ففي هذه الحرب 
تحتاج طهران إلى كسر الحصار 

بالمزيد من حماية ما تبقى لها من 
علاقات دولية وليس المغامرة بها.

حزب الله في لبنان، أو ما تبقى 
منه في سوريا، ليس الورقة المناسبة 

لتحقيق الهدف الإيراني المرتجى، ذلك 
أن أية مواجهة له مع إسرائيل هذه 

المرة، ستشكل عبئا إضافيا وثقيلا على 
إيران، من دون أن يوفر لها أية فائدة 

دولية، بل المرجح أنها ستخسر ما 
تبقى لها من حدود التعاطف الروسي 
والصيني، ولكن ما هو أخطر أن هذه 
الحرب في حال وقعت، ستكون أقرب 
إلى حرب إبادة إسرائيلية ليس على 
حزب الله فحسب، بل ستطال البيئة 

الحاضنة التي تحرص إيران على 
المحافظة على نفوذها في داخلها، ولا 

مصلحة لها في إنهائها طالما أن لا 
فوائد ستُجنى من ذلك في مواجهتها 

مع واشنطن.
 ورقة حزب الله تفقد قيمتها 
الإقليمية وتتراجع، هي مطلوبة 

طالما لا تخل بالقواعد الإستراتيجية 
لروسيا الاتحادية في سوريا، ولا 

بتفاهماتها الإستراتيجية مع إسرائيل، 
ومن الطبيعي أن أي محاولة مسّ 
بأمن إسرائيل هي تجاوز بل تعدٍّ 

على مصالح روسيا نفسها. لذا يدرك 
مسؤولو حزب الله أن حضوره اليوم 
لا يتجاوز في قوته فعليا مهمة تقديم 

أوراق حسن سلوك دولية، بعدما 
أصبح بين فكي كماشة روسية من 

جهة، وإسرائيلية من جهة ثانية، فيما 
المساحة التي يتاح له فيها ممارسة 

سلطته هي اللعبة السياسية اللبنانية 

الداخلية بعدما أنجز مهماته السورية، 
أي ممارسة سطوته الداخلية اللبنانية 

قدر ما يشاء، وطالما تساهم هذه 
السطوة في حماية الاستقرار على 

الحدود الشمالية لإسرائيل.
هذا الواقع هو ما يجعل حزب الله 

كورقة تصعيد إيرانية في مواجهة 
إسرائيل، غير ذات فائدة أو معنى، 

لأنها لن تؤثر هذه المرة في مواجهة 
تجري بعيدا عن إسرائيل، بل على 

حدود إيران وفي داخلها وعلى 
المساحة الدولية، وهي حرب ستجعل 

إسرائيل رسميا طرفا في مواجهة 
إيران عسكريا، وإيران في غنى عن 

ذلك.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ليس في عجلة من أمره لإنجاز حل 
مع إيران بشأن الملفات العالقة بين 

واشنطن وطهران، وهذا ما قاله 
مضمون إحدى تغريداته على موقع 
تويتر قبل أيام. فترامب انتهج منذ 

بداية انقلابه على الاتفاق النووي بين 
إيران ودول الخمسة زائدا واحدا، 

الخيار الاقتصادي كوسيلة لتطويع 
إيران، وعمد إلى استخدام وسائل 

العقوبات الاقتصادية والمالية، كمنهج 
للحرب التي يريدها مع النظام فيها، 

متفاديا أي محاولة انجرار في 

مواجهة عسكرية مع دولة يعتقد هو، 
أن شعبها يتوق إلى علاقات متقدمة 
مع ”الشيطان الأكبر“، كما أنه مقتنع 

بأن ”الحرب الناعمة“ إذا صحّ التعبير 
تؤتي أكلها، وتحقق له تقدما في 

معركته هذه.
 لا يخوض ترامب مواجهة تقليدية، 

إنها أقرب إلى إدارة صفقة تجارية 
يطمح للفوز بها، وهو وجّه رسائل 

عديدة إلى القيادة الإيرانية فيها 
الكثير من الترهيب كما لا تخلو من 
الترغيب. ترامب تحدث في شروطه 
للحوار مع إيران في البداية عن 12 

شرطا يتوجبُ على طهران تنفيذها، ثم 
تحدث لاحقا عن اتفاق نووي جديد مع 
واشنطن، وبين هذا وذاك كان يلمح إلى 

إمكانية التسليم بدور إقليمي لإيران، 
لكن ترامب في كل طروحاته كان 

ينطلق من أن اتفاقا يجب أن ينجز مع 
النظام الإيراني، هو الكفيل بالاعتراف 
بدور إيران الإقليمي، لكن ضمن شروط 

متفق عليها بين الدولتين، تنهي 
النموذج القائم على تفريخ الميليشيات 

في المنطقة العربية كوسيلة للتمدد 
والنفوذ.

 لبنان بهذا المعنى يشكل فرصة 
إيرانية حذرة في اتجاه تقديم رسائل 

إيجابية لواشنطن. اليوم، الثلاثاء، 
يصل مساعد وزير الخارجية الأميركية 

ديفيد ساترفيلد إلى بيروت لينقل 
الأجوبة الإسرائيلية للحكومة اللبنانية 

تجاه نقاط تتصل بإطلاق المفاوضات 
بين البلدين برعاية أميركية فعليا، 

وبمشاركة الأمم المتحدة، وليس 
من المصادفة أن يكون حزب الله 

هو من أعطى الضوء الأخضر لبدء 
المفاوضات بشأن ترسيم الحدود مع 
إسرائيل، وهي بالضرورة رسالة ودّ 
واختبار إيرانية تجاه واشنطن وتل 
أبيب، تقدم طهران من خلالها الوجه 

الدبلوماسي على الوجه العسكري 
لنفوذها في لبنان.  في موازاة ذلك 

المشهد المتصل بالحدود مع إسرائيل، 

تنكشف الوصاية الإيرانية على لبنان، 
بعدما أحكم حزب الله سلطته على 
الدولة، وهي وصاية عاجزة عن أن 

توفر شروط الاستقرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي، بل تقف 

متفرجة على تآكل الدولة ومؤسساتها، 
وتفاقم أزمة الدين العام، المترافق مع 

تراجع مريع للاقتصاد المختنق، والذي 
يستنجد بأنابيب الأوكسجين التي يعدُ 

بتوفيرها مؤتمر ”سيدر“ الذي تتولى 
فرنسا متابعته فضلا عن دول أوروبية 

وعربية.
 بهذا المعنى تفقد الترسانة 

العسكرية التي يمتلكها حزب الله 
معناها الإيراني، طالما أنها ترسانة 

محكومة بوظيفة حماية الاستقرار على 
حدود إسرائيل فقط، وهي مقيدة بأكثر 
من قيد. والتفلت من أيّ من هذه القيود 

قاتل لحزب الله وللبنان، فالحرب مع 
إسرائيل ستعني نهاية له بمباركة 

دولية، وأي حرب يخوضها ستعني 
انهيارا اقتصاديا وماليا شاملا في 
لبنان، لن يكون حزب الله هذه المرة 
بمنأى عنها، حتى من داخل بيئته 

التي تقف معه طالما لم يأخذها إلى 
الكارثة.

بالإضافة إلى كل ذلك فإن  العقوبات 
الأميركية على حزب الله هي نموذج 

مصغّر للعقوبات على إيران، فهذه 
العقوبات التي لا يوفر الأميركيون 
فرصة من أجل تشديدها، تساهم، 
للمفارقة، إلى حد بعيد في المزيد 

من انسجام حزب الله مع المتطلبات 
الدولية والأميركية. إذ كيف يتم، مع 

تصعيد هذه العقوبات، الوصول 
إلى موافقة حزب الله الأيديولوجي 
والمعادي للولايات المتحدة، على أن 

تكون واشنطن طرفا وسيطا بين لبنان 
وإسرائيل؟ وأضعف الإيمان أن يرفض 
حزب الله ذلك لكنه لم يفعلها، وإن عبّر 

ذلك عن شيء فهو يعبر عن محاولة 
الحزب ومن خلفه إيران الترويج للقول 

إننا لسنا في موقع معاد بالمطلق 
لواشنطن، ويمكن أن نوفر شروطا لعقد 
اتفاقيات وتفاهمات حتى مع إسرائيل.
يبقى أن حزب الله الذي تراجعت 

قدراته المالية، لاسيما تلك التي 
تقلصت بسبب العقوبات الأميركية، أو 

بسبب تراجع قدرة إيران على توفير 
الدعم كما كان يجري في سنوات 
سابقة، بات عاجزا عن مواجهة 

متطلبات مادية واجتماعية في بنيته 
الحزبية وفي بيئته الحاضنة، وهي 

وإن لم تكن إلى الحدّ الذي يهدد نفوذه 
وسطوته، إلا أنها أفقدته بعضا من 

وهجه وسطوته المعنوية، وبات أمام 
واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، 

يفرض عليه تقديم إجابات تتجاوز 
الصواريخ والأسلحة التي لا تسمن ولا 

تغني من جوع.

حزب الله ورقة إيرانية تفقد جدواها الإقليمية

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل
ي ب ب

العراق الرسمي والاعتداء على السفارة البحرينية
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االل مااجد دد.

ي ر ب 

ورقة حزب الله تفقد قيمتها 

الإقليمية وتتراجع، هي 

مطلوبة طالما لا تخل بالقواعد 

الإستراتيجية لروسيا الاتحادية 

في سوريا، ولا بتفاهماتها 

الإستراتيجية مع إسرائيل

الاعتداء على سفارة البحرين 

في بغداد عمل تخريبي لعرقلة 

أية محاولة لكسر طوق عزل 

العراق عن محيطه العربي، 

وهو رسالة لجميع البعثات 

الدبلوماسية الدولية في 

العراق بأنها مهددة بسبب 

مواقفها من إيران
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 انقلبــــت جميع المعــــادلات الاقتصادية 
والسياســــية فــــي تركيــــا بعــــد الانتصار 
الســــاحق الــــذي حققــــه المعــــارض أكرم 
إمام أوغلــــو في الانتخابــــات البلدية في 

إسطنبول في 23 يونيو الماضي.
علـــى  التحليـــلات  معظـــم  وتركـــز 
الخيارات، التي يواجهها الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان للحفاظ على مكانة حزبه 
في الأشـــهر المقبلـــة، والتـــي تصل إلى 
إمكانية تقديم موعـــد إجراء الانتخابات 

العامة قبل عام 2023.
مـــن المفيد إلقـــاء نظرة علـــى نتائج 
اســـتطلاعات الرأي زلـــزال الانتخابات، 
حيـــث أصبح 58 فـــي المئة مـــن الأتراك 
يفضلون النظام البرلماني الســـابق على 
نظام أردوغان الرئاســـي إذا تمت إعادة 
استفتاء عام 2017، وفقا لشركة متروبول 

لاستطلاعات الرأي ومقرها أنقرة.
ويظهـــر الاســـتطلاع أن الكثير ممن 
اعتـــادوا على التصويـــت لحزب العدالة 
والتنمية أصبحـــوا يعتقدون أن الحزب 
فقد اتصاله بالواقع في ما يتعلق بالأزمة 

الاقتصادية المستمرة في تركيا.
ومن بين الآراء المدهشـــة للمشاركين 
في الاســـتطلاع، انتقادهم لخطاب حزب 
العدالـــة والتنميـــة المثير للاســـتقطاب 
والذي وصف فيه كل الأحزاب المعارضة 
تقريباً بأنهـــا ”إرهابية“ وانتقدوا أيضا 
تحالفـــه مـــع حـــزب الحركـــة القوميـــة 

اليميني المتطرف.

وأصبح إمـــام أوغلو يحظـــى بدعم 
قـــوي أيضـــا خـــارج إســـطنبول، التي 
حصـــل فيها على أصـــوات 54 بالمئة من 
الناخبين. والمفاجأة أن تأييده في منطقة 
الأناضول الكبـــرى ارتفع إلى حوالي 60 
بالمئة، وفقاً لشـــركة آدمور لاستطلاعات 

الرأي.
وتبدو تلك النتيجة مذهلة إذا علمنا 
أن انتخاب أردوغان رئيســـا جاء بنسبة 
52.6 بالمئة مـــن الأصوات العام الماضي، 
رغـــم أن علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان 
إمام أوغلو ســـيتمكّن مـــن الحفاظ على 

هذه الشعبية.

وســـلطت شـــركة كوندا، المشـــهورة 
باســـتطلاعاتها الدقيقـــة، الضـــوء على 
اســـتياء الناخبين من إلغاء الانتخابات 
الأولـــى لرئيـــس بلدية إســـطنبول التي 
جرت في 31 مـــارس، والتي فاز بها إمام 

أوغلو أيضاً ولكن بفارق ضئيل للغاية.
الاســـتطلاعات  نتائـــج  وتكشـــف 

المذكورة عدداً من الحقائق البسيطة.
الحقيقـــة الأولى تتمثل فـــي النظام 
الرئاســـي المعيب يهدف فقط إلى تعزيز 
قـــوة أردوغان. وبعد تعهـــدات بأن جمع 
السلطات في قبضة رجل واحد ستؤدي 
إلى حلول سريعة للمشاكل الاقتصادية، 
أدرك الأتـــراك بعـــد عـــام واحـــد أن ذلك 
يؤدي إلى العكس تماما بعد أن اشـــتدت 

الصعوبات الاقتصادية.
الحقيقة البســـيطة الثانيـــة هي أن 
الوضع الاقتصادي لعب دورا رئيسا في 
إبعاد معظـــم الناخبين عن حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وأدرك المواطنون حكم الرجل الواحد 
فـــي عهـــد أردوغـــان يعنـــي أن الرئيس 
وصهـــره، وزير الخزانـــة والمالية براءت 
البيـــرق، لا يزالان في حالة إنكار لوجود 
أزمـــة اقتصادية. وبالتالـــي، كانت حزم 
الدعم المعلنة للاقتصاد غير فعالة وأدت 

إلى تدهور سريع في الميزانية.
كما فشـــل شـــعار ”إنه الاقتصاد، يا 
الذي تـــردد صداه وســـط فريق  غبـــي!“ 
والـــوزراء،  المستشـــارين  من  أردوغـــان 
الذيـــن يبدو أنهم موجـــودون فقط لدعم 
تصور أردوغـــان للوضع. ويبـــدو أنهم 

فقدوا أيضاً القدرة على التواصل.
أخيرا، أظهرت اســـتطلاعات الرأي، 
أن غريزة البقاء لدى أردوغان، شـــجعته 
على التمادي في محاولة كسب الناخبين 
بطـــرق اســـتعراضية، أدت إلـــى غضب 

ونفور مؤيديه.
ويبـــدو أن حاجة أردوغـــان إلى دعم 
حليفه القومي المتشـــدد، حـــزب الحركة 
القوميـــة، دفعه أكثر إلـــى ذلك الخطاب 
المتشـــدد الـــذي خلقـــه بنفســـه وأصبح 
أســـيرا له. ولم يعـــد الناخبون وخاصة 
الصراع،  خطابـــات  تجذبهـــم  الشـــباب 
وأصبحـــوا يبحثون عن مســـتقبل أكثر 

إشراقا يدعمه الأمل بدلا من الكراهية.
كان الاقتصاد في قلب نجاحات حزب 
العدالـــة والتنمية فـــي الانتخابات على 
مـــدار العقدين الماضيـــين. لكن إخفاقات 
حزب العدالة والتنمية الآن هي إخفاقات 

اقتصادية في أعين الناخبين الأتراك.
كانت مســـتويات المعيشـــة تتحسن 
وتجعـــل الحيـــاة أكثـــر ســـهولة، لكـــن 
العدالـــة  لحـــزب  المضيئـــة  الســـنوات 
والتنمية تحولت إلى دورة الموت في ظل 
انهيار الليرة، وارتفاع التضخم وارتفاع 
الاقتصادي  والانكماش  الفائدة  أســـعار 

وغيـــاب الاســـتثمارات الأجنبية وجبال 
الديون والبطالة المتزايدة.

يُلقي بعـــض الناخبـــين الآن باللوم 
على النظام الرئاســـي الذي تم تصميمه 
بشـــكل ســـيئ في معاناتهم، ومـــا أعقبه 
من ترســـيخ عملية صنع القرار، وأخيراً 

السياسات الخاطئة لأردوغان والبيرق.
وأصبح عدد كبيـــر من ناخبي حزب 
العدالـــة والتنميـــة مســـتعدين لإعطـــاء 
الفرصة لسياســـي معارض على اتصال 
بالصعوبـــات  ويعتـــرف  الواقـــع  مـــع 
الاقتصادية ويسعى لتقديم حلول مبنية 

على نظرة إيجابية.
وبما أن المنافسة السياسية ستصبح 
أكثـــر احتدامـــاً وأصعب، فســـيكون من 
الصعـــب أكثـــر على الرئيـــس وأنصاره 
تنفيذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار 

الاقتصاد.

مـــن المرجـــح ألاّ تحظـــى سياســـات 
أردوغان بتأييد حتى داخل حزب العدالة 
والتنميـــة، وأن يبتعـــد عنهـــا الرئيـــس 
الســـابق عبدالله غول وعلـــي باباجان، 
المعروف بنجاحاته عندما كان مســـؤولا 

عن الاقتصاد.
ويبـــدو أنهما على اســـتعداد للعمل 
إلـــى جنب إمـــام أوغلو وحزب الشـــعب 
الكردية  والحركة  المعـــارض  الجمهوري 
والحزب الصالـــح القومي العلماني. إذا 
نجح مثـــل هـــذا التحالف فســـرعان ما 

سيشكّل توقعات إيجابية للاقتصاد.
لسوء الحظ، من المستبعد أن يتراجع 
أردوغان وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون 
أو يعالجـــوا أســـباب تدهـــور الاقتصاد 
والديمقراطية وسيادة القانون. إذ يبدو 
أنهم ســـيحاولون اســـتغلال المشـــكلات 
بهدف الحصول على المزيد من الأصوات 

في الانتخابات القادمة.
وســـيبقى الاقتصاد التركي في حالة 
جمـــود لبعض الوقت لأن حـــزب العدالة 
والتنميـــة في صـــراع وجـــودي. ويبدو 
من شـــبه المســـتحيل أن يدعـــم أردوغان 
العقلانية التي يمكن أن تقلّص سلطاته.

الاقتصاديـــة  الأضـــرار  أن  ويبـــدو 
ستفرض التغيير السياسي مثلما حدث 
في الأزمـــة الماليـــة عـــام 2001. وعاجلا 
أم آجـــلا ســـيبدأ تغييـــر السياســـة من 

الاقتصاد.
التغيير ليس ســـهلا لكن هناك سببا 

للشعور بالتفاؤل.

 لندن - كشف الاتحاد الأوروبي أمس عن 
لتعزيز قدراته  بمناورات ”حربيـــة“  قيامه 
علـــى مواجهة أي هجمـــات إلكترونية، في 
إشـــارة إلـــى تشـــكيل جبهة موحـــدة ضد 
التدخل الروســـي والصيني، بعد سلســـلة 
من الحوادث التي أثارت غضب الحكومات 

الأوروبية.
وقال بيكا هافيســـتو، وزير خارجية 
فنلندا إن زيادة معدل انتشـــار التدخلات 
الخارجيـــة يتطلـــب رد فعـــل مـــن الدول 

الأعضاء البالغ عددها 28 دولة.
م العديد  وأوضح أن هلســـنكي ستُنظِّ
مـــن التدريبـــات العملية، بعـــد أن تولت 
أمس الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، 
تتضمن برامج يشـــارك فيها وزراء المالية 

والداخلية في الاتحاد الأوروبي.
ومـــن المقـــرر أن يطلب مـــن مفوضي 
الشـــؤون الداخلية والماليـــة في الاتحاد 

بـــإدارة الســـيناريوهات الخيالية، وذلك 
خـــلال الاجتماعـــات التـــي ســـتعقد في 

هلسنكي في شهريْ يوليو وسبتمبر.
الاتحـــاد  دفـــاع  وزراء  وسيشـــارك 
الأوروبـــي فـــي تلـــك المحاكاة، فـــي وقت 
تؤكد فيـــه هلســـنكي أن التهديدات التي 
يواجهها الاتحاد تمتد من الأخبار المزيفة 
إلى الهجمـــات الإلكترونية الكبيرة، التي 

تتطلب مناورات بمشاركة أوسع.
وتتمتـــع فنلندا بخبرة مباشـــرة في 
الروســـي،  الســـيبراني  التدخل  هجمات 
وهي تعتقد أن روســـيا كانت المســـؤولة 
عن تعطيل إشـــارات تحديد المواقع (جي.
بي.أس) خلال مشـــاركة القوات الفنلندية 
في مناورات حلف الناتو العســـكرية في 

النرويج في أكتوبر الماضي.
ووجهت اتهامات إلى موســـكو أيضا 
بشـــن هجـــوم إلكترونـــي علـــى الوكالة 

الدولية لمراقبة الأســـلحة الكيميائية، في 
عمليـــة أحبطتهـــا المخابرات العســـكرية 

الهولندية.

وتعـــزز المبـــادرة الفنلنديـــة جهـــود 
الاتحاد الأوروبي لمعالجة أوجه القصور 
في الأمـــن الســـيبراني، بعد أن كشـــفت 
بعض الهجمـــات عن نقـــاط الضعف في 

الدفاعات والشبكات الإلكترونية للتكتل.
ودعا قادة الاتحاد الأســـبوع الماضي 
لاتخاذ تدابير جديدة؛ لتعزيز القدرة على 

مواجهة التهديدات من الخارج. 

 زوريخ (سويسرا) - وحد بنك التسويات 
الدولية جهود المصارف المركزية العالمية 
لمواكبة ومواجهة زحف الابتكارات المالية 
والعملات المشفرة، باعتباره بمثابة البنك 

المركزي لجميع البنوك المركزية.
وأعلن البنك عن إنشـــاء مركز ابتكار 
تعمل من خلاله البنوك المركزية معا على 
نحو وثيق في ظل التغيرات السريعة في 
التكنولوجيا المالية، خاصة بعد الكشـــف 
عن خطط فيســـبوك لإصـــدار عملة رقمية 

في العام المقبل.
ويـــرى محللـــون أن انتشـــار تداول 
العمـــلات الرقميـــة، التي تشـــرف عليها 
الشـــركات، علـــى نطاق واســـع يمكن أن 
يقوّض العملات السيادية للدول ويفقدها 
القدرة علـــى إدارة الاقتصـــاد ومواجهة 

الأزمات المالية.
وقـــال بنك التســـويات إن الهدف من 
مركز الابتكار، الذي ســـيكون له مقار في 
مدينـــة بـــازل السويســـرية وهونغ كونغ 
وســـنغافورة، هـــو تحســـين أداء النظام 
العالمـــي ومعرفـــة وتطوير الرؤى  المالي 
الســـائدة فـــي مجـــال التكنولوجيا التي 

تؤثر على عمل البنوك المركزية.
ولم يذكر بيان البنك خطة فيســـبوك 
لدخـــول مجال المدفوعات وإطلاق عملتها 
المشـــفرة ليبرا، لكن بدا واضحا أن تحرك 
عمـــلاق التواصل الاجتماعي ســـاهم في 
بلورة رأي بين مســـؤولي البنوك المركزية 
بوجـــود حاجـــة ملحـــة إلى اســـتجابات 
اتجاهـــات  لمواكبـــة  منســـقة  تنظيميـــة 

التكنولوجيـــا المالية. وقال ينس فايدمان 
رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك التســـويات 
الدولية في بيان عقب اتخاذ قرار إنشـــاء 
المركـــز خـــلال اجتماع لمجلـــس البنك إن 
”ثـــورة تكنولوجيـــا المعلومـــات لا تعرف 
الحـــدود وبالتالـــي تتداعـــى آثارها في 

مواقع متعددة على نحو متزامن“.
وأضـــاف أن المركـــز ســـوف يســـاعد 
البنـــوك المركزيـــة فـــي ”التعـــرف علـــى 
الاتجاهات العامـــة ذات الصلة في مجال 
التكنولوجيـــا، وعلى دعم هذه التطورات 
متى اتســـق ذلك مع تفويضها، وتحديث 
المتطلبـــات التنظيمية بما يتناســـب مع 

هدف حماية الاستقرار المالي“.

التســـويات  بنـــك  دعـــا  أن  وســـبق 
الدوليـــة، حكومـــات العالـــم إلى فحص 
تغلغـــل شـــركات التكنولوجيـــا العملاقة 
إلـــى القطـــاع المالي عـــن كثـــب، وهو ما 
يثير قضايـــا مثل خصوصيـــة البيانات 

والمنافسة والأسواق والصيرفة.
وقال بنك التســـويات إنه لا يستطيع 
ذكر تفاصيل تتعلق بمستويات الاستثمار 
أو التوظيـــف، وهو ما يبقـــي التفاصيل 
محـــدودة.  الجديـــد  بالمركـــز  المتعلقـــة 
وقد أبـــدى البنـــك المركزي السويســـري 
والســـلطات النقديـــة فـــي كل مـــن هونغ 
كونغ وسنغافورة دعمهما للمبادرة. وقال 
توماس جـــوردان رئيس البنـــك المركزي 

السويســـري إن البنـــك ســـيعزز جهوده 
لفحص التقنيات المالية الجديدة.

وأضـــاف أن البنك المركزي السويســـري 
الابتـــكارات  كثـــب  عـــن  بالفعـــل  يتابـــع 
التكنولوجيـــة في المجال المالي، ويعمل بدأب 
في إطار تنســـيق مع البنوك المركزي للتعرف 
مبكرا على التطورات ذات الصلة وتقييمها“.
ويبـــدو العالـــم في مخـــاض غامض 
بشـــأن مســـتقبل العمـــلات الرقمية، وقد 
تتعـــرض ليبـــرا لعقبـــات كبيرة بســـبب 
مخاطرها على اســـتقرار الـــدول والنظام 
المالـــي العالمي، لكنها فـــي نهاية الأمر قد 

تتخذ أشكالا جديدة لا يمكن إيقافها.
وقـــد يكمن الحل فـــي تبنّي المصارف 
المركزيـــة لهذه التحـــولات وهو ما ظهرت 
بـــوادره فـــي اتجـــاه بعضهـــا للتخطيط 
لإصـــدار عملات رقميـــة، تولـــد من رحم 
تتمـــرد  ولا  التقليـــدي  المالـــي  النظـــام 

عليه.
ويـــرى محللـــون أن الجـــدل بشـــأن 
مســـتقبل العملات الرقميـــة يتيح فرصة 
لطرح حل شـــامل لمشـــاكل النظـــام المالي 
التقليـــدي بإصـــدار عملة عالميـــة رقمية 
ولا  العالـــم  دول  جميـــع  فيهـــا  تشـــارك 
تكون مرتبطـــة بعدد محدود من العملات 

السيادية.
تقـــدم  أن  العملـــة  لتلـــك  ويمكـــن 
حـــلا ســـحريا، لا يكـــون هنـــاك رابحون 
وخاســـرون، ولا يكـــون النظـــام المالـــي 
العالمـــي فـــي قبضة أي دولة أو شـــركات 
لمســـتقبل  العامـــة  المصالـــح  تعنيهـــا  لا 

الكوكب.
لكن ذلك الحل سيواجه حتما معارضة 
أميركية لأنها لن تتخلى عن نفوذ الدولار، 
مثلمـــا عارضـــت اقتراحات مـــن الصين 
وروســـيا بعد الأزمة الماليـــة العالمية في 
2008 بإصـــدار عملية احتياطـــات عالمية 
يشـــرف عليهـــا صنـــدوق النقـــد الدولي 
بعد إصلاحه وتقليص هيمنة واشـــنطن

عليه.
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جبهات حروب المستقبل

الأعباء الاقتصادية قلبت الطاولة على أردوغان

فنلندا ستقود العديد 

من المناورات الأوروبية 

الإلكترونية المشتركة  

بيكا هافيستو

ثورة التكنولوجيا 

المالية لا تعرف الحدود 

ولها تداعيات متعددة

ينس فايدمان

الأزمة الاقتصادية تهز 

قواعد السياسة الهشة في تركيا

جبهة للبنوك المركزية

لمواكبة الابتكارات المالية

عملة فيسبوك تشعل مخاطر هدم النظام المالي التقليدي
أيقظت خطط إصدار عملة فيســــــبوك جهود البنوك المركزية العالمية لمواكبة 
الابتكارات المالية وتوحيد مواقفها قبل فوات الأوان، في ظل مخاوف جدية 

من هدم النظام المالي التقليدي وتقويض سلطة العملات السيادية.

الاقتصاد سيفرض التغيير 

السياسي عاجلا أم آجلا. 

التغيير ليس سهلا لكن 

هناك سببا للشعور 

بالتفاؤل 

60
بالمئة من الأتراك أصبحوا 

يؤيدون إمام أوغلو بسبب تفاقم 

أخطاء أردوغان الاقتصادية

سلام سرحان

ي

كاتب وإعلامي عراقي 

مناورات {حربية} أوروبية

لصد الهجمات الإلكترونية

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع 
أحوال تركية



 بيــروت - يربـــط اقتصاديـــون ازدهار 
الســـياحة اللبنانيـــة فـــي ذروة الموســـم 
الصيفـــي بمســـتويات إقبـــال الســـياح 
بعوامـــل  ترتبـــط  التـــي  الخليجيـــين، 
السياســـي  الاســـتقرار  أبرزهـــا  كبيـــرة 
الـــذي لا يزال هشـــا وحافـــلا بالتوترات 

والمفاجآت.
ورغـــم رفع تحذيرات الســـفر من قبل 
كل من الســـعودية والإمارات بعد تحسن 
العلاقات الخليجية اللبنانية وانحســـار 
التوتـــر قليـــلا، لكـــن محللين يـــرون أن 
هنـــاك فتورا من قبل الخليجيين بســـبب 

الصراعات السياسية في بيروت.
وتزايدت الشـــكوك في فرص انتعاش 
السياحة اللبنانية في الأيام الأخيرة بعد 
دخـــول قطر علـــى خط الأزمـــات، بعد أن 
قررت شراء سندات لبنانية بقيمة نصف 
مليار دولار، في محاولة لملء الفراغ خلفه 
الابتعـــاد الخليجـــي عن بيروت، بســـبب 
هيمنة حزب الله على مؤسســـات الدولة 

وقراراتها.
ويعتبـــر لبنـــان، الـــذي يمـــرّ بأزمة 
اقتصادية خانقة، واحدا من أهم المقاصد 
الســـياحية العربيـــة خاصـــة لمواطنـــي 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، إلا أن 
الأوضاع الأمنية خلال المدة الماضية أدت 

إلى ركود القطاع السياحي.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن صيـــف 
لبنان هذا العام قد يشـــهد إقبالا للسياح 
العرب في ظل التحســـن الأمني قليلا بعد 
أن تراجع أعداد الســـياح الخليجيين في 
الفترة الفاصلة بين 2010 و2017 بنحو 70 

بالمئة إثر قرار حظر السفر إلى البلاد.
اللبناني  الاقتصـــادي  ويؤكد الخبير 
باســـل الخطيـــب أن الســـائح الخليجي 
هـــو الأكثـــر إنفاقا فـــي لبنان، وقـــد عبّر 
عن أمله بأن يســـاهم الاســـتقرار الأمني 
بزيادة في نســـبة النمو وتحســـين حركة 

الأسواق.
ووفق الأرقام الرســـمية، فإن ذلك أدى 
لتراجـــع كبير فـــي المداخيل الســـياحية 
لاســـيما مداخيل القطاع الفندقي، والتي 

تقدّر بنحو 40 بالمئة.
كما تأثرت المداخيل الســـياحية سلبا 
بحظر ســـفر الخليجيين إلـــى لبنان، ففي 
حين بلغ مدخـــول القطاع خلال عام 2010 
أكثر مـــن 8 مليـــارات دولار تراجع خلال 
الأعـــوام اللاحقـــة حتى وصل فـــي العام 

الماضي إلى نحو 3.8 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ترتفـــع هذه العوائد 
كثيرا خلال العام 2019 بعد عودة السياح 

الخليجيين.
فـــي  رفعـــت  قـــد  الريـــاض  وكانـــت 
فبراير الماضي حظر ســـفر الســـعوديين 
إلـــى لبنان، حيـــث كانت الخطـــوة كفيلة 
بارتفاع منسوب التفاؤل لدى المسؤولين 
اللبنانيين، بينما تستعد الإمارات لاتخاذ 

مثل هذه الخطوة قريبا.
وقال الســـفير الســـعودي لدى لبنان 
وليـــد بخـــاري حينهـــا إنـــه ”نظـــرا إلى 
انتفـــاء المســـببات الأمنيـــة التـــي دعت 
فيها الســـعودية إلى تحذيـــر مواطنيها 
مـــن الســـفر إلـــى لبنـــان وبنـــاء علـــى 
التطمينات التي تلقتها الســـعودية حول 
اســـتقرار الأوضـــاع الأمنيـــة تم اتخـــاذ 

القرار“.

إيجابيـــة  صدمـــة  القـــرار  وأحـــدث 
بعد مقاطعـــة دول الخليـــج للبنان ورفع 
مســـتوى التوقعات لانتعاش الســـياحة، 
الفنـــادق والمطاعم  خصوصا في مجالي 

خلال العام الحالي.
والفاعليـــات  الهيئـــات  وتعلّـــق 
الســـياحية اللبنانيـــة آمالا كبيـــرة على 
القـــرار الســـعودي الإيجابـــي والداعـــم 
للســـياحة بلبنان، والذي سيعيد تحريك 

العجلة الاقتصادية.
وزيـــر  كيدانيـــان  أواديـــس  وقلّـــل 
الســـياحة اللبنانـــي من خطـــر الأوضاع 
بالمنطقـــة ومدى تأثيرها فـــي لبنان، آملا 
وصول عدد السياح إلى المستويات التي 
شـــهدها العـــام 2010،  وهو عـــام الفورة 
الســـياحية، باعتبار أن عدد الوافدين بلغ 

أكثر من 2.2 مليون سائح.
بـــكل  قامـــت  ”الـــوزارة  إن  وقـــال 
الترتيبـــات والخطـــوات اللازمة من أجل 
تشجيع السائح الســـعودي على العودة 

إلى لبنان“.
وأشـــار إلـــى أن الخطوة من شـــأنها 
أن تعود بالفائدة على القطاع الســـياحي 
وعلـــى الاقتصـــاد لاســـيما أن الســـائح 
الخليجـــي هو بمثابـــة العمـــود الفقري 

للسياحة في لبنان.

وتوقع وزيـــر الســـياحة ارتفاع عدد 
رحـــلات الطيـــران اليومي ما بـــين لبنان 
والسعودية، حيث يبلغ عدد هذه الرحلات 
9 رحلات يومية، وهو خير دليل ومؤشـــر 
على ارتفـــاع حركة الســـفر والطلب على 

الحجوزات.
وكشف كيدانيان أن وفدا من الطيران 
المدني الإماراتي زار مطار رفيق الحريري 
في الفترة الأخيرة والتقى المسؤولين فيه 

لتنسيق العمل بين الجانبين.
وتتضمّـــن خطـــة الـــوزارة تحويـــل 
السياحة من قطاع يدير نفسه بنفسه إلى 
قطاع يتعـــاون فيه العام والخاص لجذب 
المزيـــد من الســـياح من الخـــارج والدول 

العربية والخليج.
كمـــا ســـيتم التركيـــز على الســـياح 
الأوروبيـــين، وخاصة فرنســـا وبريطانيا 
وألمانيـــا واليونـــان وقبرص وإســـبانيا 

وإيطاليا.
وســـتعمل الـــوزارة كذلك علـــى فتح 
أســـواق جديـــدة مثـــل الصين وروســـيا 
والهند، حيث ســـيتم تخصيص 20 بالمئة 
من إجمالي النشاط لاستقطاب سياح تلك 

البلدان.
وحتـــى الآن، بلغـــت الحجـــوزات في 
فنـــادق بيـــروت خـــلال شـــهريْ الصيف 
يوليو وأغســـطس حوالي 85 بالمئة. كما 
أن حجـــوزات الرحلات القادمة إلى لبنان 

تشهد ارتفاعا ملحوظا.
وتظهر البيانات الرســـمية أن القطاع 
يساهم بنحو 11 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي سنويا، وهو من بين القطاعات 
المهمة التي توفّر العملة الصعبة للدولة.

 بغــداد - وجـــدت الحكومـــة العراقية 
في منـــع اســـتيراد المشـــروبات الغازية 
إحـــدى  المعلبـــة  والميـــاه  والعصائـــر 
الخطوات القليلـــة لمعالجة تفاقم الأزمات 
الاقتصاديـــة، وخاصة المتعلقة بالصناعة 
الفســـاد  دروب  فـــي  التائهـــة  المحليـــة 

والبيروقراطية.
وبعـــد تأجيل تنفيذ القـــرار لأكثر من 
عامين، بـــدأت المصانع تتلمـــس طريقها 
نحـــو التعافي فـــي أعقاب إعـــلان وزارة 
الصناعـــة والمعـــادن في أبريـــل الماضي 
حظـــر اســـتيراد المشـــروبات التي تغرق 
الســـوق المحلية، في ظل توفـــر إمكانات 

إنتاجها محليا.

وأكدت الـــوزارة حينها أنه تم إصدار 
كافـــة القوانـــين والتشـــريعات الخاصة 
العصائـــر  اســـتيراد  ومنـــع  بحمايـــة 
والمرطبات والمياه المعدنية والمشـــروبات 

بمختلف أنواعها.
وذكـــر مديـــر عـــام دائـــرة التطويـــر 
والتنظيـــم الصناعـــي في الـــوزارة علاء 
موســـى علي في وقت سابق هذا العام أن 

بلاده تمتلك أكثـــر من ألف مصنع لإنتاج 
مثـــل هذه المواد، لكنه لـــم يذكر بالتدقيق 

حجم أعمالها السنوي.
ويعاني العـــراق منذ الغزو الأميركي 
في 2003 من أزمات مزمنة انســـحبت على 
معظم الأنشـــطة الاقتصادية الرئيســـية، 
التي فاقمتها التكاليـــف الباهظة للحرب 

على الإرهاب.
وتمارس الأوساط الصناعية ضغوطا 
شـــديدة على الحكومـــة لترجمة وعودها 
بالاســـتجابة إلى مطالب رئيسية، بينها 
تأســـيس مجلس تطوير القطاع الخاص 
لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ومساعدتها 

على النهوض من سباتها.
لرئيس  المحليـــة  الصحافة  ونســـبت 
التجمّـــع الصناعي العراقي عبدالحســـن 
الشـــمري قولـــه إن ”العراقيـــين يملكون 
الخبرة الصناعية كونهم كانوا روّادا في 
إنتاج الصناعـــات الغذائية بجودة أعلى 

من تلك التي تأتي من الخارج“.
واعتبـــر أن قرار الحكومة سيســـاعد 
الشـــركات المحليـــة في تعزيـــز إيراداتها 
وتوفيـــر فـــرص عمـــل جديدة للشـــباب 
العراقـــي، خاصـــة وأن القطـــاع الخاص 

”مرهق من السياسات غير المدروسة“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن القطاع 
الصناعي يحتاج إلى دعم حكومي سنوي 
يقدّر بملياري دولار، حتى يســـهم بشكل 

أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

ومـــن المتوقّـــع أن ينفـــذ قـــرار المنع 
بشـــكل جزئي مـــن خلال الســـيطرة على 
المنافذ الحدودية البرية للحد من عمليات 
التهريـــب المزدهرة وخاصـــة مع الجانب 
الإيرانـــي، لكن الأمر يتوقـــف على جدية 

السلطات في تطبيقه.
وتعرّضـــت الأســـواق العراقيـــة إلى 
ضربـــات كثيرة مـــن ”حيتـــان التهريب“ 
خلال الســـنوات الماضية بسبب إغراقها 
وتجهيزات  وملابـــس  تموينيـــة  بمـــواد 
كهربائية، وغيرها من السلع الاستهلاكية 

القادمة من إيران.
وتفصل العراق حدود برية مع إيران 
تصل إلى حوالي 1300 كلم تبدأ من إقليم 
كردستان شـــمالا مرورا بمحافظة ديالى 
شـــرقا وصولا إلى محافظـــة البصرة في 

الجنوب.
وتؤكد المؤشـــرات وتعليقات السكان 
بأن تجـــارة التهريب تزدهر بشـــكل كبير 
في ديالى والبصرة والسليمانية وواسط 
والمســـاحات  الجبـــال  وعـــورة  بســـبب 
المفتوحـــة، التي تفصـــل البلدين في تلك 

المناطق.
لكن الخبراء في هذه المسائل أشاروا 
إلى أن الفســـاد هو السبب الرئيسي في 
انتشار فوضى التهريب، التي قضت على 
الصناعـــة المحليـــة المتضـــررة أصلا من 
التهديـــدات الأمنية لا تـــزال تطارد فرص 

إنعاش الاقتصاد العراقي المنهار.
ويرى الشمري أن هناك نوايا حكومية 
حقيقية للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى 
الخطوات الأخيرة لإنعاش قطاع الزراعة، 
والذي يشـــكّل وجه العملة الثاني المكمل 
للصناعة الغذائية، التي تقهقرت بشـــكل 

كبير في العقد الأخير.

ويعتقد أن الدعم الحكومي للصناعة 
يجب أن يكون متكاملا من خلال تســـهيل 
الاقتراض وتحفيـــز القطاع المصرفي من 
أجل الخروج من دائرة الخوف المسيطرة 
عليه والبدء فورا لإنقاذ المصانع المتوقفة 
عبر ضخ الأموال لمساعدتها على الإنتاج 

مجددا.
إن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتقـــول 
ســـوف  المحلية  بالصناعـــات  النهـــوض 
يوفر مليارات الدولارات للموازنة العامة، 
فضلا عن رفد الأسواق المحلية بمنتجات 
وفـــق المواصفات الدولية، فـــي ظل توفر 

اليد العاملة والخبرات المحلية.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي صالـــح 
الهمّاشـــي فـــي تصريحـــات للصحافـــة 
المحليـــة أن تدهـــور الصناعـــة يعود إلى 
بعض القرارات الحكومية، التي تحد من 

نشاط الشركات الخاصة وتطورها.
وأشـــار إلى أن منع اســـتيراد أنواع 
من المشـــروبات ومحاولة بغـــداد إيقاف 
إغراق الســـوق المحلية بالســـلع القادمة 
من الخارج، وخاصة تلك المتســـللة بشكل 
ســـري يجـــب أن تتعـــزز بفســـح المجال 

للقطاع الخاص في استيراد الآلات.
ويمتلـــك العـــراق، ثاني أكبـــر منتج 
للنفط في منظمة أوبك، إمكانيات واسعة 
لجذب المســـتثمرين الأجانب، بفضل عدد 
الســـكان البالـــغ نحو 40 مليون نســـمة، 
وهو ما يجعله واحدا من أكبر الأســـواق 

الاستهلاكية في المنطقة العربية.
وطلـــب صنـــدوق النقـــد الدولي من 
بغداد الشـــهر الماضي القيـــام بإجراءات 
إصلاحـــات هيكلية بما في ذلك تحســـين 
الاقتصاد   لاســـتدامة  الحوكمة  مســـتوى 
ولإرساء الأُسس اللازمة للنمو الشمولي.

الزائر الخليجي بمثابة 

العمود الفقري للسياحة 

في لبنان

أواديس كيدانيان

إيقاف إغراق السوق 

بالسلع يجب أن يصاحبه 

دعم للشركات

صالح الهمّاشي

ي ه

السياح الخليجيون الأعلى إنفاقا في لبنان

انهيار شبكات المياه يضاعف استهلاك المشروبات المعبأة

اقتصاد
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انقسم اللبنانيون بين التفاؤل والتشاؤم بشأن فرص نجاح الموسم السياحي 
الحالي، الذي يعتمد بشكل أساسي على تدفق السياح الخليجيين بعد رفع 
حظر الســــــفر من قبل الإمارات والســــــعودية، والذي يمكــــــن أن يؤدي إلى 

تخفيف الأزمات الاقتصادية العميقة.

 الكويــت - وقّعت الكويـــت أمس عقد 
تنقيـــب بحـــري مـــع شـــركة هاليبرتون 
الأميركية، في خطوة يتوقع المســـؤولون 
أن تعزّز مكانة الدولـــة الخليجية كمنتج 

للنفط في الأسواق العالمية.
وينص العقد، الذي أبرمته شركة نفط 
الكويت، والبالـــغ قيمته 181 مليون دينار 
(مـــا يعـــادل 597.3 مليـــون دولار) بمنح 
والاستكشـــاف  هاليبرتـــون حـــق الحفر 
البحـــري، للتنقيب داخل المنطقة البحرية 

بالمياه الإقليمية الكويتية.
الرئيـــس  الســـلطان  عمـــاد  وتوقّـــع 
التنفيـــذي لشـــركة نفط الكويـــت، إحدى 
شـــركات مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة 
المملوكـــة للدولة، إنتـــاج حوالي 100 ألف 
برميل من النفط يوميا من خلال مشروع 

الحفر البحري.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الكويتية عن 
الرئيـــس التنفيـــذي قوله خـــلال مؤتمر 
صحافـــي فـــي العاصمـــة الكويتيـــة إنه 
”ســـيجري حفـــر ســـت آبـــار فـــي إطـــار 
المشـــروع، منها ثلاث حفـــر عميق وثلاث 

أخرى للطبقة الطباشيرية“.
وأكد أن المشـــروع يهـــدف إلى زيادة 
طاقة الكويـــت الإنتاجية من النفط الخام 
والغاز الحـــر، لافتا إلـــى أن بلاده تدخل 
بتوقيـــع هذا العقد عهدا جديدا من إنتاج 

النفط والغاز.
وأشـــار الســـلطان إلـــى أن الشـــركة 
فـــي  للبـــدء  الاحتياطـــات  كل  وضعـــت 
المشـــروع مع التخطيط الكامل لأنشـــطة 
للحفـــر المتكامـــل. وهناك عـــدد كبير من 
الجهـــات الحكومية سيســـاعد بعمليات 

الحفر البحري.

ويمكـــن أن تواجه الخطـــوة تحديات 
وخلافـــات كبيـــرة بســـبب عدم ترســـيم 
الحدود البحرية بشـــكل نهائي مع كل من 

العراق وإيران والسعودية.

بشـــركة  الكويـــت  اســـتعانة  لكـــن 
هاليبرتون الأميركيـــة العملاقة يمكن أن 
يعـــزز موقفهـــا في مواجهـــة أي خلافات 
مـــع الـــدول المجـــاورة في حال تســـجيل 

اكتشـــافات كبيـــرة للنفط الغـــاز، خاصة 
في إذا كانت متداخلة مع المياه الإقليمية 

لتلك الدول.
ولـــدى الكويـــت، العضـــو رئيس في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 
احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز حاجز 

104 مليارات برميل.
وكانت مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
قـــد أعلنت فـــي نهاية العـــام الماضي عن 
عزمهـــا زيادة إنتاج النفـــط إلى 4 ملايين 
برميل يوميا بحلول 2020، من خلال خطة 
استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 115 مليار 

دولار.
وتمثّل الصناعة النفطية في الكويت 
أكثـــر مـــن 50 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، وهـــي تشـــكل 95 بالمئـــة من 

الصادرات.

حظر الاستيراد ينعش

إنتاج المشروبات العراقية
الفساد يشل جهود مكافحة تهريب السلع من إيران

تزايدت المؤشــــــرات على انتعاش صناعة المشروبات في العراق، بعد حظر 
ــــــى الحكومة لتقديم حوافز  الاســــــتيراد، في وقت تتواصل فيه الضغوط عل
ــــــر لإخراج الاقتصاد مــــــن حالة الانهيار الشــــــامل، ومضاعفة جهودها  أكب

لمكافحة ظاهرة التهريب المزدهرة وخاصة من إيران.

100
ألف برميل ستقوم بإنتاجها 

هاليبرتون الأميركية يوميا من 

6 آبار على السواحل الكويتية

السياحة الخليجية تعد

بإنعاش السياحة اللبنانية

هاليبرتون تتولى استكشاف احتياطات الكويت البحرية



 واشــنطن – بعد الضربــــات القاصمة 
التّي أدت إلى ســــقوط داعــــش في العراق 
وســــوريا، بات التنظيم المتطــــرّف يراهن 
علــــى مــــا زرعــــه مــــن ألغــــام وســــط عدة 
مجتمعــــات لإثبــــات وجــــوده وذلــــك عبر 
محاولة تنفيذ هجمات انتحارية بواسطة 
ذئاب منفردة عــــادة ما تكون غير معروفة 
وليســــت من ذوي الســــوابق وغير مفتش 
عنها مــــن قبل الأجهــــزة الأمنية لأي دولة 

يتم استهدافها.
ومع نجاح القوات الأمنية لعدة دول في 
إحباط مخططات هندس داعش لتنفيذها، 
تؤكّــــد العديــــد مــــن المقاربــــات أن الإيقاع 
بالمشــــتبه به، لم يعد لوحــــده كافيا لتقليل 
المخاطــــر، لأن ذلــــك يســــتوجب أن تكــــون 
الخطط الأمنيــــة متبوعة بخلاصات دقيقة 

بإمكانها أن تساعد في مكافحة الإرهاب.

هــــذه المقاربات، طرحهــــا تقرير صادر 
عن موقع ”ستراتفور“ الأميركي، متسائلا 
عمّا يمكن اســــتخلاصه من عملية القبض 
مؤخرا علــــى اللاجئ الســــوري مصطفى 
مصعــــب العويمــــر مــــن قبــــل الســــلطات 
الأميركيــــة بتهــــم تتعلــــق بالإرهــــاب بعد 
تخطيطــــه لمهاجمة كنائس فــــي الولايات 

المتحدة.
يؤكّد التقرير الأميركي على أن ســــقوط 
ســــاعد علــــى تشــــويه جاذبية  ”الخلافة“ 
أيديولوجيــــا داعــــش الطوباويــــة ومحو 
وهم القــــدرة على بناء ”مدينــــة فاضلة“. 
لكنــــه يشــــير إلــــى أن التنظيــــم يواصــــل 
اســــتقطاب مجندين جدد رغــــم أن أغلبهم 
يعيشون في أماكن يصعب فيها الانضمام 
إلــــى الجماعات المســــلحة، مثــــل أوروبا 

والولايات المتحدة، ما يجبرهم على العمل 
بمفردهم أو مع خلايا سرية.

منذ أن تم القضــــاء على أبرز القيادات 
الداعشــــية المختصــــة فــــي التخطيط، في 
ســــوريا والعراق، باتت الخلايا الداعشية 
تنشــــط وفق نموذج ”المقاومة دون قيادة“ 
فنظمت عددا من الهجمات الفردية الدامية 

في الغرب.
كان الشاب الســــوري الذي تم القبض 
عليه مؤخــــرا في الولايــــات المتحدة وهو 
أصيــــل منطقــــة درعــــا الســــورية يعدّ من 
بــــين المحظوظين، حيث انتقل مع أســــرته 
إلى الولايات المتحدة في أغســــطس 2016. 
وأعيــــد توطينــــه فــــي أحد أحيــــاء مدينة 
بيتســــبرغ في ولاية بنســــلفانيا. وتخرّج 
هذا اللاجــــئ، الذي يبلغ من العمر الآن 21 

عاما، من المدرسة الثانوية في 8 يونيو.
ورغم تمركزه في واشــــنطن بعيدا عن 
المعارك التي تشــــن ضد داعش، فإن أفكار 
اللاّجئ السوري لم تبتعد عن الصراع في 
بلــــده وأيديولوجية الجماعات المتشــــددة 
مما دفعه إلى الســــير في طريق سينتهي 

في النهاية باعتقاله في 19 يونيو.
أنــــه وفقا  يؤكّــــد تقرير ”ســــتراتفور“ 
للدعــــوى الجنائيــــة التــــي قدّمــــت في 20 
يونيو، أن المشــــتبه به لفــــت انتباه مكتب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي في أبريــــل 2018 
بعــــد أن أجــــرى اتصــــالا جمعــــه بإحدى 
القاطنات فــــي ولاية ويسكونســــن، وهي 
من مؤيــــدي داعش علــــى الإنترنت. وكان 
ذلك عبر إنشــــاء مجموعة من الحســــابات 
على وســــائل التواصل الاجتماعي، تكرر 
تواصل المشــــتبه به مع أم لســــبعة أطفال 

تبلغ من العمر 46 عاما.
وعملت السيدة المذكورة على الترويج 
لدعاية داعش لتجنيد الشــــباب المتأثرين 
وعلى نشــــر إرشــــادات تبين كيفية صنع 
القنابل لتســــهيل تنظيم الهجمات. وبعد 
القبض عليها اعترفــــت بدعمها للإرهاب 

في 22 أبريل.
وفــــي مارس 2019، اتصل عميل ســــري 
تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي باللاجئ 
الســــوري، معرفا بنفســــه كداعــــم لداعش 

ويعيش خارج الولايات المتحدة. تواصل 
الاثنــــان عبــــر منصات وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، حيــــث أعلن المشــــتبه به أنه 
تعهد بالولاء للدولة الإســــلامية، وأرســــل 

شريط فيديو كدليل على ما قاله.
كمــــا عــــرض تقــــديم معلومــــات عــــن 
الأهداف المحتملة في بيتســــبرغ، بما في 
ذلــــك اللاجئــــون الإيزيديّــــون، وطلب من 
المجموعة الجهادية تزويده بمســــدس مع 
كاتم صوت ووســــائل اتصــــال آمنة. كما 
طلــــب أن يكــــون علــــى اتصال مــــع أتباع 
داعــــش الذيــــن يعيشــــون فــــي الولايات 
المتحدة، وأعرب عن رغبته في شن هجوم 

إرهابي.
اســــتجابة لهذه الطلبــــات، أعد مكتب 
التحقيقات الفيدرالي عميلا سريا لمقابلة 
المشــــتبه به. وتظاهر العميــــل أنه ينتمي 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
فقــــد زوّد  ووفقــــا لموقع ”ســــتراتفور“ 
مكتــــب التحقيقات الفيدرالي المشــــتبه به 
خــــلال الاجتمــــاع الأول بهاتــــف محمول 
مؤقت محمّل بتطبيقات لصياغة الرسائل 

المشــــفرة لإيهامه بأنه يستطيع التواصل 
بطريقــــة آمنة.  مــــع ”الدولة الإســــلامية“ 
وحســــب ما ورد، اقترح المشــــتبه به مرة 
الإيزيديين،  اللاجئــــين  اســــتهداف  أخرى 
فــــي  شــــيعي  مســــجد  إلــــى  بالإضافــــة 
المدينــــة. وبقــــي علــــى اتصــــال يومي مع 
العميل الســــري التابع لمكتب التحقيقات 

الفيدرالي.
وخــــلال اجتماع ثان نظّم في 25 أبريل، 
أكد اللاّجئ الســــوري أنه راقب المســــجد 
الشــــيعي كهدف محتمل، لكنه خلص إلى 
أن الهجوم ســــيكون أمرا صعبا بســــبب 
الحراســــة المشــــددة فــــي جميــــع أنحــــاء 
المبنــــى. وقال إنه رأى عددا من المســــلمين 
السنة يصلون هناك، ما جعله مترددا في 

استهداف المبنى.
أمــــا الاجتمــــاع الثالث فقــــد أخبر فيه 
المشــــتبه بــــه العميــــل الســــري بأنه وجد 
كنيســــة في شــــمال البــــلاد أيــــن يجتمع 
النيجيريون المسيحيون للعبادة. وأقر أن 
المبنى يمثل هدفا أفضل من المسجد لأنه لا 
يتمتع بنفس القدر من الإجراءات الأمنية.

وقــــال إن الهجــــوم ســــيكون لدعم فرع 
تنظيم داعش في غرب أفريقيا الذي يشن 
تمردا في شــــمال شــــرق نيجيريا. ثم قدّم 
لفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الخطة 
التــــي أعدها (مكتوبة بخــــط يده) لتفجير 
الكنيسة باســــتخدام متفجرات في حقيبة 
ســــتنفجر في اللحظة الصفــــر، إذ لم يكن 

ينوي الموت في الهجوم.
وفي ظــــل اعتقاده بأنهــــم من صانعي 
مكتــــب  فريــــق  الشــــاب  ســــأل  القنابــــل، 
التحقيقــــات الســــري عن المكونــــات التي 
يحتاجها لصنع قنبلة. ثم اشــــترى المواد 
المطلوبــــة، والتي كان يتوقــــع أن يقدمها 
إلى المكتب الفيدرالي خلال اجتماعه بهم 
في 19 يونيو. لكنه لــــم يعلم أن الاجتماع 

سينتهي باعتقاله وإفشال مخططه.
ورغــــم النجاح في اســــتباق الهجمات 
فإن ذلك لا يحجب أن هذه القضية ليســــت 
ســــوى أحــــدث إضافة على قائمــــة طويلة 
مــــن العمليات المشــــابهة التي حاول فيها 
الجهاديــــون تنظيم اتصال مع الإرهابيين 

لينتهي بهم المطاف في قبضة الأمن.

وتعد هذه العمليــــة الأخيرة مثالا على 
اســــتمرار تهديــــد الجهاديــــين المصنفين 
في الولايــــات المتحدة  كـ“ذئاب منفــــردة“ 

وأماكن أخرى في الغرب.
ومــــن أهــــم الاســــتنتاجات التي يمكن 
الخــــروج بها، مــــع نجاح بعــــض الذئاب 
المنفردة في شن هجمات وتنفيذ تفجيرات 
كان آخرها في العاصمة تونس الخميس 
الماضــــي، أن الأيديولوجيــــا الجهادية ما 

زالت بصدد جذب أتباع جدد.
وعبر النجاح في إحباط بعض الهجمات 
يمكن استنتاج حقيقة أن دور العبادة هي 
الأهداف السهلة بالنسبة للذئاب المنفردة. 
وتوضّــــح حالة بيتســــبرغ أهميّة التدابير 
الأمنية فــــي ردع المهاجمــــين غير المدربين 
وإبعادهــــم. حيث أدت الإجــــراءات الأمنية 
في مدخل المســــجد الشــــيعي إلــــى إعادة 
توجيه المشــــتبه به نحو البحث عن هدف 
”أســــهل“ لهجومه، لكن هــــذه الإجراءات لا 
تعــــد حلا فعالا، فلمنع أي هجوم، يجب أن 
تكون هذه التدابيــــر الأمنية منظمة ضمن 

برنامج أمني متكامل.

كيف تخطط الذئاب المنفردة بلا توجيهات القيادات
استخلاصات قصة لاجئ سوري وقع في فخ {أف.بي.آي}

ــــــى إعلان الناطق الرســــــمي باســــــم تنظيم الدولة  خمس ســــــنوات مرت عل
ــــــة الخلافة“ بتاريخ 29 يونيو  الإســــــلامية أبومحمد العدناني، عن قيام ”دول
ــــــا فــــــي الوقــــــت ذاته أبوبكــــــر البغدادي ”خليفة للمســــــلمين“،  2014، منصّب
ليتلاشــــــى بعد ذلك وهم التنظيم المتطــــــرّف الذي تلقى هزائم كبرى في أهم 
معاقله بســــــوريا والعــــــراق، وهو ما حتّم عليه وجوبا تنويع إســــــتراتيجيات 
استقطابه للشــــــباب وذلك بعد مقتل أهم قيادييه الفاعلين، وهو ما أدى في 
النهاية إلى توخّي خطط قائمة على تجنيد ذئاب منفردة لتنفيذ تفجيرات في 
ــــــدان غربية أو دول عربية، ما يطرح مجــــــدّدا أمام العالم ضرورة التعمّق  بل

أكثر في الملف واستخلاص العبر من كل عملية يتم إحباطها.

داعش يواصل الاستقطاب
الخلايا الداعشية باتت 

تنشط بعد مقتل القيادات 
وفق نموذج {الجهاد دون 
قيادة} فنظمت هجمات 
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أن تأتي إلى بلاد الغرب لاجئا أو 
مهاجرا فهذا أمر يفسر في سياق 
الظروف التي دفعتك إلى ذلك، ولكن أن 

تبقى في هذه البلاد غريبا إلى الأبد 
فهذا يعني أنك تعاني مشكلة 

في اندماجك مع المجتمع 
الغربي.

تتيح الدول 
الأوروبية للاجئين 

والمهاجرين 
الحصول على 
جنسيتها بعد 

سنوات من 
الإقامة 

فيها ضمن 

شروط محددة ليست بمستحيلة التنفيذ، 
ورغم ذلك يبقى عجز العرب على 

الاندماج مع البلد الجديد، أمرا واضحا 
ويستحق التأمل والخوض في أسبابه.

محاولة البحث في أسباب الاندماج 
المنقوص للعرب في الغرب بوصفهم 
جزءا من الجالية المسلمة بشكل عام، 

لن توصل إلى نتائج 
دقيقة، فليس 
كل العرب 
مسلمين، 

وهم 
يختلفون 

عن المسلمين 
الذين ينحدرون 

من أصول أخرى 
في تفاصيل 

كثيرة، سواء 
في وطنهم 

الأم أو في دول المهجر واللجوء.أسباب 
كثيرة تحاول تفسير الانتماء المؤجل 

للعرب إلى دولهم الغربية، تبدأ من اللغة 
ولا تنتهي بالدين، مرورا بالقوانين 
والتبعية للأوطان الأصلية، السلبية 

إزاء الحياة السياسية في هذه الدول.
يصعب تقدير أي الأسباب يحمل 

التأثير الأكبر في عزوف غالبية العرب 
عن الاندماج في مجتمعات الغرب، 

فتأثير هذه الأسباب يتباين من دولة 
إلى أخرى، كما أنه يبدو أحيانا لا يقدم 

تفسيرا لسلوكهم.
هناك من العرب من يصل إلى دول 

غربية مثل السويد وسويسرا وكندا 
وألمانيا ويعيش فيها حياة مؤجلة حتى 

يحصل على جنسيتها ومن ثم يطير 
للعيش في بريطانيا، وعندما تسأل عن 

السبب يجيبك بأنه البحث عن العمل أو 
صعوبة تعلم لغات تلك الدول.

بعد بضع سنوات تبحث وراء 
”النازحين العرب“ تجدهم لا يعملون 

ولم يتعلموا اللغة الإنكليزية، إلا أنهم 
لا يفكرون بالعودة لأوطانهم الأوروبية، 

والسبب هذه المرة هو الطقس البارد 
هناك.

ربما يكون الطقس مبررا حقيقيا 
لحالة البداوة والترحال التي تعيشها 

نسبة كبيرة من العرب في الدول 
الغربية، لكن استقرارهم في دول دافئة 

نسبيا مثل فرنسا أو بريطانيا، لا يعني 
أبدا أنهم باتوا مستعدين للاندماج في 
هذه الدول والتحول إلى جاليات فاعلة 

في الحياة العامة.
يعيش العرب في الدول الغربية 
عموما على شكل تجمعات، حتى أن 

مناطق وأحياء في مدن هذه الدول باتت 
تسمى باسمهم. تستطيع كعربي أن 

تعيش لسنوات طويلة في هذه المناطق 
دون أن تحتاج لاستخدام لغة البلد 
الأساسية إلا في حدود ضيقة جدا.

انكفاء العرب في تجمعاتهم يخلق 
لديهم سلبية تجاه الحياة في الدول 
الأوروبية، مقابل متابعة حثيثة لما 

يجري في أوطانهم الأم، وكأن 
أجسادهم فقط هي التي تقطن في 

الغرب وأرواحهم لا تزال في شوارع 
وأحياء تلك الدول التي فروا منها 

وهجروها.
المحافظة على الحبل الطويل 

الذي يبدأ برقبتك وينتهي بوطنك الأم 
يجعل ”الحياة هي نفسها في مكان 
آخر“، ويصعّب عملية الاندماج في 

المجتمعات الغربية. خاصة بالنسبة 
لهؤلاء الذين هاجروا إلى الغرب كبارا 

ولا تزال ذاكرتهم تعج بالخطوط 

المستقيمة الناظمة للحياة في أوطانهم 
الأصلية.

الخطوط المستقيمة، أو لنقل ثوابت 
العقيدة أو الأيديولوجيا أو القومية أو 

القطرية، ينقلها المهاجرون لأبنائهم مع 
تغيرات طفيفة فرضتها قوانين الوطن 

الجديد.
في الحقيقة لا يمكن تحميل 

المهاجرين كامل المسؤولية عن فشل 
اندماجهم وتخلصهم من الخطوط 

المستقيمة التي استقدموها من 
أوطانهم الأصلية. جزء من المسؤولية 

تتحمله قوانين دول المهجر وجزء 
يتحمله السكان الأصليون لهذه الدول 

وثالث يقع على عاتق حكومات وأنظمة 
الدول العربية.

أما القوانين فهي تنطوي في 
بعض الدول الغربية على قصور في 

احتواء المهاجرين، وفقا لتخصصاتهم 
ومؤهلاتهم، في مجالات العمل 

المختلفة، كذلك تتراخى بعض الدول 
في تعليم المهاجرين لغة البلاد 

فيضطرون للبقاء داخل التجمعات 
العربية بسبب صعوبة تواصلهم مع 

المجتمع الكبير.
على ضفة السكان الأصليين لدول 

المهجر تتسع رقعة رفض العرب 
والمسلمين عموما، سواء بسبب 

الإسلاموفوبيا بما تنطوي عليه من 
مفاهيم عممتها وسائل إعلام غربية، 

وعلى رأسها ارتباط الإرهاب بالإسلام 
دولا وأفرادا، أو بسبب تمدد جماعات 

اليمين المتطرف الداعية لنقاء 
المجتمعات الغربية.

في ما يتعلق بدور الأنظمة العربية 
في تأخر اندماج المهاجرين، فهو يمثل 

واحدا من أقبح وجوه تلك الأنظمة، 
حيث لا تتوقف تلك الأنظمة عند تنفير 

الشعوب من أوطانها حتى تهاجر 
عنها، وإنما تلاحق المهاجرين لتصنع 
منهم عسسا يضربون الصالح بالطالح 
ويفشلون أي مشروع عربي في المهجر.

لا تريد الأنظمة العربية لشعوبها 
أن تتحرر حتى في المهجر، ولا تريد 

معارضة من هذه الشعوب ولو على بعد 
مئات الآلاف من الأميال عن قصورها.

إن دور جماعات الإسلام السياسي 
في الغرب، لا يقل بشاعة عن الأنظمة 
العربية، في إفشال محاولات العرب 
للاندماج في أوطانهم الجديدة، فهم 

ينشرون من الفتاوى والأحكام الدينية 
ما يكره العرب بالغرب.

هل يعقل أن يندمج مسلم حرّمت 
عليه تهنئة مسيحي بعيده أو قبول 

هدية منه في المناسبات الإسلامية؟ هل 
يعقل أن تجمع صداقة بين طفل عربي 
مسلم وآخر تصفه المناهج الدراسية 
العربية بالكافر؟ هل تنتظر من الذين 

يعتبرون التلفاز بدعة أن يتصالحوا مع 
أنفسهم ومع مخترعي هذا الجهاز؟

جماعات الإسلام السياسي 
في الغرب تنشر من الفتاوى 

والأحكام الدينية ما يكره
 العرب بالغرب

بهاء العوام
صحافي سوري

العرب في الغرب.. اندماج منقوص وانتماء مؤجل

الظروف التي دفعتك إلى ذلك، ولكن أن
تبقى في هذه البلاد غريبا إلى الأبد

مشكلة  أنك تعاني فهذا يعني
في اندماجك مع المجتمع 

الغربي.
تتيح الدول 
الأوروبية للاجئين

والمهاجرين 
الحصول على 
جنسيتها بعد 
سنوات من

الإقامة 
فيها ضمن 

جزءا من الجالية المسلمة بشكل عام، 
لن توصل إلى نتائج 
دقيقة، فليس 
كل العرب
مسلمين،
وهم

يختلفون 
عن المسلمين 
الذين ينحدرون

من أصول أخرى 
في تفاصيل

كثيرة، سواء 
في وطنهم 

يصعب تقدير أي الأسباب يحمل 
التأثير الأكبر في عزوف غالبية العرب 

عن الاندماج في مجتمعات الغرب، 
هذه الأسباب يتباين من دولة  فتأثير

إلى أخرى، كما أنه يبدو أحيانا لا يقدم 
تفسيرا لسلوكهم.

هناك من العرب من يصل إلى دول
غربية مثل السويد وسويسرا وكندا 

وألمانيا ويعيش فيها حياة مؤجلة حتى
يحصل على جنسيتها ومن ثم يطير 

للعيش في بريطانيا، وعندما تسأل عن 
السبب يجيبك بأنه البحث عن العمل أو

صعوبة تعلم لغات تلك الدول.

المهاجر العربي مكبل بموروث الوطن الأم
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أشرف صبحي

البوصلة الرياضية والصورة الشعبية للدولة

 لــــم تكــــن الخطــــوة المصريــــة باتجاه 
التقــــدم بطلــــب اســــتضافة بطولــــة الأمم 
الأفريقيــــة ”كان 2019“ بعد قرار ســــحبها 
من الكاميــــرون، تعبر عــــن رغبة رياضية 
بحتة في اســــتضافة حــــدث رياضي كبير 
في القارة الســــمراء، غير أن الأمر انطوى 
علــــى أهداف سياســــية واقتصادية دفعت 
للمجازفة وتحمل مسؤولية التنظيم خلال 
مــــدة لا تتجــــاوز أربعة أشــــهر، ما أعطى 
أهمية أكبر لدور الحكومة المصرية ممثلة 
في وزير الشباب والرياضة النشط أشرف 

صبحي.
أدركــــت الحكومــــة مبكرا أن تســــليط 
الأضواء على مصر عبر كرة القدم، والتي 
كانت مؤشرا لعدم الاستقرار بعد حادثتي 
2012 و2015 وراح ضحيتهمــــا مئــــة مــــن 
المشــــجعين، مســــألة ملحة للغاية، ولا بد 
من تبديــــد المخاوف التي تحيــــط باللعبة 
الشــــعبية الأولى في العالم والتي يتعلق 
النــــاس بها كثيرا في مصــــر، لكنها كانت 

بحاجة إلى فرصة تستغلها بشكل جيد.
ولتحقيــــق هــــذا الهــــدف تم اختيــــار 
شــــخصية تســــتطيع أن توجه بوصلتها 
في المسار السليم، وبدا أن تسمية أشرف 
صبحي في التشــــكيل الــــوزاري قبل عام 
تقريبا كانت اســــتعدادا لإحداث تغيير في 
المنظومــــة الرياضية، وجاءت اســــتضافة 
البطولــــة الأفريقية الأهم في القارة كمحك 

مهم للرجل.
ارتباط صبحي ببطولة الأمم الأفريقية 
المقامــــة حاليــــا فــــي مصــــر لا يتعلق فقط 
بمنصبه كوزير للشــــباب والرياضة، لأنه 
أحــــد القلائل الذين لديهــــم خبرات محلية 
ودولية فــــي مجــــال الإدارة الرياضية في 
مصر، بالتالي فقرار اســــتضافة البطولة 
قبــــل وقــــت قصيــــر مــــن انطلاقهــــا جرت 
دراسته بعناية من جانبه، واعتبرها هدية 

من السماء لتأكيد جدارته.
ولم يترك شــــيئا للصدفة منذ إســــناد 
ملــــف  إدارة  ورفــــض  إليــــه،  المســــؤولية 
الاحتــــراف  منظومــــة  خــــارج  الرياضــــة 
الإداري الذي أضحى جزءا من شخصيته 
تأثــــرا بفتــــرة دراســــته وعملــــه بالخارج 
ومعايشــــته للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
لفترة من الزمن. وحين كان مسؤولا سابقا 
في اتحــــاد الكرة المصــــري، وقف صبحي 
خلف فكرة ترشــــيح حسن شحاتة المدرب 
الأســــبق لمنتخب مصر لكــــرة القدم، وهو 
المــــدرب الأكثر إنجازا في تاريخ كرة القدم 

المصرية، بعد أن حصل على ثلاث بطولات 
أفريقية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، 
وأضيــــف هــــذا الاختيــــار إلى بعــــد نظر 

ونزاهة وجدارة صبحي.

محاور للنجاح

عمــــل وزيــــر الشــــباب بــــدأب شــــديد 
لضمــــان نجــــاح تنظيم البطولــــة، مرتكنا 
على ثلاثة محاور رئيســــية، أولها: تهيئة 
البطولــــة  لاســــتضافة  التحتيــــة  البنيــــة 
بمعاييــــر تكنولوجيــــة حديثة تشــــي بأن 
مصر تسير على طريق التطور، والثاني: 
يتعلــــق بالتأمــــين المعقــــد والــــذي تطلب 
تســــهيل دخول وخروج الجمهور الغائب 
عــــن الملاعب منذ ســــت ســــنوات وضمان 
عدم حدوث شــــغب يتســــبب في انتكاسة 
رياضيــــة جديدة، والمحــــور الثالث يرتبط 

بالجانب التسويقي للبطولة.
درس صبحــــي التســــويق الرياضــــي 
وحصل على درجــــة الدكتوراه، وعمل في 
المجال ذاتــــه داخل أندية عربية ومصرية، 
وأبــــرز مــــا يميــــز البطولة الحاليــــة أنها 
نجحت في الإبهار بداية من قرعة تصنيف 
المجموعــــات وحتى حفــــل الافتتاح في 21 

يونيو.
لكنــــه تمكــــن مــــن إخفــــاء انحيازاته 
الرياضية، فهو معروف أنه من منتســــبي 
فريــــق الزمالك المصــــري، المنافس اللدود 
للنــــادي الأهلــــي، ونجح فــــي التعامل مع 
منظومــــة كرة القــــدم كمســــؤول كبير في 
الحكومــــة، بعيدا عن أي انتماءات كروية، 
الأمر الذي ســــاعده على الاستفادة كثيرا 
من وفرة الحماس الوطني لدى الجمهور، 
بعد أن تمكن من اســــتقطاب الجميع نحو 
هدف واحد يتعلق بتوفير البيئة المناسبة 

لنجاح البطولة الأفريقية.
تسعى الحكومة من خلال هذه البطولة 
إلى التركيز على جــــودة الصورة المقدمة 
للدولــــة، ونجحــــت الحمــــلات الإعلاميــــة 
التي ســــبقت انطلاقها في لفــــت الانتباه 
إلى تطوير الملاعــــب والحجز الإلكتروني 
للتذاكر والمناطق الســــياحية التي تقع في 
محيط المــــدن التي تســــتضيفها، للدرجة 
التــــي غطت علــــى أزمــــة فقــــدان الملاعب 
المصرية للوجود الجماهيري بشكل 
منتظم منذ سنوات، وتجاوز 
تذاكــــر  شــــراء  مشــــكلة 
واجهــــت  التــــي  البطولــــة 
انتقادات لارتفاع أسعارها.

نظــــر وزيــــر الشــــباب 
والرياضــــة إلــــى المســــألة من 
ناحيــــة أخرى، فهــــو يعول على 
المتبعــــة  التســــويق  إجــــراءات 
لأن تصــــل البطولة إلــــى 2 مليار 
مشــــاهد حــــول العالــــم، وتحقــــق 
الحكومة هدفها في 
تصدير انطباع 
هادئ ومستقر عن 
البلاد، بعيدا عن 
الصورة النمطية 
التي ارتبطت 
بالعمليات 
الإرهابية التي 
تقع بين حين 
وآخر في سيناء أو 
غيرها، وبدت فيها الدولة كأنها 
عاجزة عن توفير الأمن التام للمواطنين.

تعامل صبحي مــــع البطولة الأفريقية 
على أنها منقذ لســــمعة الدولة أولا، وأنها 
ســــتضاف إلــــى رصيــــده المهنــــي ثانيــــا، 
وحــــرص علــــى التأكيد دوما علــــى أهمية 
الارتقاء بأجهــــزة الدولة وتطوير أدواتها، 
واســــتعان بخبرات متعــــددة في مجالات 
مختلفة، من أجل أن تنتهي الاســــتعدادات 
مبكرا ويعــــزز الانطباعــــات الإيجابية في 
قدرته على الإنجاز السريع، وكان حاسما 
في اختيار الشــــركات التي أشــــرفت على 
تطويــــر الملاعب فــــي بطولــــة كأس العالم 
بروســــيا لتكــــون نظيرتهــــا المصرية على 
مســــتوى لائق، وهو ما ظهر أمام الجميع، 

حيث بدت الملاعب في صورة عالمية.

حلول جذرية

كان التوجس من الحضور الجماهيري 
الكثيف في المباريات خاصة تلك التي يكون 
فيها المنتخب الوطني المصري طرفا فيها، 
لكنها مرت بســـلام، وبقي التوجس الثاني 
بعـــد انتهاء البطولـــة، لأن وزارة الداخلية 
لديهـــا حساســـية مـــع روابـــط الألتراس 
التي تنشـــط ويزداد ظهورها في مباريات 
الأندية المحلية، وهو التحدي الكبير الذي 
ســـيواجهه صبحي الفترة المقبلة، في ظل 
عدم تمتع جميـــع الملاعب التي تقام عليها 

بطولة الدوري بالبنية التكنولوجية.
رياضــــة  احترافــــه  أحيانــــا  يطغــــى 
الكاراتيــــه التــــي اعتزلها عــــام 1997 على 
قراراتــــه التي تكــــون متزنة فــــي ظاهرها 
وحاســــمة فــــي توقيتاتهــــا، ففــــي جميع 
الأزمات لــــم ينغمس فــــي التفاصيل التي 
تركها لاتحاد كرة القدم، وكان يتدخل فقط 
عندما تصــــل الأمور إلى مرحلة ”اللاحل“، 

ما ساهم في تجاوز عقبات عديدة.
اســــتطاع صبحي أن يخمد فتنة كادت 
تؤثــــر علــــى مســــار وســــمعة بطولة أمم 
أفريقيا قبل انطلاقهــــا، بعد أن هدد فريقا 
الأهلــــي والزمالك بالانســــحاب من بطولة 
الدوري، حال عدم الاســــتجابة لمطالب كل 
منهمــــا، فالأهلي صاحب الشــــعبية الأكبر 
في مصر رفض اســــتمرار الدوري المحلي 
إلــــى ما بعــــد نهايــــة بطولــــة كأس الأمم، 
والزمالك أصــــر على عدم خوض مبارياته 

قبل البطولة في غياب الدوليين.
وتعقدت الأمــــور بين الفريقين واتحاد 
الكرة إلى درجــــة وصلت إلى تهديد هاني 
أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 
بإلغاء بطولة الدوري المحلي برمتها، قبل 
أن يتدخل وزيــــر الرياضة الذي أخذ عهدا 
على نفســــه بالفصل بــــين انتمائه للزمالك 
وبــــين مصلحــــة كرة القــــدم المصريــــة، ما 
كان له الأثــــر الإيجابي فــــي إقناع الأهلي 
بالتراجــــع عن الانســــحاب والاســــتجابة 
لمطالبــــه المرتبطــــة بعودة الجمهــــور إلى 
الملاعــــب والاســــتعانة بتقنيــــة ”الفــــار“، 
وتشــــكيل هيئة مــــن روابط الفــــرق لإدارة 

بطولة الدوري العام المقبل.

خطة تطوير وخصخصة

مــــا يأخذه البعض على صبحي أنه لم 
يحــــاول الوصول إلى حلــــول جذرية لنبذ 
التعصب والتطــــرف الرياضي حتى الآن، 
وكان مشــــاركا في المبادرات التي أطلقتها 
جهــــات تنفيذية عدة بالدولــــة من دون أن 
يكــــون هو الجهة التي تدعو إليها، غير أن 

آخرين يــــرون أنه يدرك جيدا أن المشــــكلة 
تكمــــن فــــي رؤســــاء الأنديــــة ولا أمل في 
الوصول إلى حلول وسط المعارك الكلامية 
المشتعلة، وأن الابتعاد يكون أفضل طريق 

لتفادي الحرج المتوقع.
لدى وزيــــر الشــــباب والرياضة خطة 
بعيــــدة المدى لتطويــــر كرة القــــدم ترتبط 
بتحويل الأندية إلى شــــركات اســــتثمارية 
والاتجــــاه نحــــو خصخصتهــــا، ليس من 
خلال بيــــع أصولها، لكن مــــن خلال طرح 
الجزء الأكبر من أســــهمها للمستثمرين أو 
ما يسميه ”بالخصخصة الجزئية“، وتلك 
الــــرؤى تظــــل نظرية حتــــى الآن وبحاجة 
لتعديل في قانون الرياضة، وتشجيع تلك 
الثقافة في أوســــاط الجمعيات العمومية 

لدى الأندية.
يروج صبحي لأحلامه عبر المؤتمرات 
لمناقشــــة  دوري  بشــــكل  يعقدهــــا  التــــي 
أوضاع الرياضة بشــــكل عام وبحث سبل 
تطويرها، ويرتكن غالبــــا على التجربة 
القابلة  النمــــاذج  كأقــــرب  الإســــبانية 
للتطبيــــق فــــي مصــــر، وتقــــوم على 
خصخصة 48 بالمئة من المشــــروعات 
الحكومة  احتفاظ  مقابل  الرياضية 
بنســــبة 52 بالمئــــة، إلــــى جانــــب 
وضع معاييــــر اللاعب المحترف 
الناشــــئين  ورعاية  واكتشــــاف 
الألعاب  جميــــع  على  والتركيز 

وليس فقط كرة القدم.
الماضــــي  العــــام  أطلــــق 
العنان للاســــتفادة من المواهب 
الرياضيــــة، من خلال مشــــروع 
الألــــف محترف، والذي أســــند 
الإشــــراف عليــــه إلــــى محمد 
حســــام ”ميدو“ لاعب المنتخب 
الســــابق  المحتــــرف  الوطنــــي 

فــــي نــــادي أياكــــس أمســــتردام 
الهولنــــدي، فــــي محاولــــة ليكــــون 

لــــدى مصــــر أكثر من نجــــم مثل 
ليفربول  لاعــــب  صلاح  محمد 
الإنكليزي. مع أن لدى الوزير 
قناعــــة بأن الرياضة ليســــت 
فقــــط كــــرة القدم، فهــــو يوجه 

القــــدر الأكبــــر مــــن اهتماماتــــه 
باتجاه الألعــــاب الأخرى الجماعية 

والفردية التي بحاجة إلى دعم الجهات 
التنفيذيــــة بالدولــــة، وتبنى اســــتضافة 

مصر لبطولات لم تنظمها من قبل.
ويظــــل الــــدور الأكبــــر الــــذي تقــــوم 
بــــه الحكومــــة عبــــر وزيرهــــا الملقب بين 
العاملين داخــــل وزارته بـ“الوزير المكوكي 
أو الطائر“ لســــرعة تنقلــــه بين المحافظات 
المصريــــة، والحرص علــــى تطوير الآلاف 
مــــن مراكز الشــــباب الموجودة فــــي القرى 
والنجوع، وفقــــا لاتجاه يرمي إلى تحويل 
المراكز لمناطق استثمارية تمول نفسها في 

ظل العجز التمويلي الرسمي.
تصطــــدم هــــذه الــــرؤى بعــــدم وجود 
إدارة للمــــوارد البشــــرية فــــي الرياضــــة، 
واتخــــاذ قــــرارات الترقيــــات والتعيينات 

وفقا للهواية والمزاج الشخصي، 
ما يراه صبحي ســــببا في 
أن يكــــون ”الحــــاج فــــلان 
شــــخص  أي  على  (كدليــــل 

غيــــر مؤهــــل)“ رئيســــا لأحــــد 
الأنديــــة أو إحدى المناطق، ما يفرز 

حاجة لمزيد من العمل الشاق حتى تنعكس 
عمليات التطوير التي شــــهدها ثلاثة آلاف 

مركز على مســــتوى الجهورية على جذب 
الصغار للرياضة بشكل عام.

تتجــــاوز التحــــركات التي يقــــوم بها 
حــــدود  الأقاليــــم المصريــــة  الرجــــل فــــي 
تشجيع الرياضة ورعاية المواهب، وتبدو 
فــــي خضمهــــا حاضــــرة بعــــض الأهداف 
الحكومــــة  لأن  والسياســــية،  المجتمعيــــة 
تتبنى خطة تقوم علــــى مواجهة التطرف 
بمشــــروعات تنمويــــة عــــدة يدخــــل فــــي 
أساســــها المجال الرياضــــي ليكون بديلا 
عن جعل الصغار أسرى لأفكار التنظيمات 
المتشددة التي مازالت تتواجد في مناطق 

رخوة ومهمشة في المحافظات النائية.
تحــــاول الحكومة قطــــع الطريق على 
الأهداف الســــهلة التــــي تريــــد اختراقها 
التنظيمــــات المتطرفــــة، وبــــدأت في وضع 
خارطة شــــاملة للاستثمار الرياضي اتفق 
عليها وزير الرياضة مع وزارة الاستثمار 
والرياضيــــة  الشــــبابية  المنشــــآت  لإدراج 
ضمــــن خطــــط جــــذب المســــتثمرين، بغية 
إدخال تغييرات شاملة على المنشآت التي 

لا تقوم بدورها الرياضي والفكري.

مشروع قومي

مُنحت الفرصة لوزير الشباب لينطلق 
نحـــو تحويـــل الرياضة إلى مشـــروع 
قومـــي يحقـــق جملـــة مـــن الأهداف، 
ولذلـــك فتحت أمامه الأبـــواب لتلقي 
طلبات الشباب الراغب في المشاركة 
في أي من المؤتمرات الشبابية التي 
الرئاسة  مؤسسة  وترعاها  تنظمها 
مشـــروعا مهما  وتعتبرها  المصرية 
لربـــط قطاعـــات كبيرة من الشـــباب 

بالدولة المصرية.
يظل صبحي رقما صعبا في العلاقة 
بين الحكومة والشــــباب، ويتم التعويل 
عليه في تقديم خدمات فاعلة للشباب 
الدولة،  مؤسســــات  تقربهم مــــن 
متماشيا مع الخط الذي ترسمه 
الحكومة بعدم إدخال السياسة 
مراكــــز  داخــــل  النقاشــــات  فــــي 
الشــــباب، بعد أن عدلت من قوانين 
إنشــــائها فــــي وقــــت كانت تقــــوم فيه 
بأدوار إيجابية على مســــتوى التوعية، 
الأمــــر الذي يســــتلزم تحويــــل وزارته من 
مؤسســــة خدمية فقط إلى هيئة اقتصادية 
وخدمية معا. وما يدفع نحو بقاء صبحي 
في منصبه لفترة أطول، أنه أصبح مرتبطا 
بتنفيــــذ بعــــض المشــــروعات الرياضيــــة 
الطموحة، كما أن لديه فكرا وخططا يريد 
تنفيذهما دون إثارة مشــــكلات حوله، وما 
يعطيــــه ميزة إضافية أنــــه يعمل لتحقيق 
إنجازات ملموســــة على الأرض، ويرفض 
دومــــا أن يكون مجرد ديكور أو بلا فائدة، 
الأمر الــــذي ظهرت تجلياتــــه عندما تقدم 
باســــتقالته بعد أن شــــغل منصب مساعد 
وزير الشباب والرياضة عام 2016، لتيقنه 
أن رؤيتــــه لا محــــل لهــــا مــــن التطبيق 
مــــع وجــــود الوزيــــر الســــابق خالد 
الآن  الفرصــــة  وتبــــدو  عبدالعزيــــز، 
مواتيــــة أمامــــه ليتــــرك بصمة على 
الشــــباب والرياضة فــــي مصر، قد 
تضاهي الوزير الأسبق عبدالمنعم 
عمارة، وقت حكم الرئيس الأسبق 
حســــني مبــــارك، والــــذي لا يــــزال 
النــــاس يتذكــــرون دوره في تطوير 

المنظومة الرياضية بمصر.

أحمد جمال

[ ارتبـــاط صبحي ببطولة الأمـــم الأفريقية لا يتعلق فقط بكونه أحد أهم خبراء الإدارة في مصر، 
فقد درس قرار استضافة البطولة بسرعة، واعتبرها هدية من السماء.

[ الحكومة المصرية تدرك أن تسليط الأضواء على مصر عبر كرة القدم، والتي كانت مؤشرا لعدم الاستقرار بعد حادثتي 2012 
و2015 وراح ضحيتهما مئة من المشجعين، مسألة ملحة للغاية.

التوجس يسيطر على المشرفين 

على البطولة بسبب الحضور 

الجماهيري الكثيف في المباريات 

خاصة تلك التي يكون فيها 

المنتخب الوطني المصري طرفا 

فيها، من جهة، ومن جهة ثانية 

بعد انتهاء البطولة، لأن وزارة 

الداخلية لديها حساسية مع روابط 

الألتراس 

صبحي يروج لأحلامه عبر 

المؤتمرات التي يعقدها 

بشكل دوري لمناقشة أوضاع 

الرياضة بشكل عام وبحث سبل 

تطويرها، ويرتكن غالبا على 

التجربة الإسبانية كأقرب النماذج 

القابلة للتطبيق في مصر، 

وتقوم على خصخصة 48 بالمئة 

من المشروعات الرياضية.

المصرية للوجود 
منتظم منذ
مشــــكلة
البطولــــة
انتقادات
نظــــر
والرياضــــة إ
ناحيــــة أخرى
الت إجــــراءات 
لأن تصــــل البط
مشــــاهد حــــول
الح

ه

و
غيرها، وبدت
عاجزة عن توفير الأمن

الداخلية لديها حساسية مع روابط

الألتراس

لأحلامه عبر المؤتمرات 
لمناقشــــة  دوري  شــــكل 
شــــكل عام وبحث سبل 
غالبــــا على التجربة 
القابلة النمــــاذج 
صــــر، وتقــــوم على
من المشــــروعات 
الحكومة حتفاظ 
 إلــــى جانــــب
عب المحترف 
الناشــــئين 
الألعاب  ــع 

م.
الماضــــي 
من المواهب 
ل مشــــروع 
ذي أســــند
ــــى محمد
ب المنتخب

الســــابق  ف 
س أمســــتردام 
حاولــــة ليكــــون

ن نجــــم مثل 
ليفربول ب 
ى الوزير
ة ليســــت
هــــو يوجه

اهتماماتــــه 
خرى الجماعية 
جة إلى دعم الجهات

اســــتضافة  ة، وتبنى
نظمها من قبل.

الأكبــــر الــــذي تقــــوم 
ر وزيرهــــا الملقب بين 
رته بـ“الوزير المكوكي 
 تنقلــــه بين المحافظات 
ص علــــى تطوير الآلاف 
ب الموجودة فــــي القرى 
تجاه يرمي إلى تحويل 
مارية تمول نفسها في 

ي الرسمي.
الــــرؤى بعــــدم وجود 
شــــرية فــــي الرياضــــة، 
لترقيــــات والتعيينات 

ج الشخصي، 
ـببا في 
فــــلان 
شــــخص 

ســــا لأحــــد 
لمناطق، ما يفرز 

ل الشاق حتى تنعكس 
ي شــــهدها ثلاثة آلاف 

التنظيمــــات الم
خارطة شــــامل
عليها وزير الر
المنشــــآ لإدراج 
ضمــــن خطــــط
إدخال تغييرات
لا تقوم بدوره

مشروع قوم

مُنحت الف
نحـــو تحو
قومـــي يح
ولذلـــك ف
طلبات ا
في أي م
تنظمها
المصرية
لربـــط قط
بالدولة المص
يظل صب
بين الحكوم
ت عليه في
تقربه
متما
الحك
فــــي 
الشــــباب
إنشــــائها ف
بأدوار إيجاب
الأمــــر الذي يس
مؤسســــة خدم
وخدمية معا. و
في منصبه لفت
بتنفيــــذ بعــــض
الطموحة، كما
تنفيذهما دون
يعطيــــه ميزة
إنجازات ملمو
دومــــا أن يكون
الأمر الــــذي ظ
باســــتقالته بع
وزير الشباب و
أن رؤيتــــه لا
مــــع وجــــ
عبدالعزيــ
مواتيــــة
الشــــبا
تضاه
عمارة،
حســــني
النــــاس
المنظومة ال

وتقوم على خصخصة 48 بالمئة 

من المشروعات الرياضية.

صحافي مصري



 فــاس (المغــرب) - احتضنــــت مدينة 
فــــاس المغربية، حفلا كبيــــرا منحت فيه 
عمادتا جامعة ســــيدي محمد بن عبدالله 
”تورفيرغاتا“  العريقــــة  رومــــا  وجامعــــة 
شــــهادة الدكتوراه بدرجة أستاذ محاضر 
في جامعات العالم للشاعر الإماراتي مانع 
ســــعيد العتيبة، لكونه قدّم خدمات جليلة 
لوطنه وللأمة العربية وللمجتمع الدولي.

وشــــهد حفل تسليم شهادة الدكتوراه 
ومفتاح مدينة فاس الشرفي للدكتور مانع 
سعيد العتيبة إلقاء عدد من المحاضرات 
منها المحاضــــرة الافتتاحية التي ألقاها 
الدكتور رضوان المرابط بعنوان ”البحث 
العلمي والابتكار في المغرب وفي جامعة 
ســــيدي محمد بن عبدالله“، تلتها مداخلة 
رئيس  بينوفيللي،  جيوزي  للبروفيســــور 
جامعــــة ”تــــور فرغاتــــا“ برومــــا ”البحث 
العلمــــي الأكاديمــــي فــــي إيطاليــــا: آفاق 

خصوصيات وصعوبات“.  وتطلعات – 
أما رئيــــس جامعة ســــيدي محمد بن 
عبداللــــه فأشــــار إلــــى أن اختيــــار مدينة 
فاس منح شهادة الدكتوراه ومفتاح فاس 
الشرفي للدكتور مانع سعيد العتيبة كونه 

مــــن محبّي مدينة فاس وعشــــاقها، وفيها 
نظم الكثيــــر من قصائده الشــــعرية وهو 
خرّيج جامعة فاس سنة 2000 وفيها حصل 
على شــــهادة الدكتوراه في الأدب العربي، 
كما أشار العميد إلى كون العتيبة صديقا 
كبيرا للمغرب، منذ سنوات طويلة، وأحد 

أعضاء أكاديمية المملكة المغربية.

وتحدث رئيــــس جامعة القرويين عمّا 
قدمه الشــــاعر مانع سعيد العتيبة للشعر 
العربي بإصداره لعدد كبير من الدواوين.

كمــــا تحدث الدكتــــور عبدالحــــق عزوزي 
عن عطاء المُحتفــــى به متوقفا عند العدد 
الكبيــــر من الجوائز التي فاز بها الدكتور 
العتيبة من بينها جائــــزة البحر الأبيض 
المتوســــط التــــي تســــلمها فــــي إيطاليا 

وجوائز عربية وعالمية أخرى.

فاس تكرم الشاعر الإماراتي 

مانع سعيد العتيبة

مانع سعيد العتيبة 

تسلم شهادة 

الدكتوراه ومفتاح 

مدينة فاس الشرفي

الثلاثاء 142019/07/02

السنة 42 العدد 11395 ثقافة

  المتأمّـــل فـــي الكتابـــة النقديـــة التي 
ظهـــرت خـــلال الآونة الأخيرة، يســـتلمحُ 
-فـــي الكثيـــر منهـــا- أنها ابتعـــدت عن 
المنهجية التي يعتبرها الناقد الأكاديميّ 
أساســـه وحصنـــه الذي يلوذ بـــه، وإنما 
جاءت أشـــبه بكتابات حُـــرّة، لا تقف عند 
منهج بعينه، فقط تســـتهدف البحث عن 
جمال النص الداخليّ، وإعادة بنائه وفق 
وعيه الشخصي، وتكوينه الثقافي. وهذا 
الوعي بما هو مطلوب من النقد، كشـــفت 
هذه الكتابات عـــن أزمة النقد التي تكمُن 
فـــي غياب مفهـــوم حقيقي لـــه كما يقول 
إيهاب الملاح في كتابه ”شـــغف القراءة“. 
وفي نفس الوقت يرى أن الناقد الأكاديمي 
إذا كان ”يملـــك علمـــا حقيقيّا“، فإنه لكي 
يصل إلـــى القرّاء ويؤثـــر فيهم يجب أن 
”يُخفي هذه المعرفة لا أن يستعرضها كما 
يحدث في الكثير مـــن الأحيان“، ومن ثم 
يـــرى إن لم يكن النقد ”إبداعا أو فنا فهو 
على الأقل لون مـــن الكتابة الدقيقة التي 
تكشف هي الأخرى عن موهبة وحساسية 

وإبداعية حقيقية“.

القراءة الطباقية

نتوقف عند بعـــض الكتابات النقدية 
التـــي قدّمت لنـــا المبدع الناقـــد والقارئ 
الناقـــد، وهي صورة مثالية عـــن الناقد، 
الـــذي يبتغي الوصول إلـــى عمق النص 
وجوهره بعيدا عن أي تعقيدات تفرضها 
المنهجيـــة.  وأطرهـــا  الأدبيـــة  النظريـــة 
ســـأضرب مثالا بكتابي الروائي والناقد 
ســـيد الوكيـــل ”مقامـــات فـــي حضـــرة 
المحترم“، دار بتانة للنشـــر 2019، وكتاب 
الناقد إيهاب الملاح ”في شـــغف القراءة“ 

دار الرواق للنشر 2019، وتعاملهما 
حيث  المقـــروءة.  النصـــوص  مع 
يندغم الشخصي مع الموضوعي، 
بـــل يمُـــارس الناقدان ســـياحة 
حـــرّة مع النصـــوص، فلا تقف 
نظرتهمـــا عنـــد حـــدود النص 
فقط، بل تتشعبان وتتقاطعان 
مع نصـــوص أخـــرى، وهذه 
مهـــارة لا يقـــدر عليها إلا من 
يمتلك ســـعة اطـــلاع كبيرة، 
الربط  علـــى  نقدية  وقـــدرة 

بـــين النصـــوص، والبحـــث 
عـــن مشـــتركات حتى لـــو بدت 
النصوص مستقلة أو متباعدة.
حين نتأمّل ممارســـة سيد 
الوكيل في كتاب ”مقامات في 
دار بتانة  حضـــرة المحتـــرم“ 
للنشـــر 2019، نجـــد أن فـــي 
الكتـــاب ثمّة قـــراءة مُغايرة 
محفـــوظ،  نجيـــب  لإبـــداع 
ابتعـــدت عـــن المنهجية أو 
التنظيـــر، وإنما النظر إلى 

داخل النص والنفاذ إلى عمقه، 
حيث اعتبر المؤلف أعمال محفوظ وحدة 
واحـــدة، نصّا متكامـــلا، تتداخل بنياته، 
لتكشـــف الوعي الجمالي والرّسائل التي 
ويمكن  لشـــخصياته.  محفـــوظ  حملهـــا 
اعتبـــار هذه القراءة التي قام بها الوكيل 
قـــراءة طباقيـــة إذا اســـتعرنا مصطلـــح 
إدوارد ســـعيد، بدلالته النقدية الصارمة 
التـــي اســـتعارها من الموســـيقى، والتي 

تشـــير إلى اســـتخدام ”أكثر من موضوع 
موســـيقي ممثل بأكثر من آلة موســـيقية 
أو أكثر من خط لحني في بناء موســـيقى 
متزامن، يدخل في إنتاج قطعة موسيقية، 
من دون أن يكـــون لأي منهما تمييز على 
الأخرى ســـوى وقت الظهـــور في الإطار 
الموســـيقي، الذي يكوّن الفضاء الصوتي 

عند المستمع“.
فســـيد الوكيـــل جعـــل مـــن نصوص 
محفـــوظ على اختلاف تصنيفها مفتوحة 
علـــى بعضهـــا، بل تقـــود إلـــى بعضها 
ن  البعـــض كالبناء الموســـيقي الذي يتكوَّ
منه اللّحن من عـــدة آلات. وتأكيدا على 
هذا المنهـــج يُصدّر كتابه 
النابلسي  شـــاكر  بمقولة 
”الكتابة عـــن أي رواية من 
روايـــات نجيـــب محفوظ، 
لا يمكـــن أن تتـــمّ بتكوينها 
الأمـــين إلا من خـــلال أعمال 

نجيب محفوظ ككل..“.
إضافـــة إلى تحـــرّره من 
أي منهـــج، أو حتى أي أفكار 
مُســـبقة عن نصوص محفوظ، 
فهو يصوغ منهجا جديدا، حيث 
يربـــط بـــين الذاتـــي وبين 
نتـــاج محفوظ، فـــي علاقة 
تبادليّـــة، غرضها توســـيع 
دائرة الرؤية، فيحكي أنه ما 
إن استيقظ من حلم رأى فيه 
محفوظـــا حتى انفتحت لديه 
طاقة الكتابة، وكان محصلتها 
”لمـــح  نصـــوص  النهائيـــة 
ومن ثمّ وجد الشـــغف  البصر“ 
إلى نجيب محفـــوظ والصعود 
إلـــى معراجـــه مُتلمّســـا طريقا 
وعرا وغير مُعبّد فـــي واقعنا الأدبي كما 
يقول بين الناقد والمبدع، ربما يصل ”إلى 

مقام الرضا، بلا شغف في النهايات“.
جـــاء كتـــاب ”مقامـــات فـــي حضرة 
المحترم“ في ثلاثة أقســـام، كل قسم احتل 
عنوانا يكشف عن رحلة السعي، رغبة في 
العروج إلى مقـــام الوصل آخر المقامات، 
فيبدأ بمقام الأســـرار، وهنا يطبق مفهوم 

القراءة الطباقية التي أشار إليها سعيد، 
حيـــث لا يتوقـــف عند قـــراءة نص واحد 
أو الوقـــوف على قضيـــة واحدة في نص 
واحـــد، وإنما يتخذ من هـــذا النص آلية 
للنفاذ إلى شـــبكة العلاقات التي تنتجها 
الحركـــة بـــين النصـــوص والمرجعيـــات 
وصولا إلى أســـرار ما كان لها أن تتحقّق 

دون المكاشفة.
القصـــة  أن  إلـــى  الناقـــد  ويخلـــص 
القصيـــرة عنـــد محفوظ ليســـت شـــكلا 
أو بنـــاء أو تقنيـــة بقـــدر ما هـــي طريقة 
رؤيـــة زاوية نظر تمكّـــن الكاتب من رؤية 
الجوانـــب الأكثر دقة في عالمه الســـردي، 
بغـــض النظر عـــن الحجـــم، أو القواعد 

الشكلية للنص.

الشغف بالقراءة

لا تختلـــف قـــراءة إيهاب المـــلاّح في 
كتابه ”شـــغف القـــراءة“، الصادر عن دار 
الـــرواق للنشـــر 2019، عمّـــا طبقه ســـيد 
الوكيل في كتابه السابق، فالملاّح يرى أن 
”التحريض على القراءة شـــيء رائع، لا بدّ 
أن تتوافر له ســـبل الترويج والتشويق“، 
وليس هناك هدف أســـمى مـــن أن تغري 
الآخرين بالقراءة، وكأنّه مبدئيّا يســـعى 

إلى التبرؤ من المنهج وصرامته.
لا يقـــدّم المـــلاّح قراءاتـــه، وفق منهج 
أو آليـــة صارمة، وإنما مـــن الممكن القول 
إنه يســـعى إلـــى التحـــرّر مـــن الأقانيم، 
فيمزج الذاتـــي بالموضوعي، وكأننا أمام 
مقالات أشـــبه بســـيرة قراءة؛ فيحكي عن 
قراءاته وفق الســـياقات التي تمت فيها، 
إلـــى درجـــة أن ذاته تتماهى مـــع أناتها، 
وكأنها في تجلّ ومقـــام اعتراف، فيحكي 
عـــن فعـــل القـــراءة ووضعية ممارســـته 
الفعل، ويســـتعرض منهجه فـــي القراءة 
قائـــلا ”أنا ممـــن يقرأون أكثـــر من كتاب 
في وقـــت واحـــد، أقرأ فصلا مـــن كتاب، 
وآخر في رواية طويلة، وثالثا من دراسة 
متخصصة،… وهكذا أتنقل بينها كالنحلة 
جيئـــة وذهابـــا، لا يثقلنـــي الرجوع، ولا 

تفصلني المسافة“.

الكتـــاب فـــي مجملـــه يُقدّم قـــراءات 
عة لأعمال نالت استحســـان المؤلف  متنوِّ
ولا يتـــورع في وصفهـــا بأنها ممتعة، بل 
ويذكـــر لماذا هي ممتعـــة. وتكمن الأهمية 
في أن اختيـــارات القراءات التي تناولها 
الملاح، جاءت وفـــق دافع الذائقة الذاتية، 
فلم تكن نتيجة إكراهات بحثية أو انتظار 
ترقيـــة علمية، وإنما قراءة بغرض المتعة، 
ومن ثم تأتـــي كواحة مثمـــرة متنوّعة لا 
تقف عند حدود نوع معين أو كاتب بعينه، 
أو حتـــى ترتبـــط بعصرنـــا الراهن، وما 
أنتج فيه من أعمال. كمـــا يلفت انتباهنا 
إلى مـــا اصطلـــح عليه بـ“كتـــب المداخل 
وهي الكتب التي تتوسط بين  والمفاتيح“ 
القرّاء المبتدئين وبين بحار العلم الزاخرة 
ومحيطـــات المعرفة التي هي بلا شـــطآن 
ولا ضفـــاف، ومرجع هذه الإرشـــادات ما 
اســـتلمحه من اتســـاع الفجوة أو الثقب 
الأســـود بـــين الناشـــئة والشـــباب وبين 
الإقبال على القراءة، والتعرّف على تراث 

أممهم وتاريخ شعوبهم.
علـــى الرغم مـــن أن الكتـــاب في أحد 
فصوله يناقش أزمـــة النقد، التي ”تتمثل 
في أنـــه لا يوجد نقد، ولا نقاد. إلا أنه من 
خلال هـــذه المعالجات اســـتطاع أن يقدّم 
حلا ولو فرديّا لردِّ القارئ إلى كُتب النقد، 
بهذا الأســـلوب السهل في التناول“. لكنه 
لا يفوته أن يدين ســـلوكيات بعض النقاد 
التي تسيء إلى أخلاقيات العلم. دون أن 
يقلل مـــن العلمية التي يجـــب أن تتوافر 
في الناقد، ضاربا المثـــال بنموذج محمد 
منـــدور وكتابـــه ”نماذج بشـــرية“ وكيف 
استطاع مندور أن يثقل موهبته بدراسة 

ثلاثة علوم مختلفة ويتفوق فيها.

ناقدان يغامران مع النصوص

لتحرير النقد من سلطة المنهج
ح

ّ
القارئ الناقد والشغف بالقراءة في كتابي سيد الوكيل وإيهاب الملا

النقــــــد  ــــــين  ب الإشــــــكالية  العلاقــــــة 
ــــــداع والتي انتهــــــت إلى طلاق  والإب
بائن، خاصّة بعدما اســــــتعلى النقد 
ــــــل اتّهم  ــــــداع، وفي المقاب ــــــى الإب عل
المبدعون الناقد بالغموض والتباهي 
بالمصطلحــــــات الغريبة؛ التي دفعت 
ــــــى البحث عــــــن البديل،  القــــــارئ إل
ــــــل ســــــوى القارئ  ولم يكــــــن البدي
نفســــــه، الذي صــــــار ناقدا ســــــواء 
ــــــة الإلكترونية  عبر ما أتاحته المدوّن
له من آليات ســــــهّلت عملية التعبير 
والتواصــــــل مع الجمهــــــور، وهو ما 
ــــــرِفَ بالقــــــارئ الافتراضــــــي، أو  عُ
ــــــات البعيدة عن المنهجية  عبر الكتاب
العادي،  القارئ  راحت تُغازل  التي 
وتثير في داخله إحســــــاس الشغف 

بالقراءة.

الأوروبيون مدعوون للتصويت 
لحزب البديل من أجل ألمانيا، حتى 
لا تتحول أوروبا إلى أورابيا.. شعار قد 
يصادفك أثناء التجوال في شوارع دول 
الاتحاد الأوروبي، ضمن حملة انتخابية 
تسعى لتخويف الأوروبيين من ”هيمنة 

المسلمين“.
سيناريوهات رعب، يحاول اليمين 

المتطرّف من خلالها كسب أصوات 
الناخبين.

في عام 2011، استخدم النرويجي 
اليميني أندريس بريفيك مصطلح 
”أورابيا“، ليتلقفه أصحاب نظرية 

المؤامرة، الذين يحذرون من أن أعداد 
المسلمين ستتجاوز أعداد الأوروبيين 

في دول الاتحاد الأوروبي قريبا.
لم يكن أندريس، قبل ذلك معروفا من 
أحد، لكنه أصبح مشهورا بعد هجومين، 

استهدفا مبنى حكوميا ومعسكرا 
للشباب في النرويج، خلفا 77 قتيلا.
ونشر بريفيك في يوم المجزرة 

شهادة مطولة -أكثر من 1500 صفحة- 
على الإنترنت، كشف فيها التزامه 

بمكافحة الإسلام والماركسية.
حزب البديل اختار طريقا مخالفا، 
لإثارة الكراهية ضد المسلمين، موظفا 

الفن لهذا الغرض، مستعينا بأعمال 
فنية لفنانين معروفين، لتأجيج كراهية 
الأجانب. اختاروا لشعارهم الانتخابي 

”حتى لا تتحول أوروبا إلى أورابيا“ 
خلفية هي لوحة ”سوق السبايا“، للفنان 
الفرنسي جان ليون جيروم، رسمها عام 

1866، أوج الحقبة الاستعمارية، تظهر 
مجموعة من الرجال بملامح شمال 

أفريقية، تبدو على وجوههم تعابير الشرّ 
والعنف، يحيطون بامرأة بيضاء من 

السبايا، مجردة من الملابس.
الدلالة في الملصق واضحة لا لبس 

فيها، المرأة البيضاء أوروبية، ترمز إلى 

نساء أوروبا اللواتي بتن مهددات من 
المهاجرين المسلمين ”الأشرار“.

ورأى نشطاء أن الملصقات، هي 
محاولة لإنعاش الذاكرة، بحدث طازج 

نسبيا، هو أحداث مدينة كولن الألمانية، 
خلال احتفالات رأس السنة عام 2015، 

حيث نسبت المئات من التحرشات 
الجنسية، استهدفت نساء أوروبيات، إلى 

رجال بملامح شمال أفريقية.
الفنان جيروم هو واحد من 

مئات الفنانين الذين صوروا المرأة 
الشرقية بوصفها كائنا مهمته تقديم 

المتعة، لإيصال رسالة مفادها أن 
الرجل الشرقي بدائي ينقصه السلوك 

الحضاري المتمدن، وبالتالي لا بأس من 
احتلال دول المشرق لتعليمهم السلوك 

الحضاري.
ولم يشذ عن ذلك أشهر فناني الحقبة 
الرومانسية يوجين ديلاكروا، الذي عاش 
بين عامي 1798 و1863. الفنان الذي رسم 
اللوحة الشهيرة ”الحرية تقود الشعب“، 
كان متواطئا هو الآخر مع الأيديولوجيا 

الاستعمارية.
لم يسافر ديلاكروا إلى شمال أفريقيا، 

في رحلته الأولى عام 1832، بمفرده. 
بل سافر برفقة المبعوث الرسمي لملك 

فرنسا أنذاك، لويس فيليب، إلى سلطان 
المغرب مولاي عبدالرحمن.

لم تكن الرحلة منزهة عن الأغراض 
السياسية، بل تمت بتوجيهات من 

المؤسسة الاستعمارية، ليقدم للغرب 
أعمالا فنية تمثل قصور الأمراء وأجنحة 

الحريم.
اليوم لا يختلف كثيرا عن الأمس، 

الإسلاموفوبيا تتغدى على صورة المرأة 
الشرقية، المضطهدة المقهورة، التي 
في أحسن تجلياتها، تستلقي عارية 

بتراخ وكسل. وينقل حزب البديل لأجل 
المانيا، الذي يجيد التلاعب بمشاعر 

الناخبين، من خلال توظيف هذه الأعمال 
رسالة مقتضبة، لكنها حادة وواضحة، 

موظفا الفن وسيلة لإنعاش الذاكرة 
العنصرية.

أعمال فنية تنعش 

الذاكرة العنصرية

انتهى زمن الناقد الصارم (لوحة للفنان عادل السيوي)

مارسان سياحة 
ُ
الناقدان ي

حرة مع النصوص، فلا تقف 

نظرتهما عند حدود النص، 

بل تتشعبان وتتقاطعان مع 

نصوص أخرى

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

صورة نمطية عن المسلمين تعود إلى الواجهة (لوحة للفنان جان ليون جيروم)

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري
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 للمثقفين في الشارع

ً
الثقافة الجزائرية مأزومة ولا دور فاعلا

أحمد عبدالكريم: قد يصبح الشاعر روائيا لكن العكس صعب

  يســـتعيد الشـــاعر والروائـــي أحمد 
عبدالكـــريم مســـاره فـــي دروب الحيـــاة 
والكتابـــة قائـــلا ”غالبا مـــا أتلفت كثيرا 
جهـــة الماضي، وأتحســـس مـــا بقي مني 
ومن أحلامي التي تنازلت عن كثير منها، 
أجلت كثيرا منها إلى وقت لاحق. أنا ككل 
شـــعراء الأطلال كائن من حنين، أستعيد 
ماضي وأعيش عالة على ذاكرتي الحية، 
أستعين على حاضري باستعادة طفولتي 

وذكرياتي الشقية بفرح“.

جيل الثمانينات

كتـــب عبدالكريم الشـــعر فـــي مفصل 
تاريخـــي مهم فـــي واقع الجزائـــر التي 
خرجـــت من ليل الاســـتعمار ثـــم مراحل 
البنـــاء ثم في زمن الرعـــب والإرهاب أين 
برزت العديد من الأسماء وهو من ضمنها 

وعرفت بشعراء الهامش.
يقـــول الشـــاعر ”أنا كنـــت واحدا من 
شعراء جيل الثمانينات، هذا الجيل الذي 
نذر نفســـه لتحديـــث الشـــعر الجزائري 
والخروج بـــه من دائرة التقريرية وبؤس 
اللغة والمعنـــى، بفعل توظيفـــه للترويج 
للمقـــولات الأيديولوجيـــة التـــي كانـــت 
ترهن فترة السبعينات. جيل الثمانينات 
ذهب بعيـــدا في التأســـيس لكتابة نص 
جزائري مختلف، مؤثث باللغة الداخلية 
نصوصا  وأنتج  الاســـتثنائية،  وبالرؤى 
لافتة أغنت المدونة الشعرية العربية، لكن 
للأســـف فإن مشروع هذا الجيل لم يعرف 
الاكتمـــال، وانتهى شـــعراؤه إلى مصائر 
ومآلات صادمة: الاغتيال، الموت، السكتة 
الســـياقات  والهجـــرة، بفعل  الشـــعرية، 
الضاغطـــة  والسياســـية  الوجوديـــة 
للعشرية الدامية التي عاشتها الجزائر“.

ضمن كوكبـــة جيـــل الثمانينات كان 
هناك صوت الهامش، متمثلا في أصوات 
قادمة مـــن الأقاصي تعبر عـــن هواجس 

أخرى، ولغة مختلفة، تمكنت من اختراق 
حاجـــز المركزيـــة الثقافيـــة الـــذي كانت 

تستأثر به عاصمة الجزائر.
بنـــزوع  عبدالكـــريم  أحمـــد  يعـــرف 
نصوصه الشعرية نحو رحاب التصوف 
ضمـــن كوكبـــة من شـــعراء جيلـــه، وهو 

يقـــر بأن ذلك لم يكـــن اختيارا، 
ولا يســـتطيع أن يوضح كيف 
حـــدث ذلـــك. كل ما يســـتطيع 
قولـــه إنـــه نشـــأ فـــي قريـــة 
معروفة  (الهامل)  صحراوية 
تتبع  كانت  التـــي  بزاويتها 
الطريقة الصوفية الخلوتية 

وكانـــت  الرحمانيـــة، 
مـــزارا يفد إليهـــا الأتباع 
والمريدون فـــي كل فصول 
الســـنة من كل مكان، كما 

بالمتون  غنية  مكتبتهـــا  كانت 
والمخطوطات والكتب العتيقة.

الأجـــواء  هـــذه  فـــي 
والفضاءات الروحانية تشكّل 
وعيـــه، واســـتطاع أن يلتقط 
الطقـــوس  تلـــك  تفاصيـــل 
تحولت  التي  والمشـــهديات 
إلـــى جـــزء صميم فـــي ما 
كتـــب، بمـــا اختزنـــه مـــن 
تلـــك المفردات والمشـــاغل 
تجاوز  يســـتطع  لم  التي 
وجدانه  علـــى  ســـطوتها 

وعلـــى مخيلته، لتأتي فـــي ما بعد لحظة 
الوعـــي بأهميـــة أن يكون الشـــاعر وفيا 

لمكانه وراهنه.
نـــوّع عبدالكـــريم في مـــا يكتبه، من 
الشـــعر إلى الدراسة إلى الراوية وتطرق 
في كل هذه إلى مواضيع هامة خاصة في 

كتابه عن اللون في القرآن والشعر. 
يقول الشـــاعر ”أشـــرت ســـابقا إلى 
أن مشـــروع جيل الثمانينـــات الذي كنت 
واحدا من شـــعرائه، انتهى إلى الصمت 
ودخـــل مـــأزق الذهـــول أمـــام اللحظـــة 
الجزائرية الصعبـــة، ربما هذا ما دفعني 
إلى أن أختـــار ما هو أقل ضررا، وأجرّب 
أشكالا أخرى من التعبير بدل الاستسلام 
للصمـــت المطلق كمـــا فعل غيـــري. لذلك 
انتقلت إلى الرواية ثم الكتابة الصحافية 
والدراســـة، ثم  والتأمـــل  مع ’هوامـــش‘ 
النص المسرحي مع المونتاج الشعري في 
’هذا هو بيتـــي‘ مع المخرج العراقي جواد 
الأســـدي، لأنني لم أســـتطع أن أكبح في 
نفســـي تلك الرغبة الجامحة في التعبير 

بأي شكل من الإشكال“.
ويضيـــف ”صحيـــح هنـــاك بعـــض 
النقلات تمليها سياقات وظروف معينة، 

لكن في العمـــوم أنا من المؤمنين بمفهوم 
الكتابة بعيدا عن التقسيمات الأجناسية 

التقليدية التي يكاد الزمن يتجاوزها“.

الشاعر روائيا

بالعـــودة إلى كتاب ”اللون في القرآن 
والشـــعر“. يقول عبدالكريم ”كتاب اللون 
هو تجل لاهتماماتي بالنقد التشـــكيلي، 
حاولت فيـــه أن أتتبع أســـئلة اللون في 
الثقافة العربية وقضية التفضيل اللوني 
عند العرب، حاولـــت أن أوضح أن اللون 
الأخضر هـــو أكثر الألـــوان إيجابية في 
الثقافـــة العربيـــة مـــن حيث 
النـــص  بدلالـــة  معانيـــه 
القرآنـــي الـــذي أعطاه هذه 
معـــادل  وهـــو  القدســـية، 
للأزرق عند المســـيحيين بما 
يحيـــل عليـــه من خلـــود في 
الجنة الموعودة. حاولت أيضا 
الحس  بالشـــواهد  أتتبـــع  أن 
الشـــعراء  بعض  عند  اللونـــي 
العـــرب، على غـــرار أبي العلاء 
المعري، وبشـــار بن بـــرد، وعند 
المتنبي الذي كان مسكونا باللون 

الأسود“.
عبدالكـــريم  كتـــب 
روايتـــين فـــي مســـاره هما 
”عتبات المتاهـــة“ و”كولاج“. 
وحـــول انتقالـــه مـــن كثافة 
الشـــعر إلـــى ســـرد الروايـــة 
يقـــول ”لا أعتقد أنـــه مدروس 
ومؤسس على تخطيط مسبق، 
حتـــى وإن تضمـــن جانبـــا من 
القصدية، مـــن يكتب لا يفكر في 
مـــا يمكن أن تمنحه الكتابة إياه، 
وأعتقـــد أن فعل الكتابة منزه عن 
كل نفعيـــة، إلا مـــا كان مـــن المتعـــة التي 

تمنحها الكتابة“.
ويضيـــف ”لا أعتقـــد أننـــي انتقلت 
انتقـــالا كليـــا أو أننـــي تخلصـــت كليـــا 
مـــن روح الشـــاعر الـــذي يســـكنني، لأن 
الانتقـــال ظـــل محكوما برؤية الشـــاعر، 
وجوهر الشـــعر كقيمة معنوية تستطيع 
أن توظفهـــا فـــي أي شـــكل تعبيري، هذا 
الانتقال لم يحدث إلا في بعض النواحي 
الشـــكلية التي يقتضيها فن السرد، قلما 
يســـتطيع الروائي أن ينتقل إلى الشعر، 
لكن الشاعر بإمكانه الترحال بين أجناس 
الكتابة لأنه يمتلك اللغـــة، التي غالبا ما 
تكـــون عامل إغناء للرواية وقيمة مضافة 

لها“.

الحراك والمثقفون

وبتطرقنا للحديث عن الواقع الثقافي 
في الجزائـــر، يقول عبدالكـــريم ”يعيش 
الواقـــع الثقافي في الجزائـــر اختلالا ت 
كبيرة، لم تســـمح له بإفراز إنتاج ثقافي 
حقيقي أو خلق فعـــل ثقافي أو مبادرات 

أو مشـــاريع ثقافية كفيلة بتحقيق تراكم 
ثقافـــي، أو تقاليـــد ثقافية مســـتمرة في 

الزمان والمكان“.
ويضيف ”هناك غياب تام لأي سياسة 
ثقافية تقـــوم على اســـتراتيجية ثقافية، 
الثقافة الريعية حوّلت جميع المشـــتغلين 
في حقل الثقافة إلـــى أثرياء جدد اغتنوا 
بفضـــل الأمـــوال الطائلة التـــي ضختها 
الدولة فـــي التظاهرات الكبـــرى دون أن 

تتـــرك أثـــرا لها، مثـــل الجزائـــر عاصمة 
الثقافة العربية عامي 2007 و2015“.

وفـــي حديثه حـــول الحـــراك الأخير 
الذي هبّ في ربوع الجزائر يقول الشاعر 
”يجب أن أعترف دون أي ادعاء بأن لحظة 
الحراك كانت أكبر مني، ومن كل المثقفين، 
ولذلك واكبتها بعفوية المواطن البســـيط 
الحالم بمستقبل أجمل للأجيال القادمة. 
في حالة الحراك الجزائري أعتقد أننا كنا 

أمام نوع جديـــد من الثورات على اعتبار 
أنه يرفض أي تبني أو قيادة سياسية أو 
معنوية تمثله، ويتمســـك بسلميته التي 

تشكل قوته الناعمة“.
ويـــرى أحمـــد عبدالكـــريم أن تعاطي 
النخبة المثقفة مع الحراك كان عاديا، ولم 
يختلف عن سائر فئات المجتمع، من خلال 
المشاركة في المسيرات وأخذ ”السلفيات“ 

لا أكثر.

على الشاعر أن يكون وفيا لمكانه وراهنه

برز الشــــــاعر الجزائري أحمد عبدالكريم في ثمانينات القرن الماضي، تميز 
بصــــــوت متفرد ولافت في كتابة القصيدة الحديثة وســــــرعان ما انتقل إلى 
كتابة الرواية، لكنه بقي وفيا للشــــــعر ومناديا بانفتاح الأجناس الأدبية على 
بعضهــــــا البعض. ”العرب“ التقته في حوار حول مســــــيرته الأدبية وقضايا 

ثقافية جزائرية أخرى بقيت مجهولة نسبيا للقراء العرب.

أبوبكر زمال
شاعر وإعلامي جزائري

{الشارقة للكتاب} تدرب رسامين جددا لكتب الأطفال
 الشــارقة – نظّمـــت هيئـــة الشـــارقة 
للكتـــاب، على مـــدار 12 يوما فـــي مقرها 
بالإمارة، ورشـــة للإنتاج الفني لنخبة من 
الرســـامين الإماراتيين، ضمـــن جهودها 
الراميـــة إلى تأهيـــل الفنانـــين المحليين 
للمشـــاركة في معرض بولونيـــا الدولي 
لكتاب الطفل، الذي تحل الشـــارقة ضيف 
شـــرف على دورته الســـابعة والخمسين، 
والمقـــرر إقامتها في شـــهر إبريل من عام 

.2020
وقـــدّم الورشـــة، التي حملـــت عنوان 
”رســـم النـــصّ الثانـــي“، ضمن سلســـلة 
ورش نظمتهـــا الهيئـــة، الفنـــان المصري 

وليـــد طاهـــر، الـــذي تابـــع خـــط ســـير 
العمليـــات الفنية عن كثب مع المشـــاركين 
الذيـــن اســـتطاعوا من خـــلال إبداعاتهم 
ابتكار نماذج فنية ورسومات تحاكي في 
مضامينها النص وتعبّـــر عنه وتترجمه 

لتضمها الكتب الموجهة للأطفال.
وتفاعل المشـــاركون مع الرسام الذي 
عقـــد خـــلال الأيـــام الثلاثـــة الأولـــى من 
الورشة، جلســـات عصف ذهني، أسفرت 
عـــن اختيـــار قصص ومضامـــين خاصة 
بالرســـومات، لتروي من خلال خطوطها 
وألوانهـــا حكايـــة أساســـية إلـــى جانب 
النـــص الأصلـــي، حيث اختـــار الفنانون 

مواضيع مختلفة حملـــت أفكارا متنوعة 
جرى تقييمهـــا واختيار خامات الرســـم 

وما يتناسب مع كل الحكايات.
وحـــول هذه الورشـــة، أشـــار الفنان 
المصري وليد طاهر إلى أن هيئة الشارقة 
للكتـــاب وفّـــرت بيئـــة ملائمـــة للارتقاء 
بقـــدرات ومهـــارات المشـــاركين، ليكونوا 
قادريـــن على تقديم نمـــاذج فنيّة، تعكس 
الواقـــع الثقافـــي المزدهـــر فـــي الإمارة، 
وينقلون حضـــارة وثقافة بلادهم، مؤكدا 
أن هذه الورش تســـهم في تطوير معارف 
الرســـامين وتضيـــف إليهـــم الكثيـــر من 
الخبرات اللازمة، للمشـــاركة بشكل فاعل 

في الأحداث التي تقام محليا وعالميا.
وتابـــع طاهـــر ”الكتـــاب الجيـــد هو 
الكتـــاب الذي يمتلـــك مضمونا صحيحا 
وقيّما، ســـواء على صعيـــد النص المتقن 
أو الرســـم الإبداعي، فالورشة استهدفت 
إطلاق العنان لإبداع المشـــاركين، وفتحت 
المجـــال أمامهـــم للخروج بأفـــكار جديدة 
ومبتكـــرة، تثري معارفهـــم وتضيف لهم 
الشـــيء الكثير لاسيما وأنهم على أعتاب 
مشـــاركة مهمـــة في معرض يضـــم نخبا 
وأطيافـــا مثقفة تنظـــر للثقافـــة العربية 
مـــن منظور واحد، لذا يجـــب على الفنان 
العربي كســـر تلك الصورة النمطية التي 
يتخيلهـــا الآخر عـــن ثقافتنـــا، من خلال 
يقينه بأن الفنان العربي يطرح برسوماته 
الخيل والصحراء ومشاهد مستوحاة من 
صفحات ألف ليلة وليلة وأشعار المعارك 

وغيرها، وبلا شك هذا تاريخ نعتزّ به ولا 
ننكره، لكن بات من الضروري أن نكســـر 
هذه الصـــورة بنماذج فنية، تعكس تراث 
وحضارة الشـــعوب وتعبّر عنها بمنظور 

جديد ومغاير“.

وأضاف أن المشاركة التي يستعد لها 
الفنانـــون مهمة، ولها انعكاســـات كبيرة 
على صعيد التواصل الفكري والحضاري 
والفني بين الشعوب، فالرسمة تحمل في 
داخلهـــا الكثير من المعانـــي والمضامين، 
وتعـــرّف دون جهـــد العالـــم علـــى كنوز 
ثقافية وحضارية كثيرة، من هذا المنطلق 
عمدت الهيئة إلى إثراء معارف الرسامين 
وتقديم الفرصة لهم ليكونوا قادرين على 
تقديم نمـــاذج فنيـــة جديـــدة ومتطورة، 
تحمل تقنيات إبداعيّة لتكون رســـالة من 
الشـــرق للغـــرب تغيّر المفاهيـــم النمطية 
وتعـــزز من الحضور الـــذي يليق بمكانة 
الشـــارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 

2019 والرائدة ثقافيا وفنيا في المنطقة.

الورشة أطلقت العنان 

للمبدعين للخروج بأفكار 

مبتكرة تحضيرا لمشاركتهم 

في معرض بولونيا الدولي 

لكتاب الطفل

الواقع الثقافي الجزائري 

يعيش اختلالا ت كبيرة، 

لم تسمح له بإفراز إنتاج 

ثقافي حقيقي أو خلق 

فعل ثقافي

لا يكتمل النص إلا بإبداع الرسام

الكتـــاب  يُمثـــل  (إيطاليــا) -  ميلانــو   
الجديد للكاتب والناقد الســـوري خلدون 
الشـــمعة والذي جاء بعنوان ”المختلف 
والمؤتلـــف – تمثيـــلات المركـــز الغربي 
والهامـــش العربـــي وشـــيطنة الآخـــر“، 
موشـــورا تأويليا مفتوحا على جملة من 

القراءات الجـــادة لثقافة الآخر. 
وهـــو بذلـــك يتجاوز شـــيطنة 
نقديا  ســـبرا  مقترحا  الآخـــر، 
ممثلة  المثاقفـــة،  لشـــعريات 
والرواية،  الشعر  من  بنماذج 
الحركة،  مـــن  نوعين  تختبر 
كل منهما يتجـــه في اتجاه 
حركـــة  للآخـــر،  معاكـــس 
يدعوه  مـــا  إلـــى  تحيلنـــا 
بـ”الفضاء  بابـــا،  هومـــي 

الثالث“.
هذا  صـــار  لمـــاذا 

الفضاء المشـــحون بالصـــور النمطية 
فضـــاء ثالثا؟ لأن الفضاء الأول يتشـــبث 
بأســـطورة الأصالة والعودة إلى الأصل، 
أي الامتثـــال لمفهوم المركـــز الأوروبي. 
ي، فضاء  وأما الثاني فهو الفضاء الضدِّ
الأصالة المعاكسة الذي يتشبث به دعاة 
النزعـــة النقائيـــة التي ترفـــض بإصرار 
المركـــز  علـــى  الهامـــش  آداب  انفتـــاح 

الأوروبي.

العلاقـــة  فضـــاء  أخيـــرا  ويبقـــى 
الأوروبي، الفضاء  المفتوحة على الآخر 
الثالـــث الـــذي يرفـــض كلا مـــن مفهوم 
التموقع الحضاري حاضن فكرة الثبات 
الـــذي جعلتـــه الأصولية الاستشـــراقية 
عَلَمـــا مرفوعـــا علـــى الآخـــر الشـــرقي، 
ومفهوم الأصوليـــة النقائية التي تتنكر 
بفكرة  يتصل  مفهـــوم  لأي 
واحدها  الثقافـــات  انفتاح 
علـــى الآخـــر. وهـــو فضاء 
فضـــاء  المثاقفـــة،  اســـمه 
متوتر يتعايش فيه الضدان 
والكراهية،  الحـــب  تعايـــش 
ويختزله جاك بيرك بقوله ”إن 
العـــرب يريدون ألا يشـــابهوا 
الآخريـــن وألا يختلفـــوا عنهم 

أيضا“.
الشـــمعة  خلـــدون  يقتـــرح 
في هـــذا الكتـــاب الســـبيل إلى 
الجـــواب أو الأجوبة عن أســـئلة عديدة 
حـــول المثاقفة، من بينها هـــل يمكن أن 
يتعايش المُختَلف والمؤتَلف في سِـــمطٍ 
واحد؟ وهل يمكن ألاّ يكون العقل الغربي 

سا لخدمة نفسه؟ الأدائي مكرَّ
ونذكـــر أن ”المختلـــف والمؤتلـــف“ 
صـــدر أخيرا عن منشـــورات المتوســـط 

بإيطاليا.

شعريات المثاقفة بين 

المركز الغربي والهامش العربي



 القاهــرة – فقـــدت الســـاحة الفنيـــة 
المصريـــة صبيحة الاثنين الممثل المصري 
عـــزّت أبوعوف عن عمـــر ناهز الـ71 عاما 
بعد معانـــاة طويلة مع المـــرض، وتوفي 
الفنان المصري في ساعات الفجر الأولى 

في أحد مستشفيات القاهرة.
التمثيليـــة“  المهـــن  ”نقابـــة  ونعـــت 
المصريـــة علـــى صفحتهـــا علـــى موقع 
فيســـبوك الفنـــان الراحـــل، وأكـــدت أنه 
”كان نموذجا للفنـــان المحترم والخلوق، 
وكان رمـــزا مـــن رمـــوز الفـــن المصـــري 

وسيظل“.
كما نعاه الملحّن أمير طعيمة والممثلة 
إلهـــام شـــاهين والممثـــل إيهـــاب فهمي 
والملحـــن مـــودي الإمـــام. وكتـــب الممثل 
شريف منير على صفحته ”ستبقى دائما 
في قلوب كل من حظي بشـــرف صداقتك، 
وفـــي قلـــوب كل مـــن أثريـــت حياتهـــم 
وبجمـــال  الرفيـــع  وبذوقـــك  بمواهبـــك 

شخصيتك“.

بيت موسيقي

تم تشـــييع جنازة الراحل بعد صلاة 
ظهر الاثنين من مســـجد الســـيدة نفيسة 
وكان  القاهـــرة.  المصريـــة  بالعاصمـــة 
أبوعـــوف خضـــع لجراحـــة فـــي القلب 
عـــام 2015 وتعافى منهـــا، لكنه عانى من 
مشـــكلات صحية مؤخرا أدت إلى تدهور 

صحته.

وللراحـــل الكثير مـــن الأعمال الفنية 
وكان لـــه دور في اكتشـــاف ودعم العديد 
مـــن المواهـــب التـــي أصبحـــت رمـــوزا 
فنيـــة في مصر فـــي ما بعـــد، كما ترأس 

مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي 
لأكثر من دورة.

بيـــت  فـــي  أبوعـــوف  عـــزت  وولـــد 
موســـيقي، إذ كان والده الملحن المعروف 
أحمد شـــفيق أبوعوف العميد الســـابق 
لمعهد الموســـيقى العربيـــة، وحصل على 
بكالوريوس الطب لكن شغفه بالموسيقى 

والفن كان أقوى من أن يقاومه.
نهايـــة  فـــي  الفنـــي  مشـــواره  بـــدأ 
الســـتينات مـــن خـــلال بعـــض الفـــرق 
الموسيقية التي انضم لها وأخرى ساهم 
في تأسيسها، قبل أن يشكّل مع شقيقاته 
منى ومها ومنـــال وميرفت فريقا غنائيا 
وحقق نجاحا كبيرا استمر  باسم ”4 أم“ 

نحو 12 عاما.
انقلابـــا  وأحـــدث فريـــق ”فـــور أم“ 
جديدا فـــي الأغنية المصريـــة والعربية، 
حيـــث طـــرح عزت مـــع شـــقيقاته الأربع 
9 ألبومـــات غنائيـــة بدايتهـــا كانت مع 
”خلـــي  وأبرزهـــا  الديســـكو“  ”جنـــون 
و”التخينـــة  و”الدبدوبـــة“  الســـتارة“، 

ومتغربين“.
ووضع الراحل الموسيقى التصويرية 
للكثيـــر مـــن الأعمـــال الفنية مـــن بينها 
مسلســـل ”حكايـــة ميزو“ بطولة ســـمير 
غـــانم وفردوس عبدالحميد، ومســـرحية 
بطولة  ”الدخـــول بالملابـــس الرســـمية“ 

أبوبكر عزت وسهير البابلي.
وجاءت بدايته السينمائية من خلال 
دور صغيـــر فـــي فيلـــم ”آيس كـــريم في 
عام 1992 للمخرج خيري بشـــارة  جليم“ 

وبطولة عمرو دياب وسيمون.
وقدّم طيلة مشواره أدوارا متنوعة في 
أكثر من 80 فيلما من بينها ”إســـماعيلية 
رايـــح جاي“ و”أســـرار البنات“ و”أرض 
الخوف“ و”اضحك الصورة تطلع حلوة“ 
و”حسن  و”عمر وســـلمى“  و”الدكتاتور“ 
و”طيـــور الظـــلام“، و”واحد  ومرقـــص“ 
من النـــاس“، و”عودة الندلـــة“، و”عبود 
علـــى الحـــدود“، و”بخيـــت وعديلـــة 2“ 

وغيرها.
مـــن  العشـــرات  فـــي  شـــارك  كمـــا 
المسلســـلات التلفزيونيـــة مـــن أبرزهـــا 
ســـيتي“  غـــاردن  و”هـــوانم  ”العائلـــة“ 

الآخـــر“  ربيـــع  و”نصـــف  و”زيزينيـــا“ 
عايـــدة“  و”أوبـــرا  مصريـــة“  و”أوراق 
همـــام“  العـــرب  و”شـــيخ  و”الدالـــي“ 

و”اتهام“ و”باب الخلق“.
وتولى الراحل عزت أبوعوف رئاسة 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي 
لعدة ســـنوات وله ابنـــة تعمل في مجال 

الإخراج هي مريم أبوعوف.
وكان الممثل ينتظر استكمال تصوير 
فيلـــم ”كل ســـنة وأنت طيب“ مـــع الممثل 
تامـــر حســـني، أما آخـــر أعمالـــه فكان 
مسلســـل ”الأب الروحي 2“ للمخرج تامر 
حمزة وتأليـــف هاني ســـرحان وبطولة 
سوســـن بدر وأحمد عبدالعزيز وسيمون 
ومحمـــد عـــز وميرهـــان حســـين ودنيا 

عبدالعزيـــز ووفاء ســـالم وإيهاب فهمي 
ومحمد محمـــود عبدالعزيز والعديد من 

النجوم الآخرين.

هو والشائعات

للعديـــد  أبوعـــوف  عـــزت  تعـــرض 
مـــن الشـــائعات آخرهـــا وفاتـــه وهـــو 
علـــى قيـــد الحياة، تلـــك الشـــائعة التي 
وصفتها شـــقيقته مهـــا أبوعوف  وابنته 
بـ”الســـخيفة“، ولـــم تكن شـــائعة وفاته 
الوحيـــدة بل تعرض لما هو أســـوأ منها 
بعـــد أن تـــداول عـــدد مـــن رواد مواقـــع 
التواصل  الاجتماعي شـــائعة زعمت بأن 
الفنـــان عـــزت أبوعـــوف أوصـــى بحرق 

كل أفلامـــه، ومنعهـــا من العـــرض على 
الشاشات بعد  وفاته . 

ونفـــى أبوعـــوف تلك الشـــائعة عبر 
فيديو نشرته زوجته أميرة عبر صفحتها 
الشخصية على موقع فيسبوك، مؤكدا أن 
 كلامه تعرض للتحريف والتبديل، بعد أن 
عبّر أثناء تكريمه من قبل مهرجان ”نجم 
العرب“، عن سعادته بتكريم الفنان وهو 
 علـــى قيد الحيـــاة بدلا مـــن تكريمه بعد 
وفاتـــه، ثـــم قال مازحـــا ”كرّمونـــي وأنا 
عايـــش، ولو عايزين تحرقوا أفلامي بعد 
مـــا  أموت مـــش مشـــكلة“ (كرّموني وأنا 
علـــى قيد الحياة، ولـــو أردتم أن تحرقوا 
أفلامي بعد وفاتي، فلا مشكلة في ذلك)“. 
ورد عـــزت أبوعـــوف على هـــذه الواقعة 

حينها قائلا ”مجرد شـــائعات ســـخيفة، 
أزعجتني كثيرا بل سبّبت لعائلتي وإلى 
كل المقربين منى قلقا شديدا،  إضافة إلى 
إلحاقها الضرر بعملي، ولا أعرف الهدف 
مـــن وراء تلك الأكاذيب، لا يمكن أن أطلب 
حـــرق أفلامي، لأنها تعبّـــر عن فني  الذي 
عشقته وعشـــت من أجله، وكان وسيبقى 

هو المعنى الحقيقي لحياتي“.

مصر تفقد عزت أبوعوف الطبيب الذي اختار الفن

الراحل ترأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأكثر من دورة

فترة الربيع، مع بداية موسم 
الصيف تعج عادة بحفلات الزفاف 

ونادرا ما نجد أعراسا أو مناسبات 
زواج تعقد خلال فصل الشتاء لما 

يضفيه هذا الفصل من أجواء أقرب إلى 
الحزن منها إلى الفرح.

وخلال هذه الفترة كتبت على 
صفحتي الفيسبوكية بضع كلمات عن 
رونق ثوب العروس وأهميته الرمزية 

بالنسبة لكل أنثى في كل مراحل 
عمرها، ونشرت بضعة أعمال فنية 

جسدت العروس بثوبها الساحر مع أو 
دون عريسها.

وأبلغ تلك اللوحات تلك التي قدمها 
فن الواقعية السحرية، ثم أوردت ذكر 

إحدى الصديقات التي كانت تعلق 
أهمية كبيرة على ارتداء ثوب عرسها 

والاحتفال به وإن على نطاق ضيق 
ما لم يتحقق، فكان زواجها فاقدا 

لبهجته في أول فصل الشتاء. وما 
لبثت أن انفصلت عن حبيبها وما 

زالت إلى اليوم تحلم بارتداء ”رموز“ 
هذا الفستان الاحتفالي الذي لم يبهت 
وهجه على كوكب الحياة الأرضية إلى 

الآن.
جاءت التعليقات على ما نشرته 

بصدق اعترافي وولعي بسحر فستان 
العرس، مختلفة أهمها ”لا بأس ألا 

ترتديه العروس على حساب أمور أهم“، 
و“لم أعط يوما أهمية ما لثوب العرس، 

فالمهم هو السعادة التي يحملها قلب 
العروس“.

غير أن القارئ لهذين التعليقين 
سيدرك مدى الأهمية المُبطّنة لفستان 
الزفاف، فـ“الأمر الأهم“ يعود مرجعه 
إلى الفستان المُراد تعريته من هالات 
رموزه المُشعة وعلى الأرجح لاعتبار 

أن الإصرار على ارتدائه فكرة سطحية 
وغير دالة على نضوج الفرد.

نضوج مُتلازم مع وعيه البشري 
بقدر ”الفناء“ الذي يُكافح وسيظل يكافح 
ظهوراته المختلفة في حياته ”الراشدة“، 

ومن مظاهر الفناء الأكثر شيوعا هو 
الملل والروتين والكدّ حتى الفناء.
وفي عالم يغصّ بالسوداوية 

المُتعاظمة والأحداث المؤلمة نحن في 
أشد الحاجة لأن نتيح لـ”الخرافة“ غير 

الطفولية فرصة الاحتفال بمرافقتها 
المشكورة لحياتنا كبشر، ومن هنا تماما 

يأتي دور فستان الزفاف قادرا ”بقدرة 
قادر“ على تغييب أو التخفيف من وطأة 
الغيوم السوداء التي مُقدّر لها أن تعكّر 
صفو الحياة الأرضية، لأسباب ما زالت 

للبعض غير مُقنعة، وإن لليلة واحدة 
تماما كما حدث في الرواية التي أحبّ 

أن أسميها الرواية الخرافية/ الواقعية 
”سندريلا“.

وكيف لا أسمّيها هكذا وليس الواقع 
أقل خرافة من الخرافية والخرافة لا 

ترصع بأنوارها الضئيلة مسار حياتنا 
اليومية؟ كفانا فصلا ما بين الخرافة 

والواقع! جل الرموز المُعلقة على أطراف 
الثوب الاحتفالي كجواهر باطنية لم 
تخيطها ”جنيات الغابة“، بل مشاعر 

الأهل والأصدقاء الصدوقين والأحباب، 
جلّ تلك الرموز لا يستشعر جماليتها إلاّ 

من صدّق الواقع ورحّب بالخرافة.
جل تلك الرموز لا يتعلق بعذرية 

الأنثى وكما ترى الأكثرية الساحقة من 
البشر، ولاسيما الذكور، جل هذه الرموز 
يصب في منطق ”الصفحة الجديدة“، أي 

البداية لحياة جديدة -مع أو من دون 
تجارب سابقة- يُستدعى إليها بشكل 

شبه سحري ”البياض“ وما يرافق هذا 
اللون بمشاهد الخفر المدعوك بالرجاء 

والأمل، هذا إذا لم نستفض في الغوص 
والكتابة عن مغزى ”الأمور الأكثر 

أهمية“ التي جاءت في أحد التعليقات.
”أمور أكثر أهمية“ هي محكومة -ولو 

كره الكارهون- بسحر الخطوة الأولى 
التي لها ”بصرية“ مؤثرة لا بد لها أن 

تتغلغل في الذات لتشعّ فرحا وابتهاجا 
بالأمل والرغبة في حياة سعيدة.

وكما يقول شاعر ”الأرض“ محمود 
درويش في قصيدته المؤثرة الواقعية/ 

الخرافية ”يطير الحمام ويحط الحمام“، 
المطرّزة بالقلق والطمأنينة والفرح 

والحزن على السواء ”وأختار أيامنا 
بيدي كما أختار لي وردة المائدة/ فنم 
يا حبيبي ليصعد صوت البحار إلى 
ركبتيّ/ إلى أين تأخذني يا حبيبي 

من والديّ/ ومن شجري، من سريري 
الصغير، ومن ضجري/ من مراياي من 
قمري، من خزانة عمري/ ومن سهري، 

من ثيابي، و من خفري/ إلى أين 
تأخذني يا حبيبي“.

أما التعليق الثاني الشائك والأكثر 
أهمية ودلالة من التعليق الأول الذي 

ورد على ما نشرته، وهو ”لم أعط يوما 
أهمية ما لثوب العرس، فالمهمّ هو 

السعادة التي يحملها قلب العروس“، 
فهو تعليق ملغوم بالخيبة.

خيبة استطاعت ولو إلى حين أن 
تخنق عنصر الخرافة الذي حين يفنى 

تفنى معه كل أشكال الأمل المتعلقة 
بأثواب الزفاف وكل ما هو غيره بكثير، 

ونستشعر من تلك الكلمات المقتضبة 
والواضحة خلافا للتعليق الأول خوفا 

من أن ترتدي الخرافة، لاسيما إن لم 
يكن حصرا في عين الآخرين، رداء 

السذاجة المكروهة، وهي حتما كذلك، 
فالمهم حسب التعليق هو ”السعادة في 
قلب العروس“، وكم هي فضفاضة كلمة 

”سعادة“ ويُفضّل تعبير كلمة ”فرح“ 
بدلا عنها.

وكم يخالف هذا المنطق الملتوي ما 
قاله يوما، أيضا الشاعر محمود درويش 

في أن نجد ”فرحا في شيء ما“، وهو 
عنوان لقصيدته الرائعة التي يقول 

فيها ”ما لم يغنّ الآن/ في هذا الصباح/ 
فلن يغني/ فرحا بشيء ما خفيّ، 

كنت أمشي/ حالما بقصيدة زرقاء من 
سطرين/ من سطرين.. عن فرح خفيف 
الوزن/ مرئي وسرّي معا/ من لا يحبّ 

الآن/ في هذا الصباح/ فلن يحبّ!“.

رموز فستان الزفاف في الأدب والرسم.. بين الواقعي والسحري

الفنان المصري فارق الدنيا وفي نفسه شيء من فيلم {كل سنة وأنت طيب}
ــــــان المصري عزّت أبوعوف في ســــــاعة مبكرة من صباح الاثنين  توفي الفن
ـــــــ71 عاما. وكانت الحالة الصحيّة  بعــــــد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال
لأبوعوف قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة ونُقل إلى مستشفى في القاهرة، 

وخرجت شائعات عن وفاته.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عرس الفستان

 المنامــة - شـــهد مهرجـــان صيـــف 
البحريـــن فـــي نســـخته الــــ11  تنظيـــم 
مجموعـــة من الفعاليات في خيمة نخول، 
بجانب قلعة الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمد 
الفاتح بالرفاع البحرينية، كفعالية ســـرد 
القصص وعرض الدمى، وأمســـيات فنية 
قدمتهـــا فـــرق بحرينية كفرقـــة البحرين 
للفنون الشـــعبية ”بن حربـــان“، والفرقة 
الموســـيقية للشـــرطة، وفرقـــة محمد بن 

فارس.
مجموعة  نخول“  ”مســـرح  وسيشهد 
من العروض بدءا بفعالية ”عرض الدمى“ 
الـــذي يقام طـــوال أيام الأســـبوع ويقدم 
خلالـــه فنان مســـرح العرائـــس رمضان 
وترفيهيـــة  تعليميـــة  عروضـــا  يوســـف 
باســـتخدام الدمى التي تتحرك في إطار 
حكائي يســـتند على التـــراث البحريني 
الحيوانـــات  وقصـــص  والخليجـــي 
والمغامرات والألعاب الشعبية. أما فعالية 
”ســـرد القصص“، التي ستقام الخميس، 
فستصطحب الأطفال في رحلة شيّقة إلى 
عوالم مختلفة وشـــخصيات متنوعة عن 

طريق سرد القصص الممتعة.
وسيشـــهد يـــوم الجمعـــة مجموعـــة 
أخرى مـــن الفعاليـــات، إذ ســـتقدم فرقة 
موســـيقيا  حفـــلا  الحـــد“  شـــباب  ”دار 
شعبيا، تتلوها السبت ”الفرقة الموسيقية 
للشرطة“ التي ستقدم عرضها الذي يمزج 
بين الموســـيقى العســـكرية والموســـيقى 
الشـــعبية البحرينية الأصيلة،  فيما تقدم 
”فرقة محمـــد بن فارس“ حفلا موســـيقيا 

في ذات اليوم.
نهايـــة  ”أنشـــطة  برنامـــج  وضمـــن 
الأســـبوع“ ستشهد خيمة نخول فعاليات 
”رسم البورتريه (الكاريكاتير)“ التي تقام 
الخميـــس، أما الجمعة فســـتقام ورشـــة 
”الخط العربي“، في حين سيشهد السبت 

فعالية ”الرسم على الوجوه“.

صيف البحرين 

يجمع العائلات 

على تذوق الفنون
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للراحل الكثير من الأعمال 

الفنية وكان له دور في 

اكتشاف ودعم العديد من 

المواهب التي أصبحت رموزا 

فنية في مصر في ما بعد

ستبقى دائما في قلوب 

كل من أثريت حياتهم 

بمواهبك وبذوقك

شريف منير

في عالم يغص بالسوداوية 

المتعاظمة نحن في أشد 

{الخرافة}  الحاجة لأن نتيح لـ

غير الطفولية فرصة الاحتفال 

بمرافقتها لحياتنا كبشر
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اضطراب {تبدد الشخصية} يفصل الفرد عن واقعه

العلاج السلوكي المعرفي هو أكثر أشكال العلاج شيوعا

  واشــنطن -  كشف أطباء النفس أنه 
كثيرا ما يتم تشـــخيص اضطراب ”تبدد 
على أنه أحد أنواع الاكتئاب  الشخصية“ 
أو الذهان. بينما أثبت علم النفس أن لهذا 
الاضطراب أعراض خاصة تتطلب علاجا 
مناســـبا ومختلفا. تم توثيـــق اضطراب 
”تبدد الشـــخصية“ لأول مرة فـــي أواخر 
القرن التاسع عشـــر، من قبل الفيلسوف 
السويسري هنري فريديريك آمييل، الذي 
كتـــب آنذاك ”في ما يتعلق بالوجود، أجد 
نفســـي وكأنني خارج من القبر. كل شيء 
غريب بالنســـبة إليّ. أنا، كما كنت، خارج 
جســـدي وشخصيتي، أنا أعاني من تبدد 

الشخصية“.
الواشـــنطن بوســـت تقريرا  نشـــرت 
مفصلا عـــن اضطراب تبدد الشـــخصية 
ونقلـــت عـــن إلـــين هانتـــر، استشـــاري 
علـــم النفـــس الإكلينيكي والتي أنشـــأت 
مؤخرًا عيـــادة متخصصة في علاج تبدد 
الشخصية في لندن، قولها إن الأمر يشبه 
”صنـــدوق الصمامات النفســـية الذي تم 
إيقـــاف تشـــغيله بشـــكل لا إرادي. غالبا 
ما يشـــكو المريض من الشعور بالتخدير 

العاطفي والجسدي والمعرفي“.
تضيـــف هانتـــر ”يتم تدريـــب معظم 
الأطباء والأطباء النفســـيين على الاعتقاد 
بأن اضطـــراب تبدد الشـــخصية هو أمر 
نادر للغاية، وعندما يكون موجودا، عادة 
ما تم تصنيفه كأحـــد الأعراض الثانوية 
لحالة أخرى مثل القلق أو الاكتئاب“. ”هذا 
يؤدي إلى التشخيص الخاطئ باستمرار 
وهـــو ما يزيد من معانـــاة المريض. الأمر 
يشـــبه محاولة إصلاح مشكلة في الركبة 

عن طريق علاج الصدر“.
قـــادت دافنـــي ســـيميون، لســـنوات 
عديـــدة، عيـــادة مماثلة لاضطـــراب تبدد 
الشـــخصية في كلية الطـــب، المتخصصة 
في مجموعة متنوعة من العلاج النفســـي 

والعلاج النفسي الدوائي في نيويورك. 

وبمشـــاركة جيفري أبوغيل، نشـــرت 
ســـيميون كتابـــا عـــن هـــذا الاضطراب 
اختارت له عنوان ”شـــعور غير واقعي“. 
ونقلا عن مريض يدعى جوان، كتبت، ”أنا 

أفضل الإصابة بالسرطان عن المعاناة من 
هذا الاضطـــراب. مع مرض يعرفه الناس 
يمكنك الحصـــول على قدر من التعاطف. 
ولكـــن إذا حاولـــت أن تشـــرح اضطراب 
تبدد الشـــخصية، فإنهم سيعتقدون أنك 
مجنـــون أو غيـــر قادر على الاســـتيعاب 
تماما. لذلك عليك الســـكوت والمعاناة في 

صمت“.

أزمة الذات

في كتابه الذي يحمل عنوان ”انقسام 
الذات“ (ذو ديفايدد ســـالف)، تحدث عالم 
النفس الاســـكتلندي، رونالـــد لاينغ، عن 
مريـــض يدعى جيمس ويبلـــغ من العمر 
28 عاما، ”كان يشـــكو طوال الوقت أنه لم 
يستطع أن يصبح ’شخصا'“. ”ليس لديه 
كيـــان“. كان يقول ”أنا مجرد اســـتجابة 
لأشخاص آخرين، ليس لدي هوية خاصة 
بـــي“. لقد شـــعر أنه يصبح أكثـــر فأكثر 
”شخصا أسطوريا“. شـــعر أن ”لا وزن له 

ولا جسد خاصا به“.
وهـــو  تشـــارني،  جيمـــس  يقـــول 
طبيب نفســـي فـــي كلية الطـــب بجامعة 
ييـــل الأميركيـــة، إن أفـــكار وســـلوكيات 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن تبدد 
الشـــخصية تتعـــارض مـــع احتياجـــات 
المريـــض  ويصبـــح  ”الأنـــا“.  وأهـــداف 

”غريبـــا علـــى صورتـــه الذاتيـــة المثالية، 
الأمـــر الذي يمكن أن يدمـــر حياتهم ومن 

حولهم“.
للدراســـات التـــي أجريت في  وفقًـــا 
الولايات المتحـــدة وبريطانيا، يؤثر تبدد 
الشـــخصية على 2 في المئة من الســـكان، 
6.4 مليـــون فـــي الولايات المتحـــدة و1.3 
مليون في بريطانيا. ويشـــبه التعامل مع 
هذا الاضطراب ما كان مع الشيزوفرينيا 
والاضطراب الثنائي القطب وهي أمراض 
صارت الآن مفهومة بشـــكل أفضل. وعلى 
الرغـــم مـــن أن معاييـــر الاضطـــراب قد 
توســـعت في الإصدار الأخير من ”الدليل 
للاضطرابات  والإحصائي  التشـــخيصي 
العقليـــة“، إلا أن الأطبـــاء لا يزالون غير 

مهتمين بأنه مرض مستقل بذاته.
فمـــا هي أكثر العوامل المســـببة لهذا 

الاضطراب النفسي؟
تفســـر هانتـــر أن الأبحـــاث الحديثة 
قد ميزت ثلاث فئات رئيســـية: الصدمات 
النفسية والقلق الحاد وتعاطي المخدرات. 
”إذا تم إهمال علاج شخص ما في مرحلة 
الطفولـــة أو بعـــد تعرضه للإيـــذاء، فقد 
يـــزداد الأمـــر خطورة. كما أن اســـتخدام 
الحشـــيش أو الكيتامين أو مجموعة من 
العقاقيـــر يمكـــن أن يعـــزز أيضـــا ظهور 
المـــرض عن طريق إثـــارة حالة من الذعر، 

نتيجة التعاطي.

العلاج الســـلوكي المعرفـــي هو أكثر 
أشكال العلاج شيوعا. ويرتكز هذا العلاج 
على رسم لتباين المشاعر ومعالجتها، إلى 
جانب رسم ما مر به الفرد في الطفولة مع 
ذكريـــات الصور المرتبطة بها. الفكرة هي 
أن يقـــوم المريض ببناء جســـر بين ”أنا“ 
و“نفســـي“. ومن خلال الحـــد من مراقبة 
الأعـــراض والســـلوكيات، تكـــون العـــين 
الخارجية قـــادرة على إعادة اســـتيعاب 
الجسم، بمرور الوقت. ويعد أكثر أشكال 
العلاج حداثـــة هو إدخال الذهن في بيئة 
ســـريرية. لكـــن يـــرى الباحثـــون أن هذا 

العلاج مثير للجدل إلى حد ما.
ويعتبـــر العلمـــاء هـــذا الاضطـــراب 
بعـــض  عكـــس  علـــى  نفســـية،  ظاهـــرة 
الأمـــراض الأخـــرى التـــي تكـــون نتيجة 
الخلـــل الكيميائـــي فـــي المخ، لذلـــك فإن 
علاجات العقاقير مثل مضادات الاكتئاب 
غالبًـــا ما تكون غير فعّالـــة. ومع ذلك، قد 
تســـاعد في الحـــد من أعـــراض الاكتئاب 

والقلق المشترك.

أهمية التشخيص الصحيح

كشـــفت الدورية الطبيـــة البريطانية، 
أن اضطراب  ”بي.أم.ســـي ســـايكايتري“ 
تبدد الشـــخصية غير خاضـــع للمتابعة 
ينبغي،  كمـــا  المناســـبين،  والتشـــخيص 

في ألمانيا. وذلك رغـــم توصية الكثير من 
الدراسات بضرورة أن يكون التشخيص 
متكررا وبشـــكل منتظم مثل مرض فقدان 

الشهية العصبي.
كما أجرى فريق من الباحثين مســــحا 
شاملا واســــعا لإصابات هذا الاضطراب 
فــــي مركــــز للصحــــة العقلية مــــع عيادة 
متخصصــــة في عــــلاج المــــرض. وقاموا 
بمقارنــــة مرضى تبدد الشــــخصية، الذين 
استشاروا عيادة متخصصة، مع مجموعة 
من المرضى الذين يعانون من اضطرابات 

الاكتئاب فقط.
تتألف العيّنة من 223 مريضا يعانون 
من متلازمة تبدد الشخصية و129 مريضا 
يعانون من اضطــــراب اكتئابي، لكن دون 
تشــــخيص مرضي عن إصابتهم بأعراض 
المتلازمــــة. تم وصــــف مرضــــى المتلازمة 
ومقارنتهــــم مــــع مرضــــى الاكتئــــاب في 
العيادات الخارجية من حيث الخصائص 
الاجتماعية والديموغرافية وتاريخ العلاج 
ورغبــــات العــــلاج والأعراض الســــريرية 
والضغوط النفسية والاجتماعية السائدة 
والتاريخ العائلي للاضطرابات النفســــية 
الشــــائعة وتاريخ الصدمات النفسية في 

مرحلة الطفولة.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الاعتلال 
المشــــترك لمرضى تبدد الشــــخصية الذين 
يعانــــون من اضطرابات الاكتئاب والعبء 
المشــــابه لأعــــراض الاكتئــــاب والقلق، إلا 
كلتــــا  ومســــار  الســــريرية  الصــــورة  أن 
المجموعتين من المرضى اختلفت بشــــدة. 
كان مرضى اضطراب الشــــخصية أصغر 
ســــناً وأغلبهم من الذكــــور ومدة مرضهم 
أطــــول وتعرّضهــــم للإصابــــة كان بعمــــر 
مبكــــر ولهم تعليم عــــالٍ ولكنهم كانوا في 
أغلب الأحيان عاطلــــين عن العمل. ويميل 
المرضــــى إلى إظهار ضعــــف وظيفي أكثر 
حــــدة. وكانت لديهــــم معــــدلات أعلى من 
اســــتخدام الرعاية الصحيــــة العقلي. أيّد 
جميــــع مرضى تبــــدد الشــــخصية تقريبا 
الرغبة في الحصول على استشارة خاصة 
بالأعراض وكان 70.7 بالمئة منهم مهتمين 
بمعالجة مشكلاتهم على الإنترنت. بينما 
كان لمرضــــى الذيــــن يعانــــون مــــن مرض 
مســــتويات  المتعدد  العصبــــي  التصلــــب 
أقــــلّ من تجــــارب الطفولــــة المؤلمــــة ذاتيًا 
والضغوط النفسية والاجتماعية الحالية. 
ومــــع ذلك، فقد ذكروا تاريخا عائليا مليئا 
باضطرابات القلق في الكثير من الأحيان.
ويشــــدد الأطباء على أنــــه على الرغم 
مــــن أن هــــذا الاضطــــراب هــــو تغيير في 
التجــــارب الذاتية للواقــــع المحيط، إلا أنه 
لا يعدّ شــــكلاً من أشــــكال الذهان. بالتالي 
فــــإن الذيــــن يعانون من هــــذا الاضطراب 
لديهم القدرة علــــى التمييز بين خبراتهم 
الداخلية الخاصة وبين الواقع في العالم 
الخارجــــي. حتى في حال اســــتمرار حالة 
اضطراب تبدد الشخصية يستطيع الذين 
يعانون منه التمييز بين الواقع والخيال؛ 
بمعنى آخر فإن فهمهم وإدراكهم للواقع لا 

يزال مستمرا في جميع الأوقات.

تنتاب البعض مشاعر متداخلة بين 
الوعي واللاوعي بكل ما يحيط بهم، 
بما في ذلك أجسادهم، ويغلب على 
ــــــون بالذهان أو  ظنهــــــم أنهم مصاب
بأمراض نفســــــية معقدة. وقد يزداد 
وضعهم ســــــوءا متى تم تشــــــخيص 

حالتهم بشكل خاطئ.

اضطراب تبدد الشخصية ينتشر بين من تعرضوا لتجارب صادمة

 نيويورك - اضطراب تبدد الشخصية 
هو اضطراب نفسي يشــــعر فيه المريض 
بتبدد الشخصية أو الشعور بالغربة عن 

الواقع.
أفـــاد موقع مايـــو كلينـــك الأميركي 
أن اضطـــراب الغربة عـــن الواقع وتبدد 
الشخصية يحدث عندما يشعر المريض، 
بشـــكل دائم أو متكرر، بأنه يراقب نفسه 
من خارج جســـمه أو يشعر بأن الأشياء 
التي حوله ليســـت حقيقية، أو كلا هذين 
الشـــعورين. قد يكون الشـــعور بالغربة 
عن الواقع وتبدد الشـــخصية مزعج وقد 

يشعر الفرد بأنه يعيش حلما.
والكثير من الناس يمـــرون بتجربة 
الغربـــة عن الواقع أو تبدد الشـــخصية 
فـــي فترة ما مـــن حياتهم بشـــكل عابر. 
ولكن عندما تستمر مثل هذه الأحاسيس 
والمشاعر في الحدوث ولا تختفي، بشكل 
كامـــل وتتداخل مع القـــدرة على العمل 
وتأدية الأنشطة الحياتية، فمن المحتمل 
أن الشـــخص مصابٌ باضطراب الغربة 
عـــن الواقع وتبـــدد الشـــخصية. وهذا 
الاضطراب يشـــيع في الأشخاص الذين 
قد تعرضوا لتجارب صادمة في الماضي.
وقـــد يكـــون اضطـــراب الغربـــة عن 
الواقـــع وتبدد الشـــخصية شـــديدا وقد 
يتداخل مع العلاقات والعمل والأنشطة 

العـــلاج  ويتمثـــل  الأخـــرى.  اليوميـــة 
الرئيســـي لاضطراب الغربة عن الواقع 
وتبدد الشـــخصية في العلاج بالتحدث 
(العـــلاج النفســـي) ولكـــن أحيانـــا قد 

تستخدم الأدوية أيضا.
وتُســـبب النوبات المتكررة والدائمة 
من تبدد الشـــخصية القلق والمشـــكلات 
خـــلال المهـــام اليوميـــة فـــي العمل أو 

المدرســـة أو الأماكن المهمة الأخرى. في 
أثناء هـــذه النوبات، يـــدرك المريض أن 
إحساســـه بالانفصال هو مجرد شـــعور 
وليـــس حقيقيًـــا. وقـــد يصعـــب وصف 

مشاعر الاضطراب وتجاربه.
وعـــادة ما تبدأ الأعـــراض منتصف 
فتـــرة المراهقة حتى أواخـــر المراهقة أو 

في بداية البلوغ. 

ويُعد اضطراب الاغتراب عن الواقع 
أو تبدد الشـــخصية نـــادرا لدى الأطفال 

والبالغين الأكبر سنا.
 وتتضمــــن أعراض تبدد الشــــخصية 
في الشــــعور بأن المصــــاب مراقب خارجي 
لأفكاره ومشــــاعره وجســــمه أو أجزاء منه 
وقد يشــــعر بأنــــه يطفو في الهــــواء، على 
ســــبيل المثال. وقد يشعر أيضا أنه إنسان 
آلــــي، فقد القــــدرة على التحكــــم في كلامه 
وحركاته. وقد ينتابه إحساس بأن جسمه 
وساقيه وذراعيه في حالة تشوه أو تضخم 
أو تقلص أو أن رأســــه مغلف بالقطن، مع 
الشــــعور بالتخديــــر العاطفــــي أو البدني 

لحواسه أو استجاباته للعالم حوله.
ويظل السبب الدقيق لاضطراب تبدد 
الشـــخصية أو الاغتراب ليـــس معروفا 
بشـــكل جيد. وقد يصبـــح بعض الناس 
أكثر تعرضا للإصابة بتبدد الشـــخصية 
والاغتراب مـــن الآخرين، وربما كان ذلك 
بســـبب عوامـــل وراثيـــة أو بيئية. وقد 
تؤدي حالات التوتر والخوف الشـــديدة 

إلى بدء نوبات.
كمــــا يمكــــن أن تكــــون نوبــــات تبدد 
الشخصية أو الاغتراب عن الواقع مخيفة 
ومعوقــــة ويمكن أن تــــؤدي إلى صعوبة 
في التركيــــز على المهــــام أو تذكر الأمور 

والشعور بالقلق أو الاكتئاب واليأس.

الشعور بالغربة عن الواقع

نوبات تبدد الشخصية أو 

الاغتراب عن الواقع يمكن 

أن تكون مخيفة ومعوقة 

ويمكن أن تؤدي إلى 

صعوبة في التركيز

 حذر مركز طب الســــفر الألماني السياح 
الراغبــــين فــــي الســــفر إلــــى البرازيل من 
انتشار الحمى الصفراء هناك؛ وأوضح أن 
أعراضه تتمثل فــــي انخفاض كمية البول 

وتوقف الكبد عن تأدية وظائفه.

 حذرت خبيرة التغذيـــة الألمانية زيلكه 
شفارتاو من أن قلة شرب الماء خلال فصل 
الصيـــف ترفع خطر الإصابـــة بالجفاف، 
الذي يتسبب في الصداع والتعب وضعف 

التركيز وجفاف الجلد والإمساك.

 قالـــت خبيـــرة التغذية الألمانيـــة ريكاردا 
هولتـــورف إن زيـــادة الـــوزن غيـــر المبررة 
لها أســـباب عـــدة، منها احتباس الســـوائل 
بالجسم بسبب الإفراط في تناول الملح مثلا 

أو بسبب الدورة الشهرية بالنسبة للنساء.

 أوضـــح أطبـــاء أن الثلـــث الثاني من 
الحمل يعد هو الأنسب للسفر؛ لأنه خلال 
الثلـــث الأول من الحمـــل تعاني المرأة من 
الغثيـــان والقـــيء، بينما يعـــد المجهود 

البدني في الثلث الثالث شاقا.

صحة
الحياة

 تقـــول الطبيبـــة الألمانية، كريســـتيانه 
بايـــرل، إن الرمـــوش الصناعيـــة تـــؤدي 
إلـــى الحساســـية والأكزيما فـــي المنطقة 
المحيطـــة بالعـــين وقد تتســـبب في تورم 

الجفنين.  أطباء كثيرون لا يوفقون في تشخيص المرض



 بيــروت - صـــدر صبـــاح الاثنـــين في 
بيـــروت العـــدد الأول من جريـــدة ”نداء 
الوطـــن“ التـــي أعلنـــت ”ســـيادة“ لبنان 
عنوانـــا لخطهـــا التحريري، فـــي خطوة 
تأتـــي فـــي خضم أزمـــة كبيرة تشـــهدها 

الصحافة الورقية في البلاد.
وقـــال رئيـــس تحرير ”نـــداء الوطن“ 
بشارة شـــربل ”الجريدة هادفة وصاحبة 
قضيـــة هي باختصار ســـيادة لبنان، بما 
يعنيه ذلك من قيام دولة مكتملة، لا سلاح 
غيـــر شـــرعي فيها ولا مناطـــق مقفلة ولا 

هيمنة سواء داخلية أو خارجية“.
وأضـــاف لوكالة فرانـــس برس ”إنها 
واضـــح  سياســـي  هـــدف  ذات  جريـــدة 

وهوية“.
وحمـــل العـــدد الأول توقيـــع عدد من 
المحللين والكتاب بينهم وســـام ســـعادة 
وعلـــي الأمـــين وغـــادة حـــلاوي وعمـــاد 
موســـى، بالإضافـــة إلى مقالـــين لرئيس 

التحرير والناشر على الصفحة الأولى.
فـــي حجم  صـــدرت ”نـــداء الوطـــن“ 
”تابلويـــد“ من 16 صفحـــة، على أن ترتفع 
إلـــى 32 صفحة الأســـبوع المقبـــل، وهي 
تجمـــع فريقا مـــن الصحافيـــين والكتاب 
وتناولت موضوعات العدد الأول محاور 
في السياسة بينها عن علاقة ”الحريري-
باسيل“، إلى الاقتصاد وعدد من الأبواب 

المختلفة في الثقافة والفن والمنوعات.

ولا توجـــد فـــي لبنان وســـائل إعلام 
مستقلة بشكل كامل، بل هي غالبا موالية 
لطرف سياسي معين، أو على الأقل مؤيدة 
لخط سياسي ما. وستصدر ”نداء الوطن“ 
ســـتة أيام في الأســـبوع، مع عدد من 24 

صفحة في نهاية الأسبوع.
وتكتسب عودة الصحيفة بعد 19 عاما 
على توقفهـــا أهمية في لبنـــان، نظرا لما 
يشهده قطاع الصحافة في لبنان من أزمة 
متمادية ترتبط بشـــكل أساســـي بتوقف 
التمويـــل السياســـي الداخلـــي والعربي 
لوسائل الإعلام، عدا عن ازدهار الصحافة 

الرقمية وتراجع عائدات الإعلانات.

واعتبـــر مراقبون أن إصـــدار جريدة 
ورقيـــة يأتـــي ليعاكـــس موجـــة ســـلبية 
أصابـــت عـــددا مـــن الصحـــف اللبنانية 
فاختفـــى بعضهـــا فيما تحـــول بعضها 

الآخر إلى النشر الإلكتروني.
ورأوا أن الحـــدث قـــد يمثـــل بدايـــة 
معاكســـة لإعادة الحياة إلى مؤسســـات 
صحافيـــة عريقة، خصوصا أن مســـتقبل 
التطورات السياسية في لبنان والمحيط، 
لاســـيما في ســـوريا، قد يســـتدعي ضخّ 
استثمارات جديدة داخل قطاع الصحافة 

اللبنانية.
ولفـــت المراقبون إلـــى أن الأزمة التي 
أصابت الصحف الورقيـــة في لبنان هي 
جـــزء مـــن أزمة دوليـــة في هـــذا الصدد، 
لكن إغلاق بعض الصحف (مثل الســـفير 
وصحـــف دار الصيـــاد) واختفاء الطبعة 
الورقية لجريدة المستقبل، يعودان أيضا 
إلى أزمة تمويل وســـوء إدارة تخص تلك 
المؤسســـات، والدليـــل أن صحفـــا ورقية 
أخرى قـــد صمدت ومازالـــت تصدر على 
الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها 

لبنان.
ويقر خبـــراء الإعلام أن الصحافة في 
لبنان ليست صحافة تجارية بإمكانها أن 
تعيش من تمويل ذاتي من سوق الإعلان، 
وأن التمويل سياسي لأغراض سياسية، 
وأن انهيار بعض المؤسســـات الصحافية 
عائـــد إلـــى إعـــراض أنـــواع معينـــة من 
التمويلات السياسية عن تلك المؤسسات.
ويضيـــف هـــؤلاء أن إعـــادة إصدار 
”نـــداء الوطـــن“ هدفها سياســـي يحظى 
بتمويل سياســـي وهو أمر لا تنفيه إدارة 

الجريدة.
ويضيـــف الخبراء أن ”نـــداء الوطن“ 
تأتـــي لتعبئ فراغ ما بعـــد الضعف الذي 
و“المســـتقبل“  أصـــاب صحف ”النهـــار“ 
واختفاء ”الأنوار“، وأن الجريدة قد تأتي 
لتقدم خطابا سياســـيا مختلفا أو لتعبر 
عـــن موقـــف سياســـي مدافع عـــن التيار 
الســـيادي اللبناني مقابل الإعلام القريب 

من حزب الله.
ويخلص هؤلاء إلى أنه لن يكون لهذه 
الصحيفة من دور لافت إذا لم تقدم وجبة 
إعلامية مختلفة تستطيع منافسة السائد 

داخل سوق الصحافة في لبنان.
وجـــاءت تصريحـــات شـــربل، وهـــو 
صحافي ســـبق أن تـــرأس تحرير صحف 
عدة في لبنـــان والكويت، لتدور في نفس 
الفلـــك الذي تحدث عنه الخبراء، وقال ”لا 
مجال لجريـــدة تجارية فـــي لبنان كوننا 

نعرف الصعوبات التي تعانيها الصحف 
ووضع المنطقة بشـــكل عام ووضع لبنان 

الاقتصادي“.
وتابع ”مازال للجريدة المكتوبة مكان 
مهمـــا ضعفت الصحافة الورقية، وأعتقد 
أنـــه ثمة ثقة بالجريـــدة المكتوبة والدليل 
أن المواقع الأكثر مشاهدة في العالم تعود 

لصحف“.
ويمـــوّل ”نداء الوطـــن“ رجل الأعمال 
اللبناني ميشال مكتف الناشط في المجال 
السياســـي والذي ترشّح إلى الانتخابات 
البرلمانية مـــرات عـــدة. وكان عضوا في 
قوى 14 آذار، المناهضة لدمشـــق والنظام 
الســـوري، والتي تأسســـت بعـــد اغتيال 
رفيق الحريري عـــام 2005، لكنها تفككت 
مع مر السنين مع تغير المشهد السياسي 

في لبنان.
واستغنت مؤسسات عدة عن عاملين 
فيهـــا. كمـــا توقفـــت صحـــف عريقة عن 
الصدور، أبرزها صحيفة ”السفير“ نهاية 
العام 2016 جـــراء مصاعب مالية بعد 42 
عاما مـــن تأسيســـها. كما توقفـــت ”دار 
الصيـــاد“ الناشـــرة لصحيفـــة ”الأنوار“ 
وعـــدد من المجـــلات في ســـبتمبر نتيجة 

”الخسائر المادية“.
وقبل عام، خطـــت صحيفة ”الحياة“ 
السعودية العريقة الخطوة ذاتها بإقفال 
مكتبها فـــي بيروت حيث تأسســـت قبل 
نحو ثمانية عقـــود، لكنها لا تزال تصدر 

في الخليج.
التي  وتوقفـــت صحيفة ”المســـتقبل“ 
أسســـها رئيس الـــوزراء الأســـبق رفيق 
الحريري والتابعة لتيار ”المستقبل“ الذي 
يتزعمه حاليا نجله رئيس الحكومة سعد 
الحريري، عن الصـــدور ورقيا في فبراير 
بعد عشرين عاما من تأسيسها. وتحولت 

إلى موقع إلكتروني.
وأصـــدر رجل الأعمـــال هنري صفير 
صحيفة نداء الوطـــن للمرة الأولى العام 
1992 ثـــم توقفت عن الصـــدور في العام 
2000، وصـــرح صفيـــر فـــي ذلـــك الوقت 
عن ســـبب التوقف قائلا إنـــه ”يعود إلى 
ســـببين؛ الأول وضـــع خطـــة مـــن أجـــل 
التكويـــن المالي (تنظيـــم الأوضاع المالية 
للصحيفة)، والثاني هو الإعداد لانطلاقة 
جديدة بعد البحث في الأســـباب التي لم 
تؤد إلى نجاح الصحيفة كما كنا نشتهي 

ونتمنى“.
لكـــن الانطلاقة الجديدة لم تتم، وبيع 

امتيازهـــا قبل أن يشـــتريه رجل 
الأعمال ميشـــال 
مكتف، الذي أكد 

أن الصحيفـــة تعبّـــر 
عن ”الرأي الحر وتحترم 

في  والأمانـــة  الموضوعيـــة 
تغطيـــة الأخبـــار وتحليلها. 

وســـتكون هادفة وفـــي طليعة 
المطالبين بالدولة القوية السيّدة“.

 برلين - أدان الرئيس الألماني فرانك-
فالتـــر شـــتاينماير الاعتـــداءات التـــي 
تســـتهدف صحافيين وساســـة، معتبرا 
إياها اعتداءات على الديمقراطية، وذلك 
خـــلال احتفال وكالـــة الأنبـــاء الألمانية 

بمرور 70 عاما على تأسيسها.
الخطـــاب  فـــي  شـــتاينماير  ودعـــا 
الـــذي ألقاه الاثنين فـــي برلين إلى فصل 
واضـــح بين السياســـة والإعـــلام، وقال 
”الديمقراطيـــة والإعـــلام يحتاجان إلى 
بعضهما البعـــض، لكن ليس بإمكانهما 
أن يكونـــا فعالـــين، إلا إذا حافظـــا على 
المســـافة المهنية بينهمـــا“، موضحا أن 
التغطية الإعلامية والسياســـة يجب أن 
يظل كل منهمـــا في مداره بقواعد لعبته 
المختلفـــة، وقـــال ”الساســـة لا يجب أن 
يكونـــوا صحافيـــين، والعكس صحيح. 
فقـــط بهـــذه الطريقة تحافـــظ الصحافة 
على اســـتقلالها، وتستفيد الديمقراطية 

من الرأي العام الناقد“.
اســـتقلالية  أن  شـــتاينماير  وأكـــد 
وســـائل الإعلام وموضوعيتها أســـاس 
جوهري لنجاح الديمقراطية، معيدا إلى 
الأذهان التعهدات التي تأسســـت عليها 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة بالموضوعيـــة 
الإعلامية،  التغطيـــة  في  والاســـتقلالية 
مضيفـــا أن هذه جـــزء مـــن ”التعهدات 
مثل  الاتحادية“،  للجمهورية  المؤسســـة 

حرية الصحافة.
باســـتخدام  الساســـة  طالـــب  كمـــا 
وسائل التواصل الجديدة مثل ”تويتر“ 
برويـــة، موجهـــا بذلـــك انتقـــادات غير 
مباشرة أيضا للرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
وقال إن ”إرسال تغريدات كل دقيقة“ 
لم يرفـــع من جودة السياســـة، وأضاف 
”أود أن أعرب عن ترحيبي على أي حال، 
عندما لا تتـــم زيادة الجمارك عبر تويتر 
وتندلع حـــروب عبر تويتـــر، وعندما لا 

يحدث كلاهما على الإطلاق“.
عبر  بتغريداتـــه  ترامـــب  ويشـــتهر 
موقـــع تويتر، كما يوجـــه من خلال هذه 
لخصومه  حـــادة  انتقادات  التغريـــدات 
ويعلـــن عـــن أحـــداث سياســـية مهمة، 

مثلما فعل مؤخرا بإعلانه عن لقائه 
زعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ 

أون، فـــي منطقـــة الحـــدود بين 
الكوريتين.

الديمقراطية  أن  شـــتاينماير  وأكـــد 
لا تحتـــاج إلى صحافـــة تختلق قصصا 
أو تزيفهـــا، ”بـــل تحتاج إلـــى صحافة 
تســـتقصي وتفحـــص وتحلـــل قبل أن 

تنشر“.
وذكر أن الديمقراطية ”تعتمد اليوم 
أكثر مـــن أي وقت مضـــى على المصادر 
الموثوقة“، وكذلك على ترجيح وتصنيف 
الأخبـــار، في ظل التداخـــل بين الأخبار 

الصحيحة والكاذبة.
وتحدث بتحفظ إزاء نشـــطاء مواقع 
يؤثرون  الذيـــن  الاجتماعي،  التواصـــل 
بشـــدة على الشـــباب بالمحتويات التي 
ينشـــرونها علـــى الإنترنت، وقـــال ”قد 
يكون الأمر أن الديمقراطية تحتاج أيضا 
لهؤلاء النشـــطاء“، مضيفا أنهم على أي 

حال جـــزء من الرأي العـــام الجديد منذ 
فترة طويلة.

وأعرب عـــن اعتقـــاده بأن نشـــطاء 
مواقع التواصل الاجتماعي ”يفعلون ما 
كنا نســـميه في الســـابق تعليقا ورأيا“، 
مطالبـــا في الوقت نفســـه بوضع بعض 
الأمـــور في الحســـبان، مشـــيرا في ذلك 
إلى أنه في عالم التعليقات يتوقف تغير 
المنـــاخ على الفـــور وتنتهـــي النزاعات 
بضغطـــة زر ويعم الســـلام مجـــددا في 
لحظة، وقال ”هـــذه الأمور أكثر صعوبة 
في عالم الواقع، لأن السياســـة لا تحتاج 
فقط إلـــى إرادة، بـــل أحيانـــا إلى وقت 

لإيجاد حلول“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أدان الرئيس 
الألمانـــي الاعتـــداءات التـــي تســـتهدف 
إياهـــا  معتبـــرا  وساســـة،  صحافيـــين 
اعتـــداءات علـــى الديمقراطية، مشـــيرا 
إلى أن كليهما صـــارا هدفا للاعتداءات 
على نحـــو متزايـــد، وقال ”مـــن العنف 
النفســـي حتى محاولة الاغتيال أو حتى 
القتـــل، مثلما حـــدث حاليا للسياســـي 
الألماني فالتر لوبكـــه، هذه هجمات على 
الداخلي  والســـلام  السياســـية  ثقافتنا 

والديمقراطية“.
وتـــدور فعاليات الحفـــل، المدعو له 
نحـــو 300 ضيـــف، حـــول وضـــع حرية 
الصحافـــة فـــي ألمانيـــا. وتحت شـــعار 
”حرية الصحافة في خطر؟ الديمقراطية 
في خطـــر؟“ تُقام ندوة في إطار فعاليات 
الحفل بمشـــاركة رئيس الاتحاد الألماني 
لناشـــري الصحـــف، ماتيـــاس دوبفنر، 
الألمانية  ”إيـــه.آر.دي“  شـــبكة  ورئيـــس 
ورئيس  فيلهليـــم،  أولريش  الإعلاميـــة، 
تحريـــر القنـــاة الثانية فـــي التلفزيون 
الألماني ”زد.دي.إف“، بيتر فري، ومديرة 
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  مكتـــب 
فـــي ألمانيا، كاتريـــن بينهولـــد، والمدير 
التنفيذي لوكالة الأنبـــاء الألمانية، بيتر 

كروبش.
وتأسست وكالة الأنباء الألمانية  في 
18 أغســـطس عام 1949. وتمـــد الوكالة، 
بصفتهـــا رائـــدة في الســـوق الإعلامي 
بألمانيا، وســـائل الإعـــلام اليومية داخل 
وخارج البـــلاد والشـــركات والأحزاب 
ومؤسسات المجتمع المدني 
والسلطات بعروض 
تحريرية. وتُصدر الوكالة 
أخبارها باللغات الألمانية 
والإنكليزية والإسبانية 
والعربية. وتساهم في 
الوكالة 180 شركة 

إعلامية ألمانية.

سهل هو اتهام الصحافة بشتى 
الاتهامات، أنها مأجورة أو صفراء 

أو منحازة وصولا إلى ما اتهمها به 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها 

صحافة ضد الشعب واتهمها أيضا 
بالكذب والخيانة وبالطبع كان يقصد 

صحفا أميركية بعينها.
لا شك أن مشكلة الصحافة تكمن في 
خطابها، إن كان موجعا ويلامس الوتر 
الحساس أو يمس شخصا أو مؤسسة 
أو مسؤولا حكوميا من اليد التي فيها 

الألم فيزيدها ألما.
ولهذا تصبح الصحافة مغضوبا 

عليها ما دامت سائرة على هذا النهج: 
خطابها الجريء والموضوعي، قدرتها 

على كشف الحقائق إلى الرأي العام 
بأمانة ومسؤولية، عدم التستر على 

هذا أو ذاك لأسباب مصلحية ونفعية، 
وختاما أن تتمثل قيمة وفحوى السلطة 

الرابعة بكل ما تعنيه.
تاريخ الصحافة مثلا لا يمكن أن 
ينسى روبرت وودوارد الذي تصدى 

لفضيحة ووتركيت التي أدت إلى إسقاط 
الرئيس نيكسون سنة 1974 كما لا يمكن 

التغاضي عن الحملات الصحافية 
القاسية التي لاحقت الرئيس بيل 

كلينتون بسبب فضيحة مونيكا كيت 
وفضيحة وايت ووتر والتي أدت إلى 

سحب الثقة عن الرئيس.
بإمكان الصحافة أن تتولى هذه 

المسؤولية الضخمة، ولكن من أين لها 
أن تمتلك القوة والبسالة في مواجهة 

المسؤولين من مختلف المستويات 
وبطشهم وإيذائهم وابتزازهم؟

أغلب الصحافة في العالم العربي 
وبصفة عامة لا تستطيع الاقتراب من 

الخطوط الحمراء المتعلقة بالسياسيين 
ممن هم في الحكم ويتمتعون بالسلطات 

أو هم جزء من السلطة ولهم تأثيرهم.
قبل مدة مثلا أثيرت قضية تتعلق 

بالفساد في العراق، وكانت تتعلق بأحد 
أقارب المسؤولين، نقلت الصحافة الخبر 

كما هو وكما وردها من السلطات مع 
المثبتات الجرمية أو الأدلة على التورط 

في قضايا فساد.
ولأن المتهم ضمن سلالة السلطة 

الحاكمة، وما يتعرض له أقارب المسؤول 
يساوي التعرض للمسؤول نفسه، فقد 

كان على السلطات أن تثبت أنها لم 
تتعرض بسوء للمتهم الموقوف وأنه لم 
يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب 

وأنه يتمتع بصحة جيدة.
وبالفعل نشرت الصحف وتحت 

شعار الشفافية وثائق من مستشفيات 
معتمدة وأطباء معتمدين وهم كثر لكي 

تبرئ سلطات التحقيق ذمتها أنها لم 
تتعرض للمتهم بسوء.

الصحافة نقلت ما وصلها من وثائق 
الكشوفات الطبية كاملة بكل أمانة 

وإخلاص.
لكن العجيب أن هذه الصحافة 

ومن يقوم عليها لم تسأل نفسها سؤالا 
صارخا محددا وهو: يا ترى هل أن 

كل مواطن يتم احتجازه تتفرغ له 
المستشفيات والأطباء لفحصه ويتم نشر 
التقارير التي تثبت أنه في صحة جيدة 

ولم يتعرض لسوء؟
ولو افترضنا جدلا أن الصحافي أو 
المحرر نفسه تعرض للموقف نفسه فهل 

يتم الاحتفاء والعناية به صحيا إلى 
هذه الدرجة؟

بالطبع إن الجواب واضح، أن 

الشفافية الصحافية والصحية هي في 
خدمة المسؤول وذوي المسؤول.

وبالتأكيد أن ذلك المسؤول يرعد 
ويزبد ويتعهد للعائلة والقبيلة أن من 
فعل تلك الفعلة سوف يدفع الثمن وأن 

(ابننا) البار سوف يخرج حتما وتبطل 
التهم الموجهة إليه.

الصحافة الساكتة والتي تتعامل 
بالشفافية بحسب الضرورة تخاف 
بشكل مؤكد أن تتهم بأنها صفراء 
وكيدية ومغرضة ومنحازة إن هي 

لاحقت قصصا حساسة من هذا النوع 
بل إن هنالك من الصحافيين من يخاف 
على نفسه وعلى مؤسسته الصحافية 
مما يمكن أن يلحق بها إن هم مضوا 

في الاستقصاء والتحري أو كشفوا 
الكيل بمكيالين: ما بين المسؤول وجميع 

أقاربه وبين المواطن العادي الذي لا 
بواكي له في محنته ولا أحد يسمع 

صرخته وآلامه، وهنالك من الصحافة 
والصحافيين من يكتفي بالفرجة لأنه 
مشغول بما هو أهم: صحة وسلامة 

أقارب المسؤول.
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أود أن أعرب عن ترحيبي على 
أي حال، عندما لا تتم زيادة 
الجمارك عبر تويتر وتندلع 
حروب عبر تويتر، وعندما 

لا يحدث كلاهما 
على الإطلاق

{نداء الوطن} تسير عكس التيار

{نداء الوطن} تنضم إلى سوق 
الصحف اللبنانية لهدف سياسي
انطلاقة مغايرة لمصير مؤسسات صحافية عريقة

ــــــان وأعلنت أنها تدعم خطا  بدأت صحيفــــــة ”نداء الوطن“ صدورها في لبن
سياســــــيا واضحا ومحددا يتمثل بالدفاع عن ســــــيادة لبنان، وتحمل هذه 
الخطوة أهمية بالنســــــبة للصحافة اللبنانية باعتبارها تعاكس موجة سلبية 
أصابت عددا من الصحف فاختفى بعضها فيما تحول بعضها الآخر إلى 

النشر الإلكتروني.

صحيفة {نداء الوطن} تأتي 
لتعبر عن موقف سياسي 
مدافع عن التيار السيادي 

اللبناني مقابل الإعلام 
القريب من حزب الله

الرئيس الألماني يطالب
 بفصل واضح بين السياسة والإعلام

شفافية صحافية في خدمة المسؤول
طاهر علوان
كاتب عراقي
مقيم في لندن

وطـــن للمرة الأولى العام
عن الصـــدور في العام ت
صفيـــر فـــي ذلـــك الوقت
قف قائلا إنـــه ”يعود إلى
وضـــع خطـــة مـــن أجـــل
(تنظيـــم الأوضاع المالية
ثاني هو الإعداد لانطلاقة
حث في الأســـباب التي لم
لصحيفة كما كنا نشتهي

لاقة الجديدة لم تتم، وبيع
ن يشـــتريه رجل 

ل

عبّـــر
وتحترم

في الأمانـــة 
ار وتحليلها. 
ة وفـــي طليعة

القوية السيّدة“. ة

ترامب.
وقال إن ”إرسال تغريدات كل دقيقة“
لم يرفـــع من جودة السياســـة، وأضاف 
”أود أن أعرب عن ترحيبي على أي حال، 
عندما لا تتـــم زيادة الجمارك عبر تويتر 
وتندلع حـــروب عبر تويتـــر، وعندما لا 

يحدث كلاهما على الإطلاق“.
عبر  بتغريداتـــه  ترامـــب  ويشـــتهر 
موقـــع تويتر، كما يوجـــه من خلال هذه 
لخصومه  حـــادة  انتقادات  التغريـــدات 
ويعلـــن عـــن أحـــداث سياســـية مهمة، 
مثلما فعل مؤخرا بإعلانه عن لقائه
زعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ 
أون، فـــي منطقـــة الحـــدود بينينينينينينين

الكوريتين.

فيله أولريش  الإعلاميـــة، 
تحريـــر القنـــاة الثانية ف
الألماني ”زد.دي.إف“، بيتر
”نيويـ صحيفـــة  مكتـــب 
فـــي ألمانيا، كاتريـــن بينه
التنفيذي لوكالة الأنبـــاء

كروبش.
وتأسست وكالة الأنبا
1949. و 18 أغســـطس عام
بصفتهـــا رائـــدة في الس
بألمانيا، وســـائل الإعـــلام
وووووووووووخارج البـــلاد والشـــر
ومؤسسات
والس
تحريرية. و
أخبارها با
والإنكليز
والعربي
الو
إعلام

هنالك من الصحافيين من يخاف 
على نفسه وعلى مؤسسته 

الصحافية مما يمكن أن يلحق 
بها إن هم مضوا في الاستقصاء 

والتحري أو كشفوا الكيل 
بمكيالين



والناشـــط  المحامـــي  أكـــد  تونــس -   
السياسي في حزب حركة ”تحيا تونس“ 
النيابـــة  أن  الاثنـــين،  عبداللـــه،  ســـمير 
العمومية فتحت بحثـــا تحقيقيا ضد كل 
من نشر إشـــاعة وفاة الرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي.
وأفـــاد عبداللّه على صفحته الخاصة 

بفيسبوك:

وسأله معلق:

وسأل متفاعل آخر:

وكتب عبدالله:

وهذه ليســـت المرة الأولى التي تتخذ 
فيها الرئاسة مثل هذا الإجراء القانوني 
ضد بعض مروجي الإشاعات، على الرغم 
من تواترها بشـــكل مســـتمر خاصة تلك 

المتعلقة منها بصحة الرئيس.
وكانت إشـــاعة وفاة رئيـــس البلاد، 
انتشـــرت نوفمبـــر 2017، أيضا من خلال 
صفحـــة انتحلـــت اســـم صفحـــة القناة 
الفرنســـية ”فرانس 24“ والشـــعار المميز 

لها.
 وقضـــت الدائرة الجناحيـــة الأولى 
التابعـــة للمحكمة الابتدائية في محافظة  

جندوبة (شـــمال) في ينايـــر 2018، 
شخصين  بســـجن 

ستة أشهر مع النفاذ 
وتخطئـــة  العاجـــل 
كل منهما بخمســـة 

دينـــار  آلاف 
(3 ألاف دولار)، 

القضية  فـــي  وذلك 
الجزائيـــة التـــي وجهـــت فيهـــا النيابة 
العمومية للموقوفين الاثنين تهمة نشـــر 
أخبـــار زائفة ”مـــن شـــأنها تعكير صفو 
النظام العام وارتـــكاب أمر موحش ضد 

رئيس الدولة وتقليد علامة مسجّلة“.
 ويســـتغل بعض مروجي الإشاعات 
تقدم السبسي في السن لإضفاء نوع من 

المصداقية على أخبارهم.
مـــن جانـــب آخر دشـــن مســـتخدمو 
فيســـبوك في تونس الاثنين حملة تطالب 
الســـلطات بالكشـــف عن حقيقـــة صحة 
الرئيس بعـــد أيام من تعرضـــه لـ“وعكة 
وانتشـــار أنباء متضاربة  صحية حادة“ 

حول وضعه.

وانتشر هاشتاغ #من_حقنا_نعرف 
على نطاق واســـع الاثنـــين مرفوقا ببيان 
نقلته وســـائل إعلام محلية، حيث يطالب 
الســـلطات بـ“الإعـــلام عن حالـــة رئيس 
الجمهوريـــة الصحيـــة، ومـــدى انعكاس 
ذلك على منصبه وممارسته لصلاحياته، 

بصفة دورية“.
كما طالـــب البيان بأن ”يســـتند هذا 
الإعـــلام إلـــى وثائـــق طبية يتـــم عرض 
محتواها علـــى العموم، بما يحفظ كرامة 
رئيس الجمهورية والســـر الطبي، وحقنا 

كمواطنين ومواطنات في المعلومة“.

كان السبســـي (92 عامـــا) نقـــل إلى 
المستشفى العســـكري الخميس الماضي، 
حيـــث ذكـــرت الرئاســـة آنـــذاك أنـــه في 
”حالة حرجة“ ثم وصفـــت بعد ذلك حالته 

بالمستقرة.
وقالت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية 
ســـعيدة قراش الاثنـــين إن صحة الرئيس 
”في تحســـن كبير وســـيغادر المستشـــفى 
العســـكري بالعاصمة، فور السماح له من 

طرف الإطار الطبي المشرف“.
وأضافـــت فـــي تصريحـــات إذاعيـــة 
”ســـيقع إعـــلام الـــرأي العـــام بالوضـــع 
الصحي للباجي قايد السبســـي وحقيقة 

الوعكـــة الصحية بكل شـــفافية من خلال 
تقرير مفصّل، فور مغادرته المستشفى“.

وأشـــارت قـــراش إلـــى أنهـــا لا تعلم 
بعد تاريخ مغادرة السبســـي للمستشفى 
ولا يمكنها الكشـــف عن طبيعـــة الوعكة 
الصحية التي أصابـــت الرئيس احتراما 
للقانـــون، مضيفـــة  ”الجهـــة الوحيـــدة 
المخولـــة لهـــا الكشـــف عما تعـــرض له 
السبسي هي الإطار الطبي في المستشفى 

العسكري“.
نجله  ذكر  جانبه،  من 
السبســـي  قائد  حافظ 
أن الرئيـــس ســـيغادر 
يوم  خلال  المستشفى 

أو يومين.
وقال بيان لحملة 
#من_حقنا_نعرف 
إن ”الضبابية تربة 
خصبة للتأويلات 
وتغذية الإشاعات“، 
ولفت إلى انتشار 
خبر وفاة الرئيس 
في عدد من وسائل 
الإعلام الدولية 
والمحلية الخميس 
الماضي، ”بسبب 
غياب المعلومة 
الموثقة، ما 
تسبب في ارباك 
مؤسسات 
الدولة“.
جـــه  ا تو و
معضلة  تونس 
دســـتورية 

تتمثل في غياب محكمة دســـتورية تأخر 
وضعهـــا منـــذ 2015 بعد عـــام من صدور 
دستور جديد للبلاد، وهي المخولة قانونا 
لإقرار حالة الشـــغور الوقتي أو النهائي 

في منصب الرئاسة.
وتســـتعد تونس لتنظيـــم انتخابات 
هـــذا العام ويتعين علـــى الرئيس إصدار 
الأمر الرئاســـي لدعوة الناخبين قبل يوم 

السادس من الشهر الجاري.
وكان رئيس الهيئة المستقلة للاتصال 
النـــوري  (هايـــكا)  البصـــري  الســـمعي 
اللجمـــي ثمّن الســـبت، دور المؤسســـات 
الإعلامية المحلية في التعاطي مع إشاعة 
خبر وفاة الرئيس، معتبرا أن الإعلاميين 
تعاملـــوا بـــكل حـــذر ومهنية ســـواء مع 
الإشـــاعة أو مع العمليتـــين الإرهابيتين 
اللتين جدتا الخميس 27 جوان بالعاصمة 

التونسية.
مـــن جانبهـــا، دعت لجنـــة أخلاقيات 
الوطنيـــة  بالنقابـــة  الصحافـــي  العمـــل 
بيـــان،  فـــي  التونســـيين،  للصحافيـــين 
بأخلاقيات  الالتـــزام  إلـــى  الصحافيـــين 
العمـــل الصحافي. وحثتهم على الامتناع 
عن نشـــر أي خبر دون التثبت من صحته 
عبر أكبـــر عدد ممكن مـــن المصادر وعدم 
الاكتفاء بمصدر واحد أو مصادر ضعيفة 
وغير ذات صفة والامتناع عن نشر الأخبار 
الزائفة والإشاعات خاصة المنشورة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعزو مراقبون انتشـــار الإشـــاعات 
بكثـــرة في تونـــس إلى ”تكتم الســـلطات 
عن تقـــديم معطيات واضحة لإنارة الرأي 
العام، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه 

أمام ميليشيات الإشاعة“.

 القاهــرة - أطلقت الجماهير المغربية 
علـــى  افتراضيـــة  حملـــة  والجزائريـــة 
مواقع التواصل الاجتماعي، تحت اســـم 
#خاوة_خاوة باللهجـــة المغاربية (إخوة 
إخوة)، وجدت طريقها نحو أرض الواقع، 
علـــى الملاعـــب والمـــدن المصريـــة، التـــي 
تســـتضيف نهائيات بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقية في الفترة من 21 يونيو الماضي 

وحتى 19 يوليو الجاري.
يذكر أن الهاشـــتاغ ينشط بين الفترة 

والأخرى بمناسبة أو دونها.
وتتمثـــل فكـــرة الحملة في مســـاندة 
المغربي،  للمنتخـــب  الجزائـــر  جماهيـــر 
وتواجدهـــا في الملاعب التي تســـتضيف 
مباريـــات ”أســـود الأطلـــس�، والعكـــس 
أيضا بالنســـبة للجماهير المغربية، التي 
يتعـــين عليها التواجد فـــي الملاعب التي 
ستستضيف مباريات ”ثعالب الصحراء“.
#خاوة_خـــاوة  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
قائمة الهاشـــتاغات في أبـــرز الصفحات 
الرياضيـــة بالبلديـــن، وانتشـــرت الفكرة 

على نطاق واسع.
كمـــا أثـــارت أيضـــا انتباه وســـائل 
الإعـــلام فـــي المغـــرب والجزائـــر وكافة 

البلدان العربية.
وفـــي الملاعب، لم يتأخر المشـــجعون 
المغاربة والجزائريـــون، في التجاوب مع 

الحملة الافتراضية.

مبـــاراة  فـــي  الماضـــي،  والخميـــس 
نظيـــره  أمـــام  الجزائـــري،  المنتخـــب 
الســـنغالي، في ثاني لقـــاءات المجموعة 
الثالثـــة، اختلـــط الجمهـــور الجزائـــري 

بالمغربي في المدرجات.
وحضرت الجماهير المصرية، بدورها 
المبـــاراة، وثالث  بأعداد غفيـــرة، لمتابعة 
الأعلام الأكثر حضورا في مدرجات ملعب 
الكليـــة الحربية، كانت الأعـــلام المغربية 

بعد الجزائرية والمصرية.

وفـــي اليوم التالـــي، أي الجمعة، في 
أمام كوت ديفوار،  لقاء ”أســـود الأطلس“ 
بملعب ”الســـلام“ فـــي العاصمة القاهرة 
المصوريـــن  عدســـات  توجهـــت  أيضـــا، 
صـــوب مجموعـــة متألفة من نحـــو 100 
مشجع جزائري، يرتدون أقمصة خضراء 

جزائرية ويحملون أعلام بلادهم.
للجزائريين،  المكثـــف  الحضـــور  هذا 
أثلـــج صـــدور كل الحاضريـــن المغاربة، 
فاختلطت الشعارات والهتافات المساندة 

للمغرب، بتلك التي تمجد الجزائر.
ومـــا هـــي إلا لحظـــات حتـــى أصبح 
الملعب بكامله يهتف بعبارة ”وان تو تري 
فيفـــا لالجيـــري“ (1،2،3.. تحيا الجزائر)، 
وكأن الأمر يتعلق بمباراة الجزائر وليس 

بالمغرب.
وعن هـــذه الحالـــة، قال مـــراد، وهو 
شـــاب جزائـــري (37 ســـنة)، مـــن منطقة 
غردايـــة، إنـــه يتواجـــد فـــي مصـــر منذ 
أسبوع، وسيبقى في القاهرة حتى نهاية 
البطولـــة، يرافقه حميد، ابن مدينة وجدة 
المغربية، (شـــمال شـــرق المغـــرب بالقرب 
من الحـــدود الجزائريـــة)، ويقطن حاليا 
في فرنســـا، وقـــدم هو أيضـــا إلى مصر 

من أجل ”الكان“. وأضـــاف مراد ”تأثرت 
كثيرا بالحملة على فيسبوك، وأعجبتني 
الفكـــرة، كأس أفريقيا هـــي فرصة تلتقي 
فيها كل شعوب القارة، فما أدراك بشعبين 
تربـــط بينهما أواصر الأخـــوة والقرابة، 
هما المغـــرب والجزائـــر“. وتابـــع ”حان 
الوقـــت لنقـــول للعالم إننا شـــعب واحد 

وشخص واحد“.
ومرتديا قميـــص رياض محرز، لاعب 
المنتخب الجزائري، ومانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، ومتحدثـــا بلكنـــة جزائريـــة 
يســـتطيع المغاربة أن يميزوها بسهولة، 
أكـــد مراد أن ”الحملة هي التي قادته إلى 

اتخاذ هذه الخطوة“. 
الصحافي  أبوخليـــل،  خليـــل  وقـــال 
والناقـــد الرياضـــي المغربـــي، إن نجاح 
حملة #خاوة_خاوة رســـالة غير مشفرة 
من الشعبين للمسؤولين مفادها بأنكم لن 
تستطيعوا التفريق بين شعبين ما يجمع 

بينهما أكبر بكثير مما يفرقهما.
ويضيف خليل أن ”الرسالة من نجاح 
الحملـــة واضحـــة للعيان، فالمســـؤولون 
اتركـــوا  لكـــن  سياســـية،  حســـاباتهم 
الشعبين يتعايشان مع بعضهما، في ظل 

الانعكاسات الســـلبية التي رافقت إغلاق 
الحدود بين البلدين، ومنع عشرات الآلاف 
من الأشـــخاص من إحياء صلـــة الرحم، 
بين أقربائهم وأهاليهم المتواجدين خلف 

الحدود“.
واعتبـــر أن نجاح هـــذه الخطوة من 
شـــأنه أن يكون مثـــالا ونموذجا يحتذى 
به لباقي الشـــعوب العربيـــة، خاصة تلك 
التـــي تعـــرف بلدانهـــا مشـــاكل حدودية 
وحساســـيات تجعـــل من ملاعـــب الكرة 

ساحة للتطاحن وشحن الجماهير.
والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة 
منـــذ 1994 وســـط خلافات سياســـية بين 
البلديـــن، أبرزها ملف إقليـــم الصحراء، 
الذي تتمســـك الربـــاط بالســـيادة عليه، 
بينما تدعم الجزائر ”جبهة البوليساريو“ 

المطالبة باستفتاء على الاستقلال.
بـــين  السياســـية  الخلافـــات  ورغـــم 
النظامـــين، إلا أن الشـــعبين لطالمـــا كانا 
على ودّ على مدى الســـنين، فعند الحدود 
المغربيـــة الجزائرية قـــرب مدينة وجدة، 
يقف المواطنون علـــى الجهتين يتبادلون 
التحايا والتهاني في كل مناســـبة آملين 

أن تفتح الحدود البرية يوما ما.

يذكـــر أنـــه قبـــل عـــام تقريبا نشـــط 
الهاشـــتاغ أيضا بعد تصويـــت الجزائر 
لصالـــح ملف المغـــرب لاســـتضافة كأس 
العالـــم 2026.  وقال أحـــد المغاربة ”إذا لم 
تتمكن السياسة من حل المشكلات، يمكن 

لقوة الإنترنت أن تنجح في ذلك“.
وكثيرا ما يردد مســـتخدمو الشبكات 
الاجتماعية جملة ســـاخرة ”ســـقط جدار 
برلين ولم يسقط جدار بغلين“، في إشارة 
إلى المعبر الحـــدودي البري ”زوج بغال“ 
من  من ناحية المغـــرب أو ”العقيد لطفي“ 
ناحية الجزائـــر، الذي يربط مدينة وجدة 
المغربيـــة بمغنيـــة الجزائريـــة. يذكر أن 
تســـمية المعبر من الجهـــة المغربية تثير 
سخرية المغاربة فهم يطالبون بتغييرها.

وللاسم حكاية قديمة، تقول إن رجلين 
امتطـــى كل منهمـــا بغلا، أحدهمـــا قادم 
من الشـــرق والآخر آت من الغرب، تعودا 
علـــى الالتقاء في هـــذه النقطـــة ليتبادلا 
الطرود ورسائل التجار والأهل والعشاق 
فكانـــا  والســـفراء،  الساســـة  وبرقيـــات 
ســـاعييْ بريـــد. ولأن للقدر ســـخريته، لم 
يحفظ التاريخ للســـاعيين عناءهما وكأنه 

يلح على الاكتفاء بتذكر البغلين.

قوة الإنترنت تجمع 
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عادل إمام
ممثل مصري.

adelemam

#خذها_قاعدة: الناس لا تلتفت 

لنجاحاتك هي مشغولة بإخفاقاتك 
وهفواتك.

AfricanSamah 
تدعم النساء المتدينات التحرش 

الجنسي بالنساء منذ بداية الزمن. 
يتم تعليم النساء المتدينات أن 

أجسادهن تجعل الرجال يخطئون، 
ولذا فإن الرجال الذين يتحرشون 

جنسيا بالمرأة يتم عذرهم إما بإلقاء 
اللوم على الشيطان وإما بإلقاء 

اللوم على النساء اللاتي يتعرضن 
للاعتداء عليهن.

  salrashed 

يحاولون إعادتنا فرادى إلى العصر 
الحجري ويطالبوننا بدفع جزية 

القرن الحادي والعشرين.

Aiman_sa

إيقاف نشر الصحف الورقية في 
العديد من مناطق المملكة خبر 

محزن لكنه متوقع وغير مستغرب؛ 
المستغرب هو لو استمرت بنفس 
العقلية ”الورقية“ ولم تبحث عن 
خيارات عملية أفضل للمستقبل.

mayousfi 

نحتاج إلى قيامة أرضيةْ، إلى قيامة 
من المعرفة والتنوير والوعي، نحتاج 

إلى قيامة العقل..

Falah_Almashal
الأدب والفن والفكر فعل احتجاجي 

وتحريضي نحو العدالة والحرية 
والجمال، وليست مطالب استجدائية 

وصورا استعراضية مع هذا 
المسؤول أو ذاك السياسي الفاسد!

FarouqSalloum

saadinLONDON 

العلاقه الإنسانية بين الزوج 
وزوجته إذا كانت مبنية على التكافؤ 

والاحترام المتبادل والتجرّد من 
الإنانية هي قمة السعادة. 

زوجتي هي صديقتي أي والله.

Moh_alswat 

المرات التي تغيرت فيها نبرة صوتك 
إثر تدافع الدموع فتوقفت عن الكلام 
المرات التي صرت ترتجف فيها من 
فرط الغضب ولم تستطع أن تظفر 

بحقك فابتلعت الشتائم التي وددت 
لو انطلقت بها هذه المرات التي كُنت 

عاجزا جدا فيها هي من صقلتك 
قويا هكذا!

تابعوا

Samir Abdellah
جرائم النّيل من كرامة وحياة رئيس 
ــــــج الأخبار الزائفة  الجمهورية وتروي

وتعكير صفو الأمن العام.

ج
ا

Belloumi Abdelmajid
هل مــــــن إيضاحــــــات أســــــتاذ حول 

الجريمة وسندها القانوني؟ 
ه
ا

Géneral Trabelsi
ســــــؤال أســــــتاذ لو ســــــمحت؛ كيف 
التونســــــية  الســــــلطات  ســــــتتعامل 
ــــــر وفــــــاة رئيس  مع مــــــن نشــــــر خب
ــــــوات  ــــــة فــــــي إحــــــدى القن الجمهوري
الأجنبية، وأقصد بذلك قناة ”النهار 

الجزائرية“.

س

Samir Abdellah
النيابة تتحــــــرك وتفتح بحثا تحقيقيا 
ضد كل من نشر خبر وفاة الرئيس.. 
ويشــــــمل البحث قرابة الـ١٠٠ صفحة 

على فيسبوك.

ا

 المغاربة والجزائريون على فيسبوك #خاوة_خاوة

الهاشتاغ رسالة افتراضية من الشعبين للمسؤولين: افتحوا الحدود

وســــــط أجــــــواء تغلب عليهــــــا عادة 
المنافســــــة والمشــــــاحنات، ســــــطّرت 
ــــــة  ــــــة والجزائري ــــــر المغربي الجماهي
ــــــة تفــــــوح بالأخوة  ملحمــــــة أخلاقي
ــــــة خلال نهائيات بطولة كأس  والمحب
الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

السلطات التونسية تبحث عن مروجي إشاعة موت الرئيس على مواقع التواصل

 نجاح حملة #خاوة_خاوة 

رسالة من الشعبين 

للمسؤولين مفادها بأنكم 

لن تستطيعوا التفريق 

بين شعبين

وحقيق ي ب ا يد ق جي ب صحي ا

م
ية ”فرانس24“ والشـــعار المميز 

ضـــت الدائرة الجناحيـــة الأولى 
ة للمحكمة ا
(شـــمال) ف
شخصين   
هر مع النفاذ
وتخطئـــة ل 
ا بخمســـة

نـــار 
دولار)،

القضية ـي 
ــة التـــي وج
ة للموقوفين
”مـــن زائفة
لعام وارتـــك
دولة وتقليد
ســـتغل بعض
سبسي في ا
ية على أخبا
جانـــب آخ
تونس ك في
ت بالكشـــف
بعـــد أيام م
وانتش حادة“

ضعه.

الإعـــلام إلـــى وثائـــق طبية يتـــم عرض 
محتواها علـــى العموم، بما يحفظ كرامة 
قنا الط ال ة الج ئ

السبسي هي الإطار الطبي في ا
العسكري“.

ذ جانبه،  من 
ال قائد   
ئيـــس
خ تشفى 

ومين.
وقال بي
_حقنا
”الضب
خصبة ل
غذية الإ
ولفت إلى
خبر وفاة
ي عدد م
الإعلا
المحلية
الماضي
غياب
الم
تسبب
م

و
تونس
دس

رة الجناحيـــة الأولى 
لابتدائية في محافظة  
،2018 في ينايـــر

ذ 
ة 

 
وجهـــت فيهـــا النيابة 
ين الاثنين تهمة نشـــر 
 شـــأنها تعكير صفو 
كاب أمر موحش ضد 

د علامة مسجّلة“.
ض مروجي الإشاعات 
لسن لإضفاء نوع من 

ارهم.
خر دشـــن مســـتخدمو 
س الاثنين حملة تطالب 
ف عن حقيقـــة صحة 
من تعرضـــه لـ“وعكة 
شـــار أنباء متضاربة 

رئيس الجمهورية والســـر الطبي، وحقنا 
كمواطنين ومواطنات في المعلومة“.

كان السبســـي (92 عامـــا) نقـــل إلى 
المستشفى العســـكري الخميس الماضي، 
حيـــث ذكـــرت الرئاســـة آنـــذاك أنـــه في 
ثم وصفـــت بعد ذلك حالته  ”حالة حرجة“

بالمستقرة.
وقالت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية 
ســـعيدة قراش الاثنـــين إن صحة الرئيس 
تحســـن كبير وســـيغادر المستشـــفى  ”في
العســـكري بالعاصمة، فور السماح له من

طرف الإطار الطبي المشرف“.
وأضافـــت فـــي تصريحـــات إذاعيـــة
”ســـيقع إعـــلام الـــرأي العـــام بالوضـــع
الصحي للباجي قايد السبســـي وحقيقة

ج من 
حافظ
أن الرئ
المستش
أو يو
و

#من_
إن
خ
وتغ
و
خ
في

و



 دمشق - عادت أيام زمان لسوريا، هذا 
ما بدأت به زائرة معرض تشرين للزهور 
إيمـــان حديثها وإلـــى جانبهـــا زوجها، 
فالجميع جاؤوا لزيـــارة المعرض وترفيه 
أطفالهـــم من خلال الألعاب والنشـــاطات 
المخصصة للأطفـــال، بينما يؤكد زوجها 
فواز، أن المعرض يشـــكل ظاهرة وطقسا 
اجتماعيا لدى كل السوريين ولاسيما أنه 

تزامن مع انتهاء العام الدراسي.
وتحتضـــن حديقـــة تشـــرين الجارة 
الأقرب لساحة الأمويين وسط دمشق هذه 
الأيام فعاليات معرض الزهور الســـنوي 
في دورتـــه الأربعين الـــذي انطلق في 26 
من يونيو حتى العاشـــر من شهر يوليو، 

بمشاركة محلية وعربية ودولية.
وقـــال مديـــر ســـياحة دمشـــق طارق 
كريشـــاتي، ”لـــم تقتصـــر المشـــاركة في 
المعـــرض على المنتجـــين المحليين، وإنما 
فتـــح المعـــرض أبوابـــه لبعـــض الـــدول 

منها فنزويـــلا ولبنان ومصـــر والعراق 
والجزائـــر“، مضيفا، أن الدول المشـــاركة 
حصلـــت على 15 جناحا لتقديم كل ما هو 
جديد في عالم تنسيق الحدائق والأزهار.
ويؤكد يحيى كحلـــوس صاحب أحد 
مشاتل الزهور، أن مشاركة بائعي الزهور 
من الدول الأخرى في المعرض يســـاعدنا 
على تعلم أشياء جديدة، وتعزيز علاقاتنا 
مع الأســـواق الأجنبية لتصدير الأعشاب 

الطبية والعطرية السورية.
وأضـــاف، ”أن هنـــاك إقبالا للشـــراء 
من قبل زوّار المعـــرض ومحبّي النباتات 
والأزهـــار، هنـــاك اختلاف في الأســـعار، 
فمنها ما يتناسب مع دخل المواطن ومنها 

ما يفوق دخله“.
وأوضح كحلـــوس، ”أن المعرض يعدّ 
فرصة ذهبية لعرض المنتجات الســـورية 
وتعريف الروّاد بها، حيث بدأنا التفاوض 
مع شـــركة مصرية لتصدير خمسة آلاف 

طن من التفاح بدءا من الموسم القادم“.
ويتضمّن أكثر من 55 جناحا يتنافس 
المشـــاركون فيـــه لإظهار أحـــدث وأفضل 
ما لديهم من أســـاليب تنســـيق الحدائق 
والنباتـــات والأزهار، والتعـــرّف على كل 
ما هو جديد في عالم المســـطحات 
الزينـــة  ونباتـــات  الخضـــراء 
يرتبط  وما  والعطريـــة،  والطبية 
بها من منتجات كالعسل والعطور 
والصابون إلى جانب صناعات بســـيطة 
كتدوير أوراق الأشجار، ومنتجات أخرى 
ذات صلة بالقطاع الزراعي يشـــكل معها 
المعـــرض ظاهـــرة ســـياحية واجتماعية 
واقتصاديـــة. وحول تنســـيق الأجنحة 
وتنظيـــم الـــوزارة للمعـــرض، لفـــت 
المشـــاتل  إلـــى أن  كريشـــاتي 
البيع  ومحـــلات  المحلية 
ومســـتلزمات الإنتـــاج، 
أجنحة  ضمـــن  تتـــوزع 
وصـــل عددهـــا لنحـــو 40 
محافظات  وهي من  جناحا 
دمشـــق وحمـــاة 

وطرطوس.
تجربة  نجـــاح  وبعـــد 
عـــدد  فـــي  الأكل  شـــارع 
مـــن المعـــارض الســـابقة، 
كريشـــاتي، أنه  أوضح 
تم تخصيـــص جنـــاح 
مائـــدة  يتضمـــن  لـــلأكل 
مفتوحـــة ويفســـح 
للمحترفـــين  المجـــال 
وهواة الطبخ لتقديم 

تجاربهم فـــي الطبخ العربـــي والغربي، 
فضـــلا عن الحلويات التي تضم أشـــكالا 

واسعة ومتنوعة.
ولأن الأطفال دخلوا عطلتهم الصيفية، 
فإن المعرض خصص لهم جناحا يحتوي 
بدوره عدة أقســـام تتنوع أنشـــطتها بين 
الرســـم على القماش والفخـــار والأعمال 
اليدويـــة وزراعة نباتـــات طبية وعطرية 
صغيـــرة، لاســـيما أن المعـــرض يشـــكل 
محطـــة حضارية وإنســـانية بنشـــاطاته 
الاجتماعية والفنية التي تهدف إلى رسم 

الابتسامة على وجه قاصديه.
حشـــود كبيرة من الزوّار اســـتقطبها 
المعـــرض فهناك مـــن جاء للتعـــرف على 
أنـــواع الأزهـــار ومســـتلزمات العنايـــة 
بها، والآخر للتمتـــع بجمال المعروضات 
التراثية كالفخار والحفر على الخشـــب، 
وهناك مـــن قصده بغـــرض الترويح عن 
النفس لما يبعثه من أمل وفرح في أجواء 

طبيعية.
يشـــير العامـــل فـــي المركـــز التقني 
الزراعـــي بدمشـــق حســـن برتـــاوي إلى 
أن معظـــم زوّار المشـــتل مـــن الســـيدات 
اللاتـــي يحرصـــن علـــى اقتنـــاء نباتات 

الزينة المعروفة، مثـــل ”قلب عبدالوهاب“ 
والياســـمين  و“اليوغـــا“  و“المســـتحية“ 

والفل والصباريات بأنواعها.
بوجه يملؤه التفـــاؤل يتحدث الزائر 
أيمـــن لوكالة الأنباء الســـورية (ســـانا) 
عـــن أجنحـــة المعـــرض التـــي لـــم تغب 
تفاصيلهـــا خـــلال الســـنوات الســـابقة 
عن ذاكرتـــه قائلا، ”المعرض هذه الســـنة 
أكثـــر تنوعا، وأنا أحـــب أن أطلع أبنائي 
علـــى الحرف التقليديـــة العريقة كالبلور 
والفخار والموزاييك والحفر على الخشب 
وتعريفهـــم بأنـــواع النباتـــات وكيفيـــة 
العنايـــة بها.. كمـــا كان لوجـــود القطار 
والخيول الأصيلة أثر جميل وخاصة أنه 

بإمكان الأطفال تجريبها“.
ويعرف الدمشـــقيون بتزيين منازلهم 
بالـــورود والأزهار، لذلك تشـــاهد المئات 
من النســـاء يحملن بين أيديهن النباتات 
والأزهار من المعرض، مؤكدات أن المعرض 
يشـــكّل فرصـــة للتعـــرّف علـــى النباتات 
والأزهار الجديدة التي يســـتطعن تزيين 

منازلهن بها.
تقف سلمى شركو مع زوجـها وابنتها 
الصبية روان حائرين من أين ســـيبدؤون 

رحلتهـــم بين المســـاحات الخضـــراء من 
النباتـــات والأزهار علـــى جانبي الطريق 
الطويـــل، تشـــدّهم أصوات جريـــان الماء 
وهـــو يتدفق مـــن البحيـــرات الصناعية 
والشـــلالات التـــي توزعت بين المشـــاتل 
لتزيد المشـــهد جمالا وروعـــة، إضافة إلى 
الروائح العطرة التي تنبعث من الزهور.

تقـــول ســـلمى، ”النباتـــات والأزهار 
مصدر فرحي في المنزل“، مؤكدة أنها أتت 
لتشـــتري عدة نباتات وأزهـــار لوضعها 
فـــي منزلها، وهي متأكدة أنها ســـتحتار 
أيضا في الاختيار، كما في معرض السنة 
الماضية، ففي كل ســـنة هناك الجديد كما 
تقول وهـــي لا تخاف تجربة زراعة أنواع 

جديدة.
أكثـــر مـــا لفت حمـــودة زوج ســـلمى 
هو ترتيب وتنســـيق الألـــوان، قال، ”عاد 
المعرض إلى ســـنوات ما قبل الحرب وما 
كان يستقطبه من مشاركات دولية، الناس 
اليـــوم تريد إن تعود إلـــى رائحة الحياة 
الورديـــة التـــي اعتادها الســـوريون في 

بيوتهم.
أما ابنتهما روان فقط كانت مشغولة 
بالتقاط صور الســـيلفي، تقـــول ”إن مثل 

هـــذه المناظـــر الجميلة لا بـــد أن نوثقها 
بصـــورة ننشـــرها عبـــر حســـاباتي في 
لتشـــاهدها  والإنســـتغرام  الفيســـبوك 
صديقاتـــي وأفراد عائلتي وأقاربي الذين 

يعيشون في الخارج.
وتضيف روان أنها ليست وحدها من 
يأخذ سيلفي، فهناك العديد من العائلات 

والأصدقاء يفعلون ذلك لتدوين 
المناســـبة، الصور مع هذه التشـــكيلة من 
الألـــوان والأزهار لا نجدهـــا في أي مكان 

آخر.
معـــرض الزهـــور الذي تكـــرّس عبر 
عقـــود كطقـــس جميـــل لـــه محبـــوه كان 
حاضـــرا العـــام الماضي ضمـــن فعاليات 
”مهرجـــان الشـــام بتجمعنـــا“ بعد توقف 
دام 8 سنوات، ويعود هذا الصيف منفردا 
مستقلا بذاته كحدث يجد الكل فيه غايته، 
فهو أحد النشاطات الســـنوية التقليدية 
التي تقام في ســـوريا مع بداية كل موسم 
ســـياحي يجمع العديد من الدول العربية 
والشـــركات المحليـــة والأجنبيـــة، إضافة 
إلـــى كونه أصبح تظاهـــرة ثقافية وفنية 
وفرصة لزوّاره والمشاركين فيه ليتعرّفوا 
على أنواع جديدة من الأزهار والنباتات.

للورد حكاية قديمة مع دمشق والبيوت الدمشقية، وللسوريين معرض سنوي 
للزهور، انقطع طيلة ثماني سنوات بسبب الحرب ثم عاد في السنة الماضية، 
وعاد له السوريون للاطلاع على أساليب تنسيق الحدائق والنباتات والأزهار 
والتعرّف على كل ما هو جديد في عالم المسطحات الخضراء ونباتات الزينة 

الطبيّة والعطرية.

معرض الزهور في دمشق يعيد السوريين إلى الأيام الوردية
 الشاميات يتوافدن على حديقة تشرين للفوز بنصيب من نباتات الزينة
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فسحة في عالم الروائح العطرة والألوان الزاهية

تحقيق

 جوهانســبرغ – عندما عـــادت ابنتها 
ذات الثلاثـــة أعـــوام مـــن دار الحضانـــة 
وأخبرتها بأنها تريد أن يكون لها شعرها 
ناعما كالحرير، شعرت كوليل فيلاكازي-
أوفوســـو بالضجر من النمـــاذج الغربية 
للجمال لأن حلم ابنتها صاحبة الضفائر 
الأفريقية والشـــعر المجعـــد هو أن تبدو 

مثل باربي ومثل الدمى التي تلعب بها.
وعلّقت الأم على هذا الموقف بقولها، 
”عندمـــا كنّا صغارا غرســـوا فينـــا أنه لا 
يوجد سوى نموذج واحد للجمال: الشعر 

الأشقر الطويل والناعم“.
وتعترف أنها في حقيقة الأمر لم تُدر 
بالا وقتـــا طويلا لألعاب ابنتها إلا عندما 
تمنـــت الصغيرة ذات الثلاثـــة أعوام أن 
يكون لها شـــعر أملس، فأصبح جليا أن 

شيئا ما يجب أن يتغير.
وعليه قـــررت فيلاكازي-أوفســـو أن 
تقوم على وجه السرعة بتأسيس شركتها 
والتي  ســـيباهل،  بمجموعـــة  الخاصـــة 
تهدف إلى صنع دمى تشبه الأطفال الذين 
يلعبون بها، مدافعـــة عن فكرتها، ”قررنا 
أن تمثل علامتنـــا التجارية أولئك الذين 

قامت صناعة الجمال بتهميشهم“.
وأوضحت، أن شركتها بالإضافة إلى 
الدمى ذات الشعر الأفريقي المجعد تقوم 
بإنتاج دمى أخرى مصابـــة بالمهق، أي 
نقص التصبغ الذي يظهر مع البشرة من 
اللون الفاتح، ففي أغلب الأحيان يتعرض 
لمضايقات  بالمهق  المصابـــون  الأطفال 
من زملائهم على اعتبار أنهم ”مخيفون“ 
أو ”ملعونون“، ولهذا  أو ”مســـحورون“ 

المصابـــون  الأطفـــال  يصبـــح  الســـبب 
ضحايا لســـيل من الخرافـــات الأفريقية 
بـــل وصل الأمـــر لاختطـــاف البعض من 
تقطيـــع  أو  واحتجازهـــم  المصابيـــن 
أوصالهـــم ظناً أن أجزاء من أجســـادهم 

بها قوى سحرية.
ليست مجموعة سيباهل وحدها هي 
مـــن تحارب هـــذا النوع مـــن التمييز من 
خلال مقرها في جوهانسبرغ، بل أصبح 
هناك الآن كيان آخـــر هو ألعاب مالافيل، 
في مدينـــة كابو، والذي يقـــوم بتصنيع 
دمى مصابة بالمهق وأخرى ذوات بشرة 

سمراء.
وتقول مالا براين، مؤسســـة الشركة، 
”غالبـــا مـــا يتعـــرض الأشـــخاص ذوي 
البشـــرة الداكنة للســـخرية بســـبب لون 

بشرتهم“.
علـــى صفحـــة الإنســـتغرام الخاصة 
بمجموعة سيباهل يقوم الآباء بمشاركة 
وتبـــادل صـــور لأبنائهـــم مـــع الدمـــى 
الجديدة، فتُرى على سبيل المثال مقاطع 
فيديـــو تصـــوّر فرحـــة إحـــدى الفتيات 
الصغيرات العارمة وهي تقوم بفتح علبة 
تخرج منها دميتها. وتوضح فيلاكازي-
أوفوسو، ”هذه الفرحة لأنها ترى نفسها 
في ما يشبهها للمرة الأولى“، كما تضيف 
ســـيدة الأعمـــال، ”أن هنـــاك الكثيـــر من 
البالغين ممن يشـــترون الدمية المصابة 
بالمهـــق لأنفســـهم، حيث طالمـــا تمنى 
هـــؤلاء العملاء امتلاك مثـــل هذه الدمية 
في طفولتهـــم“. وفـــي ذات الوقت قامت 
فيلاكازي-أوفوسو مع شريكتها كارولين 

هلاهلا، مـــن زيمبابوي، بتصميم نموذج 
لدميـــة مصابـــة بالبهـــاق، وهـــو مرض 

يصيب الجلد في هيئة بقع بيضاء.
أنهـــا  فيلاكازي-أوفوســـو  وتشـــير 
لم تعجـــب كثيرا بالدمى الســـمراء التي 
وجُـــدت من قبل في الأســـواق، ولم تترك 
في نفســـها أثراً حيث لم يحمـــل الكثير 
منها الطابع الأفريقـــي أو المظهر العام 

للطفل الأفريقي.
إن مشـــكلة وجود دمـــى متوافقة مع 
الأطفـــال موضوع يُشـــغل كذلك البالغين 
فـــي أوروبـــا، ففـــي ألمانيا على ســـبيل 
المثـــال طُـــرح نقـــاش منـــذ فتـــرة حول 
التمثال النصفي لباربي من ناحية ظهور 
الجـــزء العلوي لها فـــي هيئة ضخمة أو 

ممتلئة وهي دمية شديدة النحافة.
وفـــي هـــذا الصـــدد يوضح ســـتيف 
شـــميديل، الباحـــث فـــي مجـــال النوع  
بمنظمة بينكســـتينكس الاحتجاجية أن 
هناك من الدراســـات مـــا يثبت أن الدمى 
ذات قياســـات الجســـد غير المتناســـقة 
والمشوهة يمكن بدورها أن تعزز صورة 
مغايـــرة للجســـد أو أن تولد مـــا يُعرف 

بفقدان الشهية بين الأطفال.
ونـــرى كذلـــك انقلابا بيـــن مصنّعي 
إلـــى  باتجاههـــم  التقليديـــة  الألعـــاب 
التنوع حيـــث قام ماتيل، هـــذا العملاق 

الأميركي، ضمن مجموعته المعروفة 
”عاشقات  أو  بـ“فاشونسيســـتاس“ 

الموضـــة“ بتقديـــم دمـــى باربـــي من 
خـــلال أربعـــة أبعاد وقياســـات 

مختلفة للجسد، وتسعة ألوان 

للبشرة، وأربعة ألوان للعين وكذلك إحدى 
عشـــر طريقة لتجميل البشـــرة وزينتها 
وإحدى عشـــر طريقة لتصفيف الشـــعر. 
بينكســـتينكس  منظمـــة  مديـــرة  أن  إلا 
توجه النظر إلى أنه من الناحية العملية 
لا يقـــوم العمـــلاء بشـــراء تلـــك الدمى، 
ويؤكد شـــميديل أنـــه، ”لا يـــزال الطلب 
عبر إنســـتغرام وعبر صفحـــة ’النموذج 
الألمانـــي التالـــي الذي ســـيحتل القمة‘ 
مســـتمرا على دمى باربي الكلاســـيكية 

شديدة النحافة“.
إغفـــال  عـــدم  إلـــى  كذلـــك  ويشـــير 
تأثيـــر العامـــل المـــوروث مـــن التاريخ 
الاســـتعماري لأفريقيـــا، وإلـــى اتجـــاه 

الفتيات الشـــابات لإنفـــاق الكثير 
من الأموال في خطوات 

مضرّة لتبييض البشرة 
وتصفيف وتمليس 

الشعر، حيث لا تزال 
البشرة البيضاء 

والشعر الأملس أمرا 
مرغوبا 
فيه بل 

ومطمعاً.  وعليه يشـــير الباحث في قوله 
”أصبح من الضروري والملح أن يكتسب 
كل من الشـــابات والشـــباب الأفارقة ثقة 
أكبـــر بالنفـــس وأن يُنقل لهم الشـــعور 
بالاعتـــزاز: نعـــم لنا بشـــرة ســـمراء أو 

سوداء وعلينا أن نفخر بذلك“.
وبالرغم من وجـــود دمى باربي ذات 
بشرة سمراء وشـــعر أفريقي مجعد على 

الموقـــع الإلكترونـــي لماتيـــل، إلا أنهـــا 
تختلـــف فـــي مظهرها تماماً عـــن الدمى 
الخاصـــة بمجموعـــة ســـيباهل. فتقول 
فيلتكازي-أوفوســـو، ”أردناها دمية ذات 
أنف أفطس ووجنتين مستديرتين، دمية 
ذات مظهـــر طفولي لا يحمل هذا الكم من 
الإيحـــاءات الجنســـية، كمـــا أن ملابس 
الدمـــى مصنوعة من الأقمشـــة المحلية 

ذات الطباعة الملونة“. 
إلا أن القليـــل مـــن الأســـر الجنـــوب 
أفريقيـــة هي من يمكنهـــا الحصول على 
هـــذه الدمـــى الاســـتثنائية والخارجـــة 
عـــن المألـــوف حيـــث أن كلا المصنعين 
المحلييـــن يقومـــان بإنتاج هـــذه الدمى 
بالخـــارج ممـــا يزيد مـــن تكلفتها. فعلى 
ســـبيل المثال في مؤسســـة ألعاب 
الدمية  تكلفـــة  تصـــل  مالافيـــل 
المصابـــة بالمهق حوالي 350 
رانـــدا (أي ما يعادل 22 يورو 
أو 24 دولارا و50 سنتا)، أما 
الدمية من مجموعة سيباهل 
فتصل إلـــى 440 رانـــدا (أي 
ما يقرب مـــن 28 يورو أو 31 

دولارا).
وتعلق فيلاكازي-أوفوسو 
التعاون  في  ”نأمل  بقولها، 
حكومية“،  غيـــر  منظمات  مع 
اقتراحا  هنـــاك  أن  مضيفـــةً 
يدعمـــه ويؤيـــده الـــرأي 
العـــام في التبـــرّع ببعض 
مـــن دمائهـــم لأشـــخاص 

يحتاجونها حقا.

دمية أفريقية تنافس باربي الشقراء على عرش جمال الدمى
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مســـتمرا على دمى باربي الكلاســـيكية

شديدة النحافة“.
إغفـــال عـــدم  إلـــى  كذلـــك  ويشـــير 
تأثيـــر العامـــل المـــوروث مـــن التاريخ
الاســـتعماري لأفريقيـــا، وإلـــى اتجـــاه 
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مضرّة لتبييض البشرة

وتصفيف وتمليس 
الشعر، حيث لا تزال 

البشرة البيضاء 
والشعر الأملس أمرا

مرغوبا
فيه بل 

الدمـــى مصنوعةبشرة سمراء وشـــعر أفريقي مجعد على 
ذات الطباعة الملو
إلا أن القليـــل
من ي أفريقيـــة هي
هـــذه الدمـــى الاس
عـــن المألـــوف ح
المحلييـــن يقومــ
بالخـــارج ممـــا يز
ســـبيل المثا
مالافيـــل
المصاب
رانـــدا
أو 24
الدمية
فتصل
ما يقر
دولارا
وتع
بقول
منظ مع 
مضيف
ع

يدع
العــ
مـــن
يح

والنباتـــات والأزهار، والتعـــرّف على كل 
عالم المســـطحات  ما هو جديد في
الزينـــة  ونباتـــات  الخضـــراء
يرتبط  وما  والعطريـــة،  والطبية 
بها من منتجات كالعسل والعطور 
صناعات بســـيطة  إلى جانب والصابون
كتدوير أوراق الأشجار، ومنتجات أخرى 
ذات صلة بالقطاع الزراعي يشـــكل معها 
المعـــرض ظاهـــرة ســـياحية واجتماعية 
واقتصاديـــة. وحول تنســـيق الأجنحة 
وتنظيـــم الـــوزارة للمعـــرض، لفـــت 
المشـــاتل  إلـــى أن  كريشـــاتي 
البيع  ومحـــلات  المحلية 
ومســـتلزمات الإنتـــاج، 
أجنحة  ضمـــن  تتـــوزع 
وصـــل عددهـــا لنحـــو 40
محافظات  وهي من  جناحا 
دمشـــق وحمـــاة 

وطرطوس.
تجربة  نجـــاح  وبعـــد 
عـــدد  فـــي  الأكل  شـــارع 
مـــن المعـــارض الســـابقة، 
أوضح كريشـــاتي، أنه 
تم تخصيـــص جنـــاح 
مائـــدة  يتضمـــن  لـــلأكل 
مفتوحـــة ويفســـح 
للمحترفـــين  المجـــال 
وهواة الطبخ لتقديم 

تجاربهم فـــي
فضـــلا عن الح
واسعة ومتنو
ولأن الأطف
فإن المعرض خ
بدوره عدة أقس
الرســـم على ا
اليدويـــة وزر
صغيـــرة، لاس
محطـــة حضا
الاجتماعية و
الابتسامة على
حشـــود ك
المعـــرض فهن
أنـــواع الأزهـ
بها، والآخر لل
التراثية كالفخ
وهناك مـــن ق
النفس لما يبع

طبيعية.
يشـــير الع
الزراعـــي بدم
أن معظـــم زوّ
اللاتـــي يحرص

جناح الأطفال يحتوي على عدة 

أقسام تتنوع أنشطتها بين 

الرسم على القماش والفخار 

والأعمال اليدوية وزراعة نباتات 

طبية وعطرية صغيرة



كثيرا ما تطلعنا أخبار صنع 
أصحابها من إعاقاتهم المعجزات 

وخلقوا من النقص كمالا، ومن هؤلاء 
عبدالله أونال ونزيهة قوجاق، وهما 

تركيان أحبا الرقص على كراس متحركة، 
فتحولت هوايتهما المشتركة للرقص إلى 

قصة عشق توجت بالزواج.
وقال أونال، الحائز على لقب بطل 

أوروبا في الرقص على الكرسي المتحرك 
“إعاقتنا لا يمكن أن تكون عائقا أمام 

الحب أو الفن“، لافتا إلى أنهما يطمحان 
للحصول على لقب بطولة العالم في 

مجال الرقص.طموحهما مشروع ومن 
الممكن جدا أن يتحقق عاجلا أو آجلا، 

طالما يريدان ذلك، فالرقص لا يحتاج 
إلى أقدام ثابتة على الأرض بل إلى 

الثبات من أجل الوصول إلى الأهداف 
المنشودة، وإثبات القدرات الكامنة في 

أعماق تقف بوجه قوانين الطبيعة التي 
طوعتها بعض النفوس المريضة حتى 

تخرج من دوائرها كل مختلف.

وتعد الإرادة أكبر تحد لأي عجز مهما 
كان حجمه، فالإعاقة الحقيقية لا تكمن في 
نواقص أعضاء الجسد، وإنما في جمود 

العقل مع عدم الإيمان بالقدرات الذاتية 
التي يتحلى بها كل فرد، فـ“هناك من 

يؤمن بقدراته رغم عجزه وهناك من يؤمن 
بعجزه رغم قدراته“.

المشكلة لا تبدأ حين نولد أو نتعرض 
في طريق خط حيواتنا إلى حوادث 

نضطر بسببها إلى التخلي عن جزء 
أو أجزاء من أعضاء الجسد، لكن تبدأ 
حين نكف عن الرغبة في العطاء، ولعل 

أكثر شريحة مجتمعية متشبعة بمبادئ 
الاتكال على الآخر هي المتسولون، إذ 

يتفنن أغلبهم في إحداث عاهات في 
جسده حتى يستدر عطف المارة من أجل 

حفنة من الجنيهات.
وهنا تقع المهمة كالمعتاد على 
أصغر وأهم خلية بالمجتمع وهي 

العائلة حتى تنشئ أبناءها على جملة 
من السلوكيات التي تضمن لهم حسن 

الاندماج في مجتمعاتهم مهما كانت حالة 
أجسادهم، فالنجاح في تحدي أي إعاقة 

لا يقطف ثماره المريض فقط بل كل أهله 
وعلى رأسهم الأم.

استبدال أنامل اليد بأصابع الساق 
أو اللسان أو أي عضو قادر على 

العطاء أفضل بكثير من فتح كف اليد 
أمام الآخرين، وقد أعطى عالم الفيزياء 

البريطاني الراحل، ستيفن هوكينغ، 
دروسا للعالم في القفز فوق عجز الجسد، 

قائلا ”نصيحتي للآخرين من ذوي 
الاحتياجات الخاصة.. لا تشعروا بالألم 

في التخلي عن الأشياء التي تمنعكم 
الإعاقة عن فعلها. لا تجعلوا إعاقتكم 

تمتد إلى أرواحكم كما وصلت إلى 
أجسادكم“.

ولم يكن هوكينغ النموذج الوحيد 
الذي صنع من العجز مجدا، فالنماذج 

كثيرة من الذين وجدوا سعادتهم 
الحقيقية في التكيف مع أوضاعهم 

الصحية ونجحوا في أن يكونوا 
مختلفين فعليا عن الأناس الطبيعيين، 
لكن ليس في وظائف جسدية لا يملكون 

تغيرها، بل في تميز خلق من أعماق 
أرواح آمنت بذواتها، حتى أن البعض 

منهم طرق أبواب أخطر المغامرات 
ونجح في اجتيازها رغم فقدان القدرة 

على التحكم في الساق كتسلق قمم 
عالمية أو الغوص في أعماق المحيطات 

على كراس متحركة.
كما حاول الكثير منهم مشاركة عالمه 

المليء بالحزن والألم مع الآخرين حتى 
يكون قبسا ينير ظلمة نفوسهم الغارقة 

في نعم صحة جسدية لا يستفيدون 
منها شيئا، وكانت الرسامة المكسيكية 
الشهيرة، فريدا كاهلو، مثلا حيا، حيث 

نقلت عالم الآلام الذي يتخبط بداخلها في 
لوحاتها لتتجاوز عجز قدمها إلى معانقة 

العالمية.
النجاح يحصل حين يكف المرء 

عن ندب حظه العاثر أو التفكير المعتم 
في التخلص من حياته، وأول خطوة 

لتحقيق المجد لا تنبع من أعماق 
طفل لا يفقه شيئا مما يدور حوله، بل 
من حسن تدبير العائلة الحاضنة له، 

فهي قادرة على قهر وإسقاط مصطلح 
المستحيل من قواميسه ومفرداته 

لبناء حياة لا تختلف في حيثياتها عن 
أقرانه. وهناك عامل آخر مهم للغاية 
يدعم الجهود العائلية ويشد أزرها 

وهو الدولة، من الواجب أن تضع الدول 
ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس 
أولوياتها حتى يتسن لهم الاندماج 

دون عوائق، وهذه النقطة لا تزال 
المجتمعات العربية تعاني بسببها 

فوراق كثيرة مقارنة بنظيراتها الغربية، 
لا تظهر فقط في حزمة القوانين بل 

أيضا في جملة القيم والسلوكيات التي 
تقهر المختلف بإخراجه من دوائرها 

السوية عبر تمييزه بكلمة ”معاق“.

وكلمة معاق في عرف المجتمعات 
العربية لا تعني إلا العجز وبالتالي 

الحكم على المريض بالجلوس بعيدا 
ومتابعة مجريات الحياة من دكة 

الاحتياط بإحدى الجمعيات القلائل 
الهادفة إلى تعليم ذوي الاحتياجات 

الخاصة حرفة يقتاتون منها إن فلحوا 
في ذلك، على أمل مشاركة وهمية في 

الفعل ورد الفعل داخل مجتمع لا يؤمن 
بقواه الحقيقية.

وإلى أن يرقص عبدالله ونزيهة 
آخران لا بد من كسر حواجز صنعتها 

قلوب مريضة وتفشت أوبئتها دخل 
المجتمعات.

 يجــــد المصــــاب باضطــــراب الألعــــاب 
الإلكترونية صعوبة كبيرة في الســــيطرة 
والتحكــــم فــــي الوقت الــــذي يقضيه أمام 
ألعاب الفيديو. وتتعاظــــم مخاوف الآباء 
بســــبب عدم معرفتهم إذا ما كان أبناؤهم 
من ضمــــن هذه الفئــــة المصابــــة بإدمان 
الألعاب الإلكترونية أم لا، وجل ما يشغلهم 
هو الســــؤال عن عدد الساعات المسموح 
به لأبنائهم لممارســــة هــــذه الألعاب، من 
دون أن يؤثر ذلك ســــلبيا علــــى تعليمهم 

وصحتهم النفسية.

ويؤكد الأســــتاذ المســــاعد في قســــم 
الإدمان الســــلوكي ومدير وحدة الأبحاث 
الدولية للألعاب الإلكترونية في قسم علم 
النفــــس بجامعة نوتنغهام ترنت، المملكة 
المتحدة، مــــارك غريفيث أن الأكثر أهمية 
من الســــاعات التي يقضيهــــا الأطفال في 
ممارسة الألعاب الإلكترونية هو مضمون 
هذه الألعاب؛ فربما يجد أولياء الأمور في 
بعــــض المواد التي تقدمهــــا هذه الألعاب 
تفاصيــــل ومحتوى من غير المناســــب أن 

يتعرض لهما الطفل.
ويوصــــي غريفيــــث الآباء فــــي حالة 
اعتراضهــــم على ذلك بمناقشــــة الأمر مع 

أبنائهم وتبيان أهمية التفريق بين الخيال 
والواقع، مع الحرص على عدم انغماسهم 
كليا وهوســــهم بالألعاب الإلكترونية وأن 
يحرصوا علــــى أن يوازنــــوا بينها وبين 
نشاطات وهوايات وألعاب أخرى يمكن أن 
يشــــغلوا بها أوقات فراغهم، مع الأخذ في 
الاعتبار أن بعض هــــذه الألعاب يمكن أن 
تكون ذات محتوى تعليمي يساعدهم على 
تنويع طرق التفكير وحل المشكلات، كما 

قد ترفع من مستوى تقديرهم لذواتهم.
من جانب آخر، يمكــــن لأولياء الأمور 
أيضــــا توظيف هذه الألعاب، بالاشــــتراك 
نقطــــة  منهــــا  ليجعلــــوا  أطفالهــــم،  مــــع 
انطلاق لتنمية مواهب ومهارات الرســــم 
والتمثيــــل وســــرد القصص مــــع مصادر 
التنويــــع والتطــــور الذي تقدمــــه، إضافة 
إلــــى توظيفهــــا في دعــــم عمليــــة التعليم 
الأكاديمي. وفــــي جميع الأحوال، يتوجب 
وضع حــــدود زمنية وشــــروط أخرى مثل 
إكمــــال الواجبات المدرســــية حتى يمنح 

الطفل الإذن باللعب.
في حين، يجب عدم إهمال التوصيات 
التــــي تضعهــــا شــــركات تصنيــــع ألعاب 
الفيديو ومنها؛ الجلوس بمســــافة معينة 
بعيدا عن الشاشــــة في غرفــــة تتوفر فيها 
جيــــدة، تخفيــــف حدة ســــطوع  إضــــاءة 
الشاشــــة والتوقف عن اللعــــب فورا بعد 

الإحساس بالتعب.
ويــــرى مــــارك غريفيــــث، مــــن خــــلال 
ملاحظاته وأبحاثــــه في هذا المجال على 
مدى ســــنوات، أن ألعــــاب الفيديو إذا تم 
التعامل معها بســــياق صحيح وباعتدال، 
فــــإن فوائدهــــا لا تحصــــى ولا تعد حيث 
وجدت بعض الدراسات أن الأطفال الذين 
ينخرطــــون في ألعــــاب الفيديــــو باعتدال 
ودون إفراط، يتمتعــــون بعلاقات صداقة 
أكثــــر مــــن غيرهــــم، كما أنهــــم يحرصون 
علــــى أداء واجباتهم المدرســــية، إضافة 

إلى المشــــاركة فــــي الأنشــــطة الرياضية 
المختلفة.

في الوقــــت الذي تتوفر فيه أدلّة قليلة 
نسبيا على وجود آثار ضارة على الصحة 
النفســــية والبدنية في حال الانخراط في 
ألعاب الفيديو بصورة معتدلة وبساعات 
محددة. في ما يتعلق بالاستخدام المفرط 
للألعــــاب الإلكترونية، فإن آثارها الضارة 
تعــــد وقتية، بحســــب متخصصين، حيث 
ســــرعان ما تــــزول حال تقليص ســــاعات 
اللعــــب، فاللاعبون المفرطــــون هم الأكثر 
عرضة لخطر الإصابة بالمشاكل الصحية.

عموما، إذا تم توخي الحذر في طريقة 
تصميمهــــا وإذا تم وضعها في الســــياق 

الصحيــــح، فــــإن ألعــــاب الفيديــــو يمكن 
أن توظــــف كأدوات تدريب فــــي الفصول 
الدراسية والبرامج العلاجية، كما يمكنها 
أن توفر مهــــارات في التنســــيق الحركي 
أحــــداث الحياة  محــــاكاة  النفســــي وفي 
الحقيقية. ويمكن اســــتغلالها في تدريب 

المجندين للقوات المسلحة.
أســــبوعيا  ”أتلقى  غريفيــــث  ويقــــول 
العشــــرات مــــن الرســــائل علــــى بريــــدي 
الإلكترونــــي مــــن آباء وأمهــــات، يزعمون 
فيها بأن أبناءهم مدمنون على ممارســــة 
الألعاب الإلكترونية واســــتخدام وســــائل 
أســــألهم  وعندما  الاجتماعي.  التواصــــل 
عن الســــبب في اعتقادهم هــــذا يجيبون 

جميعا بأن الأبنــــاء يقضون معظم أوقات 
فراغهــــم تقريبــــا أمــــام الشاشــــة. إنهــــم 
ببســــاطة، هذا النوع من الآباء والأمهات 
الذيــــن يعترضــــون على ســــلوك أبنائهم 
لأنهــــم يعتقدون بأن ما يفعلونه هو مجرد 

مضيعة للوقت“.
ويضيــــف ”فــــي العموم، فإنــــي أوجه 
دائما ثلاثة أســــئلة للآباء فــــي ما يتعلق 
باســــتخدام أبنائهم للألعاب والكمبيوتر 
واجباتهــــم  علــــى  يؤثــــر  هــــل  عمومــــا؛ 
المدرســــية؟ هــــل يؤثــــر علــــى لياقتهــــم 
وتربيتهــــم البدنية؟ هــــل يؤثر على تطور 
تفاعلهم وعلاقتهــــم بأقرانهم؟“. ويوضح 
غريفيث ”في الغالــــب، يقرر الأهل بأن أيا 

من هذه الأشــــياء لم يتأثر، وإذا كان الأمر 
كذلك، فلا يوجد مبــــرر منطقي للقلق لكن 
هــــذا لا يمنع من وجود بعض التحفظ في 
ما يتعلق بالوقت الذي يقضيه الطفل أمام 

الشاشة. 
كما يجب أن يضع الآباء في اعتبارهم 
حقيقة أن هذه هي طريقة عيش وأســــلوب 
حياة أطفــــال اليوم على وفق ما يشــــهده 
العالــــم من تطورات ســــواء في المجالات 
التقنيــــة أو غيرهــــا، وبالتالــــي يتوجــــب 
عليهــــم أن يدركوا بأن ســــاعات التعرض 
الطويلة للشاشــــة غير ضارة في المطلق، 
وإن محتوى وســــياق اســــتخدام الشاشة 

أهم بكثير من عدد ساعات الاستخدام“.
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شيماء رحومة
كاتبة تونسية

في الشــــــهر الماضي، أعلنت منظمــــــة الصحة العالمية عــــــن نيتها في إدراج 
مرض ”اضطــــــراب الألعاب الإلكترونية“ في الإصــــــدار الأخير من المصنف 
الدولي للأمــــــراض. ووفق تعريف المنظمة العالمية، فإن الشــــــخص المصاب 
باضطراب الألعاب الإلكترونية هــــــو الذي يمنح الألعاب الإلكترونية الأولوية 
في حياته، يأتي ذلك على حســــــاب أساســــــيات أكثر حيوية تؤثر في حياته 
ــــــة، كذلك إصراره على ممارســــــتها رغم  العملية والشــــــخصية والاجتماعي

التبعات السلبية التي تفرزها.

الآباء يجهلون فوائد الألعاب الإلكترونية 
محتوى وسياق استخدام الشاشة أهم من عدد الساعات 

اكتساب مزيد من المهارات

الإعاقة ليست عجزا

أول خطوة لتحقيق المجد لا 
تنبع من أعماق طفل لا يفقه 
شيئا مما يدور حوله، بل من 

حسن تدبير العائلة الحاضنة له، 
فهي قادرة على قهر وإسقاط 

مصطلح المستحيل من 
قواميسه ومفرداته

{لا تجعلوا إعاقتكم تمتد إلى أرواحكم}

 عادة ما يشعر الأشخاص بأن أشعة 
الشـــمس لطيفة ولا تضر بالبشرة، لكن 
الأمر يختلـــف تماما خاصـــة في فصل 
الصيـــف. ومع مـــرور الوقت والتعرض 
المتكرر للشمس ولفترات طويلة، تظهر 
آثارها على الجلـــد، في صورة تجاعيد 

وبقع جلدية.
فـــوق  الشـــمس  أشـــعة  وتضـــر 
البنفسجية الألياف الموجودة في الجلد 
”الإيلاســـتين“ والتي تســـاعد البشـــرة 
على العودة إلى موقعها الأصلي عندما 

تتعرض لتلف أو تغير عرضي.
لكن عندما تنهار هذه الألياف، يبدأ 

الجلد في الترهل والتمدد.
إن قضـــاء الكثير مـــن الوقت تحت 
البنفســـجية،  فـــوق  الشـــمس  أشـــعة 
وخاصة فـــي فصل الصيـــف، يمكن أن 
يصيـــب البشـــرة بالنمـــش والملمـــس 
الخشـــن، والبقـــع البيضـــاء، بالإضافة 
إلى اصفـــرار وتلون أو تصبـــغ الجلد، 
وتوســـيع الأوعيـــة الدمويـــة الصغيرة 

تحت الجلد أيضا.
ونشـــر موقـــع ”ويب ميـــد“ نصائح 
لوقايـــة البشـــرة من أشـــعة الشـــمس 

الضارة خلال فترة الصيف، وهي:
[ وضـــع كريمـــات واقيـــة مـــن أشـــعة 
الشـــمس الضـــارة لحمايـــة الجلـــد من 

الأشعة فوق البنفسجية، ويستحسن 
أن يتـــم وضع هـــذا الكريم قبل 15 

دقيقة من الخـــروج والتعرض 
لأشعة الشمس.

كريمـــات  وضـــع  إعـــادة   ]
الشمس  أشـــعة  من  الوقاية 
الضـــارة كل 80 دقيقة على 

الأقـــل من المـــرة الأولى، إذا 
كنت لا تزال تتعرض للشـــمس 

خاصـــة فـــي إجـــازة الصيف، 

حيث يجلس الأشخاص على الشواطئ، 
ويتعرضون للمياه والتعرق باستمرار.

[ ارتداء النظارات الشمسية.
[ ارتـــداء القبعـــات واســـعة الحواف، 
والقمصـــان والســـراويل ذات الأكمـــام 

الطويلة.
[ تجنب التعرض لأشـــعة الشمس قدر 
الإمكان من الســـاعة الــــ10 صباحا إلى 

الساعة الـ2 مساء يوميا.
[ فحـــص البشـــرة بانتظـــام لمعرفـــة 
طبيعتهـــا، ورصد أي تغييـــرات أو بقع 

جلدية تظهر عليها.
مســـتحضرات  اختيـــار  ضـــرورة   ]
التجميل والعدسات اللاصقة التي توفر 

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
[إذا كنـــت تصطحب أطفالـــك معك إلى 
الخـــارج، يجب أن تحمي بشـــرة طفلك 
وتمـــارس معه عـــادات الحمايـــة ذاتها 
التي تتبعهـــا وعلى رأســـها الكريمات 

الواقية من الشمس.
[ عدم استخدام جهاز ”تسمير“ البشرة 
الشمس  حمام  أو 

الصناعي.

حماية البشرة
من أشعة الشمس الضارة

نصائح

تحت الجلد أيضا.
نصائح ”ويب ميـــد“ ”ونشـــر موقـــع
لوقايـــة البشـــرة من أشـــعة الشـــمس

الضارة خلال فترة الصيف، وهي:
[ وضـــع كريمـــات واقيـــة مـــن أشـــعة
الشـــمس الضـــارة لحمايـــة الجلـــد من

الأشعة فوق البنفسجية، ويستحسن 
15 5أن يتـــم وضع هـــذا الكريم قبل
دقيقة من الخـــروج والتعرضض

لأشعة الشمس.
كريمـــات وضـــع  إعـــادة   ]
الشمس أشـــعة  من  الوقاية 
دقيقة على الضـــارة كل 80

الأقـــل من المـــرة الأولى، إذا 
كنت لا تزال تتعرض للشـــمس 

خاصـــة فـــي إجـــازة الصيف، 

الشمس حمام  أو 
الصناعي.

دراسات وجدت أن الأطفال 
الذين ينخرطون في ألعاب 

الفيديو باعتدال ودون 
إفراط، يتمتعون بعلاقات 

صداقة أكثر من غيرهم

نهى الصراف

التبعات السلبي

كاتبة عراقية



 القاهــرة  – لا تزال الانتقـــادات تنال 
من المدرب المكسيكي خافيير أغيري، رغم 
تحقيق منتخب مصر لإنجـــاز يتمثل في 
جمع العلامة الكاملة بحصده ٩ نقاط من 
ثلاث مباريات بالـــدور الأول لكأس الأمم 

الأفريقية، مع خروج شباكه نظيفة. 
وفـــاز منتخب مصر بهدفـــين دون رد 
على نظيره الأوغنـــدي، ليعزز موقعه في 
صـــدارة المجموعـــة بعد انتصـــاره على 
زيمبابـــوي ١-٠ في المباراة الافتتاحية ثم 

على الكونغو الديمقراطية ٢-٠.
وعاب النقاد والمحللـــون على أغيري 
عدم وجود خطة واضحة أو أداء جماعي 
منظـــم للفريـــق مؤكديـــن أن الفـــوز في 
المباريات الثلاث جـــاء بمجهود اللاعبين 
ومهاراتهم الفردية وعلى رأســـهم محمد 

صلاح لاعب ليفربول. 
وقـــال عادل طعيمة الرئيس الســـابق 
بالأهلـــي إن منتخب  لقطـــاع الناشـــئين 
مصر ”ظهر في حالة يرثى لها“ على مدار 
الشـــوط الأول وكانت لأوغندا الســـيطرة 
الكاملة مع وجود أخطاء دفاعية بالجملة 

لمنتخب مصر الملقب ”بالفراعنة“.
وأضاف طعيمة ”تألق الحارس محمد 
الشـــناوي في الذود عن مرمـــاه يؤكد أن 
هناك عدم تماســـك دفاعـــي بدليل وصول 
مهاجمـــي أوغنـــدا إلى مرمـــى الحارس 
عدة مرات كان يمكـــن أن تنتهي بأهداف 
في ثلاث مرات منها دون أدنى مسؤولية 
على الشـــناوي“. وأشـــار طعيمة إلى أن 
المدرب المكســـيكي فشـــل تمامـــا ”في حل 
لغز التراجع الكبير في مستوى أداء خط 

الوسط“.

أداء غير مقنع

مـــن جانبه قـــال ربيع ياســـين مدرب 
منتخب مصر للشباب ”ما زلت عند رأيي 
الســـابق بأن أداء الفراعنـــة في البطولة 

غيـــر مقنع حتى الآن“. وأضاف ”لا يوجد 
أي ترابـــط بين الخطـــوط وأعتقد أن خط 
الوســـط هو الحلقة الأضعف في صفوف 
الفريـــق وكان ســـببا في امتـــلاك أوغندا 
للكرة والســـيطرة وبناء الهجمات بل إنه 
كان ســـببا في إرهاق مدافعي ومهاجمي 

مصر على حد سواء“. 
وتابـــع ”الأدوار المقبلة لا تحتمل مثل 
هذا الأداء العشـــوائي وعلـــى المدرب أن 
يجد حلـــولا وأن يصل إلى علاج ســـريع 
لأننـــا دخلنا في أدوار خروج المغلوب فلا 

مجال للتعويض“.

مهارات فردية

ويرى جمال عبدالحميد مهاجم الأهلي 
والزمالـــك ومنتخـــب مصر الســـابق أن 
المنتخب المصـــري يحقق الفوز بالمهارات 
الفردية حتى الآن مشيرا إلى أن الأهداف 
الخمســـة التي أحرزها منتخب مصر في 
المباريـــات الثلاث جاءت بمجهود فردي 

وليس من هجمات منظمة. 
ف  ضـــا أ ”يجب و عبدالحميد 

أن يكون 
هنـــاك ضغط 

هجومي منظم 
الســـتة  دور  فـــي 

الدقيقة  منـــذ  عشـــر 
الفـــرص  واســـتغلال  الأولـــى 
وإعادة خط  الأهداف  لتسجيل 
الوسط إلى الخدمة مرة أخرى 
الســـعيد.  عبداللـــه  وخاصـــة 
جماعـــي  أداء  إلـــى  نحتـــاج 

مقنع“.
وفـــي المقابـــل يرى حســـن 
شـــحاتة، المدير الفني الأسبق 
الفراعنة  أن  مصـــر،  لمنتخـــب 
معنوية  دفعـــة  علـــى  حصلوا 
كبيـــرة بعد تصـــدر المجموعة 

الأولـــى فـــي بطولـــة أمم أفريقيـــا. وقال 
شـــحاتة ”تمكن منتخب مصر، من تصدر 
المجموعة وتحقيق أرقام جيدة، من خلال 
الانتصارات الـ٣ وعدم تلقي أي أهداف“. 
وأضاف ”أتمنى أن يتغير شكل الأداء 
الفنـــي لمنتخب مصر، خـــلال المواجهات 
المقبلة في البطولة، خاصة أنها ســـتكون 

أصعب وأقوى على الفراعنة“. 
وتابـــع ”مصـــر تعاني مـــن أزمة في 
المهاجمين بشـــكل واضـــح، وأتعجب من 
عـــدم مشـــاركة أحمد علي هـــداف بطولة 

الدوري الممتاز في مواجهة أوغندا“. 
وتحـــدث عن مـــروان محســـن قائلا 
”مهاجـــم مميـــز ولكـــن طريقـــة اللعـــب 
وتقييد بعض العناصر التي تلعب خلفه 
بالواجبات الدفاعية، يؤثر عليه، ويجعله 

لا يتلقى أكبر عدد من الفرص“.
يتمتـــع  مصـــر  ”منتخـــب  واختتـــم 
بالخبـــرة فـــي التعامـــل مـــع البطولات 
عن  بأفضلية  ويتمتـــع  الأفريقية، 
بقيـــة المنافســـين بفضل عاملي 
الأرض والجمهـــور، ونأمل أن 
يصـــل إلـــى الأدوار النهائيـــة 
فـــي البطولـــة“. وبـــرر أغيري 
بعـــض الســـلبيات التي يقع 
فيهـــا الفريق بالضغوط 
الجماهيريـــة قائـــلا 
 ٧٠ أمـــام  ”اللعـــب 
ألـــف متفـــرج ليـــس 
الســـهل  بالأمـــر 
اللاعبين.  على 
الجماهير تضغط 
الأوقات  كل  فـــي 
بحثا عن الفوز 
كيـــد  لتأ با و
لذلك  ســـيكون 
نعـــكاس  ا
أداء  علـــى 

المنتخب“.

 القاهرة  – قال محمد فضل مدير بطولة 
كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ لكرة القدم التي 
تستضيفها مصر حتى ١٩ يوليو الجاري، 
إن البطولة الحالية ستشكل حدثا تاريخيا 
يضاهي البطولات العالمية. وقال فضل في 
مؤتمــــر صحافي مشــــترك مــــع النيجيري 
سامســــون أدمــــو مدير لجنة المســــابقات 
بالاتحــــاد الأفريقــــي لكــــرة القــــدم (كاف)، 
عقــــد في ملعــــب القاهرة الدولــــي ”عندما 
قررنــــا اســــتضافة البطولــــة كانــــت لدينا 
مجموعة من الأفكار، عملنا كثيرا من أجل 
تهيئة البنــــى التحتية، واجهنا الكثير من 
التحديات وكنا نبحــــث عن أفضل صورة 

ممكنة“.
وأضاف ”من بين هذه التحديات توفير 
أكثــــر مــــن ٢٤ ملعــــب تدريــــب للمنتخبات 
المنافســــة.  جانــــب ملاعب  المشــــاركة إلى 
نســــتهدف تنظيم بطولة بمســــتوى عالمي 
وبشــــكل مشــــرف جــــدا“. وتابــــع ”نعمل 
باحترافيــــة كبيــــرة، ونعمــــل علــــى تدارك 
النقائص الموجودة وتوفير كل التسهيلات 

للمشــــجعين والإعلاميــــين، أعدكم أن دورة 
مصر ســــتكون حدثــــا تاريخيا“. وأشــــار 
إلى المســــاهمة الكبيرة مــــن جانب الدولة 
المصريــــة في إنجــــاح البطولــــة، لافتا إلى 
المرونــــة الكبيرة التــــي تعتمدها الحكومة 
في منح التأشــــيرات للمشــــجعين الأفارقة 

على اختلاف جنسياتهم.

وفي ســــياق آخر أكد طارق ســــليمان 
مــــدرب حــــراس مرمى الفريــــق الأول لكرة 
القدم بالنادي الأهلي المصري إنه ســــعيد 
للغاية بالمســــتويات التــــي يقدمها حارس 
المرمى محمد الشناوي حاليا مع المنتخب 
المصري في بطولــــة كأس الأمم الأفريقية. 

وأكد ســــليمان أنه يتمنى تتويج الشناوي 
بلقــــب أفضل حــــارس مرمى فــــي البطولة 

الأفريقية. 
وقال سليمان في تصريحات صحافية 
”الشناوي قدم مباراة كبيرة أمام أوغندا“، 
مضيفــــا أن الشــــناوي كان نجــــم المباراة 
ونجح فــــي التعامــــل ببراعة شــــديدة مع 
جميــــع الكرات الخطرة التــــي تعرض لها 
مرمى المنتخب، مشــــيرا إلى أن مســــتواه 
يرتفع من مباراة إلى أخرى في البطولة. 

الشــــناوي  أن  ســــليمان  وأوضــــح 
يعيــــش حالة من التركيز الشــــديد وحافظ 
على نظافة شــــباكه فــــي المباريات الثلاث 
للمنتخــــب بالبطولــــة، ”وهــــو أمــــر يدعو 
للســــعادة والتفاؤل بشــــأن فرص اللاعب 
فــــي التتويــــج بلقب الأفضل فــــي البطولة 
الحاليــــة ولكــــن هذا الأمــــر ليــــس فرديا، 
فهــــو عمل جماعــــي، خاصــــة أن التتويج 
بالألقاب الفردية يحتاج إلى نجاح الفريق 
بشكل عام في الســــير لخطوات بعيدة في 

البطولة“.

 القاهــرة – مع اقتراب الدور الأول من 
الوصول إلى خط النهاية، فإن الجزائري 
إســـماعيل بن ناصر أثبت أنـــه أحد أهم 
اكتشـــافات الكان بعدما فاز بلقب أفضل 
لاعـــب في مباراتـــي الجزائر ضـــد كينيا 
والســـنغال. وقدم إســـماعيل بـــن ناصر، 

مستويات مبهرة.
بن ناصر انضم إلى ناشـــئي أرسنال 
قادما من فرنســـا، ونال إعجاب آرســـين 
فينغر المدير الفني السابق للغانرز، الذي 
أشركه في لقاء شيفيلد وينزداي في كأس 
الاتحـــاد الإنكليزي عام ٢٠١٥، ثم أعير بن 
ناصر إلى تور الفرنســـي الذي يلعب في 

دوري الدرجـــة الثانية هنـــاك قبل رحيله 
نهائيا إلى إمبولي.

وأصبـــح بـــن ناصـــر علـــى أعتـــاب 
الانضمام إلـــى فيورنتينـــا الإيطالي في 
الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مستواه 
المبهر في مباراتي الجزائر ضمن مسابقة 
أمم أفريقيـــا، ومجهـــوده الكبير في خط 
وســـط الخضر. ويبدو أن المصري محمد 
الننـــي لاعـــب أرســـنال، والجزائـــري بن 
ناصر نجم إمبولي، والذي خاض تجربة 
احترافيـــة مع الغانـــرز، وجهـــان لعملة 
ليســـت واحـــدة فـــي بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقية ٢٠١٩. وتعرض النني لانتقادات 

واســـعة مـــع منتخـــب مصر وســـط أداء 
ضعيف من لاعب وسط الغانرز.

ورغم أن الننـــي يلعب في نفس مركز 
بن ناصر وهـــو أحد لاعبي أرســـنال في 
الوقـــت الحالي، والذي ضمـــه فينغر من 
صفـــوف بـــازل فـــي ٢٠١٦ قبـــل رحيل بن 
ناصـــر نهائيا إلى إيطاليـــا، إلا أن النني 
يظهر بشكل باهت مع الفراعنة. وتعرض 
النني لانتقادات واســـعة بســـبب ضعف 
مردوده البدني ومســـتواه مع الفريق في 
المرحلة الحالية، إلى جانب أنه لا يشـــارك 
مع أرسنال باســـتمرار، وأصبح مرشحا 

للمغادرة في الموسم الجديد.

 القاهرة – يتطلع المنتخب التونســـي 
الثلاثاء إلـــى فوز لا بديل عنه في الجولة 
الثالثـــة والأخيـــرة فـــي دور مجموعات 
كأس الأمم الأفريقيـــة، فـــي حـــال رغـــب 
المنتخب المرشـــح للقب، فـــي تفادي حرج 
الخروج المبكر. وفشـــل نسور قرطاج في 
المباراتين الأوليين للمجموعة الخامســـة 
في تحقيـــق الفوز، حيث اكتفوا بالتعادل 
مرتـــين بنتيجة 1-1، ضـــد أنغولا ومالي، 
ويســـتعدون لملاقـــاة الوافـــدة الجديـــدة 

موريتانيا على ملعب السويس.
وســــيكون المنتخــــب التونســــي الذي 
يحتل حاليا المركــــز الثاني في مجموعته 
برصيــــد نقطتــــين خلــــف مالــــي (4 نقاط) 
وتســــاويا مع أنغولا، مطالبا أقله بتفادي 
الخسارة التي ستؤدي حتما إلى إقصائه 
من دور المجموعات. وفي حال الخســــارة، 
سيفشل المنتخب في احتلال أحد المركزين 
الأول أو الثانــــي فــــي مجموعتــــه (تأهل 
مباشــــر إلى دور الـــــ16)، ولن يكون ضمن 
أفضــــل أربعــــة منتخبــــات تحتــــل المركز 
الثالث في المجموعات الســــت، إذ جمعت 
أربعة منتخبــــات في هذا المركز حتى الآن 
نقاطا أكثر منه، حتى قبل مباريات الجولة 

الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة. 

إلـــى ذلـــك، تجـــد غانـــا نفســـها في 
وضـــع مشـــابه للوضـــع التونســـي، إذ 
حصد منتخب الـ“بلاك ســـتارز“ (النجوم 
الســـوداء) المتـــوج باللقـــب أربـــع مرات 
آخرهـــا عـــام 1982، نقطتـــين فقـــط مـــن 
المباراتين الأوليين في المجموعة السادسة 
التـــي تضـــم الكاميـــرون حاملـــة اللقب، 

إضافة إلى بنين وغينيا بيساو.
وفي المقابل، لن يكـــون أمام المنتخب 
الموريتاني ســـوى خيـــار واحد هو الفوز 
فـــي المبـــاراة للحفـــاظ علـــى فرصته في 
التأهـــل للـــدور الثانـــي والتي ســـتكون 

مرهونة بنتائج الآخرين. 

للمنتخـــب  فرصـــة  وجـــود  ومـــع 
الموريتانـــي، ينتظـــر أن تكـــون المواجهة 
اليـــوم في غاية الصعوبـــة والإثارة علما 
بأن المنتخب الموريتاني نال دفعة معنوية 
هائلة مـــن خلال التعادل مـــع أنغولا في 
الجولة الماضيـــة ليحرز الفريـــق النقطة 
الأولـــى له على الإطلاق في بطولات كأس 
الأمم الأفريقيـــة التـــي يخوضهـــا للمرة 

الأولى.
الموريتانـــي  المنتخـــب  ويخـــوض 
البطولـــة الحالية دون ترشـــيحات قوية 
وهـــو ما قـــد يكـــون لصالـــح الفريق في 
للضغـــوط الهائلة  مبـــاراة اليوم نظـــرا 
الواقعة على المنتخب التونســـي خاصة 
مع فشـــل الفريق في تحقيق أي فوز حتى 
الآن حيث ســـقط في فـــخ التعادل 1-1 في 
كل من المباراتـــين الماضيتين أمام أنغولا 
ومالي. ولم يقدم المنتخب التونســـي من 
الأداء حتى الآن ما يتناسب مع إمكانيات 
الفريـــق أو التوقعـــات التي ســـبقته إلى 
البطولة لاسيما وأن الفريق فرض حظرا 
إعلاميا حـــول اللاعبين مـــن أجل توفير 
التركيز التام للفريق. وفي المقابل، تحسن 
أداء المنتخب الموريتانـــي عبر المباراتين 
اللتين خاضهما في البطولة حيث خســـر 
الأولـــى 1-4 أمـــام مالي بعد أداء اتســـم 
بالرهبـــة فيمـــا كان الأداء أكثـــر ثقة في 
المبـــاراة الثانية التي انتهت بالتعادل مع 

أنغولا عن جدارة.
بالمجموعة،  الثانيـــة  المبـــاراة  وفـــي 
يحتـــاج المنتخب المالي إلى نقطة التعادل 
لضمـــان التأهـــل بعيدا عن الحســـابات 
المعقدة الخاصـــة بأصحاب المركز الثالث 
لكن الفريق يســـعى لتحقيـــق الفوز على 
أنغولا مـــن أجل ضمان صدارة المجموعة 
بغض النظر عن نتيجـــة المباراة الأخرى 
في المجموعـــة بين تونـــس وموريتانيا. 
ولـــم يجـــد منتخب مالي صعوبـــة كبيرة 
في الفوز المقنـــع 4-1 على موريتانيا في 
بداية مشواره بالبطولة لكن الفريق سقط 
فـــي فخ التعادل في المبـــاراة الثانية أمام 

تونس.
والآن، قد يصبح نسور مالي في مهب 
الريح حال خسر أمام فهود أنغولا إلا إذا 
كانـــت نتائج باقـــي المجموعات لصالحه 
وهو ما قد يحسم تأهل الفريق حتى قبل 

خوض المبـــاراة ويبقـــى التركيز منصبا 
فقط علـــى ترتيب الفريق فـــي المجموعة. 
والتقـــى المنتخبان المالي والأنغولي أربع 
مرات ســـابقة وحقق كل منهما الفوز في 
مبـــاراة واحدة فيما تعـــادلا في مباراتين 
ولكن أشهر مباريات الفريقين سويا كانت 
هي المواجهة الرابعة عندما قلب المنتخب 
المالي تأخره برباعيـــة نظيفة إلى تعادل 
ثمـــين -4 4 مـــع المنتخـــب الأنغولـــي في 
افتتاح مباريـــات كأس أمم أفريقيا 2010 

التي أقيمت في أنغولا.

مواصلة المسيرة

يتطلـــع منتخبا الكاميرون وغانا إلى 
مواصلة مسيرتيهما في بطولة كأس الأمم 
الأفريقية والتأهل للأدوار الإقصائية في 
المســـابقة، عندمـــا يخوضان منافســـات 
الجولـــة الثالثـــة (الأخيـــرة) بالمجموعة 
السادسة من مرحلة المجموعات للبطولة 

القاريـــة. ويواجه المنتخـــب الكاميروني 
(حامـــل اللقـــب) نظيـــره البنيني بملعب 
الإســـماعيلية، فيما يلتقـــي منتخب غانا 
مـــع منتخب غينيا بيســـاو علـــى ملعب 
الســـويس الجديـــد فـــي توقيـــت واحد. 
ويتربع منتخب الكاميرون على الصدارة 
برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين 
على أقرب ملاحقيه منتخبي غانا وبنين، 
اللذين يتساويان في رصيد النقاط وفارق 
الأهداف والمواجهات المباشرة، فيما يقبع 
منتخب غينيا بيســـاو في قـــاع الترتيب 

برصيد نقطة وحيدة.
ويمتلك المنتخب الكاميروني الحظوظ 
الأوفر للتأهل، حيث يكفيه الحصول على 
نقطة التعـــادل لاقتناص بطاقـــة العبور 
لدور الســـتة عشـــر، دون النظـــر لنتيجة 
المباراة الأخـــرى، غير أن حصـــد النقاط 
الثلاث ســـيضعه في صـــدارة المجموعة، 
ليواجه في الـــدور الثاني صاحب المركز 
الثانـــي فـــي المجموعـــة الخامســـة يوم 

الاثنين القادم بملعب الإســـماعيلية. وفي 
حالـــة خســـارة المنتخـــب الكاميرونـــي، 
فســـوف يتعين عليه انتظار نتيجة اللقاء 
الآخر لمعرفـــة ترتيبه في المجموعة، حيث 
ســـيتراجع للمركز الثالـــث حال فوز غانا 
على غينيا بيساو، وحينها سوف يتطلع 
إلى أن يكون ضمن أفضل الثوالث الأربعة 
حتـــى يصعد إلى الـــدور المقبـــل. وربما 
ينال منتخب الكاميـــرون الوصافة حتى 
في حالة خســـارته، حال انتهـــاء المباراة 
الأخـــرى بالتعادل، أو حتـــى بفوز غينيا 
بيساو على غانا، حيث سيتساوى حينها 
برصيد 4 نقاط مع غينيا بيساو، لتحسم 

المواجهات المباشرة الموقف لصالحه.

إنجاز تاريخي

مـــن جانبه، ســـيكون منتخـــب بنين 
مطالبا بالفوز على منتخب الأســـود غير 
المروضة، إذا أراد تحقيق إنجاز تاريخي 

بالتأهل لـــلأدوار الإقصائية للمرة الأولى 
فـــي تاريخه، أما في حال تعادله فســـوف 
تتقلـــص حظوظـــه كثيرا فـــي الصعود، 
لاســـيما مع انتهاء المباراة الأخرى بفوز 
أحد الطرفين على الآخر، بينما خســـارته 
ســـتعني وداعه للمســـابقة. يذكر أن هذه 
هي المبـــاراة الأولى التـــي يلتقي خلالها 

المنتخبان في نهائيات أمم أفريقيا.
وفي المباراة الأخرى، يبحث المنتخب 
الغانـــي، الذي يمتلـــك أربعـــة ألقاب في 
البطولـــة عـــن تحقيـــق فـــوزه الأول في 
المجموعـــة، حينما يلاقـــي منتخب غينيا 
بيســـاو، وذلك عقـــب تعادله 2-2 مع بنين 
في الجولة الأولـــى، ومن دون أهداف مع 

الكاميرون في الجولة الماضية. 
ويأمـــل المنتخـــب الملقـــب بـ“النجوم 
السوداء“ في الظهور بمستوى أفضل في 
لقائه مع غينيا بيســـاو، الـــذي لم يتمكن 
لاعبوه من تســـجيل أي هدف في البطولة 

حتى الآن.

تونس تلاقي موريتانيا في لقاء تفادي حرج الخروج المبكر
الكاميرون وغانا يتطلعان لمواصلة مسيرتيهما في أمم أفريقيا

يرفع المنتخب التونســــــي شــــــعار ”حياة أو موت“ فــــــي مباراته ضد المنتخب 
ــــــي  نظرا لأن الفوز يضمن للفريق التأهــــــل بغض النظر عن نتيجة  الموريتان
المباراة الأخرى في المجموعة فيما سيضع التعادل فرص الفريق على المحك 
ويجعلها مرهونة ليس فقط بنتيجة المباراة الأخرى في المجموعة وإنما أيضا 

بنتائج باقي المجموعات أما الهزيمة فتعني مغادرة الفريق للبطولة.

الخبرة سلاح نسور قرطاج

محمد فضل: البطولة ستشكل حدثا تاريخياموجة الانتقادات تطارد أغيري
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واجهنا عديد التحديات 

وكنا نبحث عن أفضل 

صورة ممكنة

محمد فضل

قد يصبح نسور مالي في 

مهب الريح إذا خسروا أمام 

أنغولا، إلا إذا كانت نتائج 

باقي المجموعات لصالحهم

 حتى الآن مشيرا إلى أن الأهداف
أحرزها منتخب مصر في ـــة التي
ـات الثلاث جاءت بمجهود فردي 

من هجمات منظمة.
ف  ضـــا ”يجبأ عبدالحميد 

ن 
ضغط
ي منظم

الســـتة  ور 
الدقيقة منـــذ 

الفـــرص واســـتغلال  ى 
وإعادة خط الأهداف  ل 
إلى الخدمة مرة أخرى
الســـعيد. عبداللـــه  ــة 
جماعـــي أداء  إلـــى  ج 

ـي المقابـــل يرى حســـن
تة، المدير الفني الأسبق
الفراعنة أن  مصـــر،  ب
معنوية دفعـــة  علـــى   
بعد تصـــدر المجموعة

بالخبـــرة فـــي التعامـــل م
ويتمتـــع الأفريقية، 
بقيـــة المنافســـين
الأرض والجمهــ
يصـــل إلـــى الأد
فـــي البطولـــة“.
بعـــض الســـلب
فيهـــا الفر
الجماه
”اللعــ
ألـــف م
بالأ
ع
الج
فـــ
ب
و
س
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 باريــس  – أشـــادت جيل إيليس مدربة 
المنتخـــب الأميركي لكرة القدم للســـيدات 
بنظيرهـــا فيـــل نيفيـــل مـــدرب إنكلترا 

وتاريخـــه فـــي اللعبـــة قبـــل مواجهة 
المنتخبين بالدور قبـــل النهائي لكأس 
العالـــم الثلاثاء، وقالت إنـــه ليس من 
المســـتغرب أن يحقق نيفيـــل إنجازات 

كبيرة مع المنتخب. 
وقوبل تعيين نيفيل في يناير 
٢٠١٨ بشـــكوك كبيـــرة بســـبب 
افتقـــاره إلى الخبـــرة في كرة 
القدم النســـائية، لكن المدرب 
البالغ من العمر ٤٢ عاما قاد 
إنكلتـــرا للتأهـــل للدور قبل 
النهائـــي فـــي كأس العالم 
للسيدات المقامة حاليا في 
فرنســـا بالفوز في جميع 
المباريـــات ومنيت بهدف 

واحد فقط.
وشـــددت إيليس 

علـــى ١١ عاما مـــن الخبرة 
في  نيفيـــل  اكتســـبها 

مانشستر يونايتد تحت قيادة 
المدرب أليكس فيرغسون. وردا 

على ســـؤال عما حققه نيفيـــل من نجاح 
قالت إيليس ”لســـت مندهشة.. إذا حقق 
مـــدرب أي نجاح فهـــذا يرجع في 
المحيطة.  البيئة  إلـــى  اعتقادي 
كانت لديه قـــدوة جيدة للغاية 
(في مانشستر يونايتد) لفترة 
وأضافت ”لهذا  الوقت“.  من 
وأعتقد  مندهشة..  لست 
إنكلتـــرا  منتخـــب  أن 
خطوات  قطـــع 
كبيـــرة.. نـــرى مـــا 
حققـــه المنتخب من 
تقـــدم ونـــرى قدرة 
اللعب  على  الفريق 
بجدية والنجاح في 
لأهدافه..  الوصـــول 
عمـــلا  الفريـــق  أدى 
بالفعل“.  جيـــدا 
إيليـــس  وواجهـــت 
بقيادة  إنكلتـــرا  منتخب 
نيفيل في بطولة ودية في 
الولايات المتحدة في مارس 
الماضـــي وتعـــادل الفريقـــان 
٢-٢. وقالت ”لم أشـــاهد طريقة 

فيـــل في الإدارة لهـــذا لا يمكن أن أتحدث 
عن ذلـــك لكنه يتصـــرف بطريقـــة رائعة. 
اســـتمتعت بحديثنا على هامش البطولة 

الودية. إنه شخص رائع“.
ومن جانبه أكد الإنكليزي فيل نيفيل، 
مـــدرب منتخب إنكلتـــرا للســـيدات، أنه 
سيتعامل بجدية مع أبرز مميزات أميركا 
خصمه في نصف نهائي المونديال، وهي 
الضغط الهجومي القوي لتســـجيل هدف 
التقـــدم في أول ربع ســـاعة مـــن انطلاق 
المبـــاراة. وســـتواجه كتيبـــة نيفيـــل (٤٢ 
عامـــا) منتخب أميركا فـــي نصف نهائي 
كأس العالم للســـيدات ٢٠١٩ في فرنســـا، 
حيث نجح الخصم في هز شـــباك جميع 
خصومـــه بالبطولة في أول ربع ســـاعة، 
وآخرهـــا في لقاء الجمعـــة الماضي، ضد 
منتخب فرنسا، من الدقيقة الخامسة عبر 
ضربة حـــرة من الجناح الأيســـر ميجان 

رابينو.
وأكـــد نيفيـــل عبـــر الموقع الرســـمي 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قائلا 
”لاعبات أميركا يمتلكن القدرة على فرض 
قوتهن علـــى الملعب، لينجحن في التحرر 
من الرقابة، وفي أول ١٥ دقيقة سيحاولن 

التغلب علـــى لاعباتنا بدنيا، ونحن ندرك 
ذلـــك“. وأضـــاف ”لا توجد نقـــاط ضعف 
واضحـــة لمنتخب أميركا، ولكن في نصف 
النهائـــي، وبوجـــود أفضـــل ٤ منتخبات 
فـــي العالـــم، ســـنتحدث عـــن نصـــف أو 
واحد بالمئة من النســـبة التي تميزك عن 

خصومك“. 

النســـائي  منتخبـــه  نجـــاح  وحـــول 
فـــي الوصـــول إلـــى نصـــف النهائي من 
المونديال، اعتـــرف المـــدرب بالقول ”أود 
القـــول إن هـــذا مـــا وعـــدت بـــه الاتحاد 
الإنكليزي عندما وقعت على العقد، كانت 

رؤيتنا هي الوصول لهذا الدور“. 
ويذكـــر أن مواجهـــة منتخبي أميركا 
وإنكلترا ســـتجرى على ملعـــب جروباما 

ستايديوم.

 – المتحــدة)  (الولايــات  ســتانفورد   
واصل العداء الأميركي كريستيان كولمان 
سيطرته على سباق 100 متر هذا الموسم 
معـــززا حظوظه كأبرز المرشـــحين للظفر 
باللقـــب العالمي في الدوحة في ســـبتمبر 
المقبـــل عندما أحرز المركـــز الأول في لقاء 
الســـابعة  الجولة  الأميركي،  ســـتانفورد 
من الدوري الماســـي لألعـــاب القوى، فيما 
حققـــت العداءة الجنوب أفريقية كاســـتر 
ســـيمينيا عودة موفقة بفوزها بســـباق 

800 متر.
وضـــرب كولمـــان عصفوريـــن بحجر 
واحـــد عندما فاز بســـباق 100 متر حيث 
تفـــوق للمـــرة الأولى علـــى مواطنه بطل 
العالـــم 2017 غاســـتن غاتلـــين، مســـجلا 
أفضل توقيت هذا العام وقدره 9.81 ثوان 
ماحيـــا توقيته الســـابق (9.85 ث) والذي 
كان ســـجله في لقاء أوسلو في 13 يونيو 

الماضي.
واكتفى غاتلـــين بالمركز الثاني بزمن 
9.87 ثوان أمـــام البريطاني زارنيل هيوز 
(9.97 ث). وقـــال كولمـــان الـــذي كان على 
بعد 0.2 ث عن رقمه القياســـي الشخصي 
الذي سجله في أغسطس 2018 (9.79) ”لا 
يزال هناك الكثير من الأشياء التي يمكن 
تحســـينها، فـــي ذهني، يجـــب أن أتطور 
دائمـــا“. وفي ســـن الثالثة والعشـــرين، 
أصبح كولمان، وصيـــف بطل العالم 2017 
في لندن، سيدا لسباق 100 متر حيث نزل 
عن حاجز 10 ثوان في 3 ســـباقات شارك 

فيها حتى الآن.

عودة موفقة

عـــودة  متـــر   800 ســـباق  شـــهد 
العداءة الجنوب أفريقية كاســـتر 
ســـيمينيا إلـــى المنافســـة بعد 
غيابهـــا عن المراحـــل الخمس 
الاتحاد  قرار  بســـبب  السابقة 
الدولـــي للعبـــة بتطبيق قواعد 

تخفيـــض  حـــول  جديـــدة 
لدى  التستوستيرون 

الرياضيات إلى 
مستوى معين. 

وبعد أن شاركت 
في اللحظات 
الأخيرة في 

الجولة الأولى 
من الدوري 

الماسي التي 
أقيمت في 

الدوحة وخرجت منتصرة، 
وجدت سيمينيا، البطلة 
الأولمبية مرتين، نفسها 

مجبرة على عدم 
المشاركة في لقاءي 

ستوكهولم وأوسلو. 

وفـــي ظـــل رفـــض محكمـــة التحكيم 
الرياضي (كاس) الاستئناف الذي تقدمت 
به ضد القواعد الجديدة التي ترغم بعض 
العـــداءات اللواتي يتمتعن بمســـتويات 
مرتفعة مـــن التستوســـتيرون بخفضها 
إلـــى مـــا دون مســـتويات معينـــة إذا ما 
أردن مواصلة خوض المنافســـات، قررت 
سيمينيا اللجوء إلى القضاء السويسري 
فحصلت علـــى الضوء الأخضـــر للعودة 
إلـــى المنافســـات بعدما أعلنـــت محكمة 
عليا سويســـرية تعليقهـــا مؤقتا قواعد 
مســـتويات  بخصوص  الدولي  الاتحـــاد 
التستوســـتيرون. وفي ســـتانفورد التي 
عوضـــت يوجـــين التـــي يشـــهد ملعبها 
أشغالا اســـتعدادا لاســـتضافة مونديال 
2021، واصلت ســـيمينيا سيطرتها على 
ســـباق 800 متـــر بإحرازهـــا المركز الأول 
أمام الأميركيتين إيجي ويلسون ورايفين 
روجرز. ولم تخســـر ســـيمينيا في سباق 

800 م منذ سبتمبر 2015.

رفض الاستسلام

ذكـــرت ســـيمينيا أنها لن تستســـلم 
في معركتها مع الاتحـــاد الدولي، وقالت 
”إنها حـــرب، لن نستســـلم. إذا فزت عليَّ 
غدا، سأفوز عليك بعد غد. أقاتل من أجل 

نفسي ومن أجل ما يجعلني سعيدة“. 
وأضافـــت ”أنـــا بطلة أولمبيـــة، بطلة 
عالمية، لقد حققـــت كل أهدافي، أنا أقاتل 
أيضا من أجل اللاتي لا يمكنهن إســـماع 

أصواتهن“. 
وأكدت ســـيمينيا أنها ستشـــارك في 
الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وباريس 
2024 ولـــوس أنجلس 2028، مشـــيرة إلى 
أنها لن تشارك في بطولة العالم المقبلة 
في حال خســـارة معركتها القضائية 

مع الاتحاد الدولي.
وقالت ”إذا لم أســــتطع المشاركة 
في ســــباق 800 متر، فلن أشــــارك في 
بطولــــة العالــــم. لــــن أخوض ســــباق 
1500 متر أو أي ســــباق آخر، 
وأعود  إجازة  في  ســــأذهب 
في العــــام المقبل“.  وتابعت 
”أهدافي هي سباق 800 متر 
والدفاع عــــن لقبي العالمي، 
لــــذا إذا لــــم يُســــمح لــــي 
يُســــمح  فلن  بخوضــــه، 
لــــي بذلك“.  وشــــهدت 
مسابقة القفز بالزانة 
بين  قويــــة  منافســــة 
الرياضيين،  أفضــــل 
الأول  المركــــز  وكان 
من نصيب الســــويدي أرماند 
الأميركي  أمــــام  دوبلانتيس 
والبولندي  كندريكس  ســــام 

بيوتر ليسيك.

 بيلــو هوريزونتي (البرازيل) – تتســـم 
المبـــاراة المرتقبة بين عملاقـــي كرة القدم 
الأميركيـــة الجنوبيـــة البرازيل المضيفة 
والأرجنتين فـــي نصف نهائي مســـابقة 
كوبـــا أميـــركا والتـــي تقام علـــى ملعب 
مينيـــراو فـــي بيلو هوريزونتـــي بطابع 
يحمل  النهائي المبكر و“سوبر كلاسيكو“ 

في طياته رائحة الثأر. 
ويقـــول المهاجم البرازيلـــي غابريال 
جيزوس عن اللقاء المنتظر بين المنتخبين 
”بالنســـبة لـــي، إنهـــا (المبـــاراة) أعظـــم 
كلاســـيكو. هما عملاقان يملكان تاريخا 
كبيـــرا“. ويعتبـــر جيـــزوس أفضل مثال 
على هجرة اللاعبين من أميركا الجنوبية 
إلى القـــارة العجوز، إذ غـــادر بالميراس 
في ســـن الــــ20 عامـــا للالتحـــاق بفريق 

مانشستر سيتي الإنكليزي.
وتشـــكل مباراة البرازيل والأرجنتين 
صراعـــا بـــين منتخبـــين يســـعيان إلى 
بـــين  مبـــاراة  جماهيرهمـــا.  مصالحـــة 
”سيليســـاو“ لا يزال مشـــجعوه يشعرون 
بالصدمـــة للخســـارة المذلة أمـــام ألمانيا 
(1-7) فـــي عقر دارهم فـــي نصف نهائي 
مونديـــال 2014 علـــى ملعـــب مينيـــراو 
بالـــذات، مســـرح الإهانـــة التـــي لحقت 
بهـــم قبـــل خمســـة أعـــوام، ومنتخـــب 
”ألبيسيليســـتي“ لم يفز بـــأي لقب كبير 
منذ 1993 وتتويجه الأخير بكوبا أميركا.

لا مرشح

تبقـــى البرازيـــل المضيفة المرشـــحة 
للفـــوز، علـــى الرغـــم من أنهـــا تخوض 
البطولـــة دون نجمهـــا نيمـــار المصـــاب 
الـــذي يعيش أســـوأ فترة في مســـيرته 
بعـــد اتهامـــه مـــن قبـــل عارضـــة أزياء 
برازيليـــة، إضافة إلى إمكانيـــة مغادرة 
ناديـــه الحالـــي باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي للعودة إلـــى فريقه الســـابق 

برشلونة الإسباني.
فـــي المقلـــب الآخـــر ســـيكون النجم 
حاضرا،  ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي 
علـــى الرغـــم من ابتعـــاده عن مســـتواه 
واكتفائـــه بهدف يتيم من ركلة جزاء أمام 
الباراغواي في الدور الأول، وهذا ما أقر 
به أخيرا بقولـــه ”لا أخوض أفضل كوبا 

أميركا، لا ألعب كما أرغب“. 
وقال نجم برشـــلونة الإسباني عقب 
الفوز على فنزويـــلا (2-0) في الدور ربع 
النهائي ”من الصعب القول من ســـيكون 

المرشـــح للفوز بين الأرجنتين والبرازيل 
في كوبا أميركا حيـــث أي فريق بإمكانه 
أن يفوز على الآخـــر“. وتابع ”نحترمهم، 
ونعرف مـــاذا تمثـــل البرازيـــل. تأهلوا 
بصعوبة، ولكن يملكون لاعبين بإمكانهم 

خلق الفارق“.
وبالفعـــل احتاجـــت البرازيـــل إلـــى 
طرد شـــبح ركلات الترجيـــح للفوز على 
الباراغواي (4-3) بعد تعادلهما سلبا في 
الوقت الأصلي وحجز بطاقتها إلى المربع 
الذهبـــي، لاســـيما أن السيليســـاو كان 
ضحية منافسه مرتين في النسخ الثلاث 

الماضية بهذه الطريقة وفي الدور ذاته. 
وتفوقـــت الباراغواي علـــى البرازيل 
(2-0) بركلات الترجيح عام 2011 في ربع 
النهائي قبل أن تخسر أمام الأوروغواي، 
ثم كررت الســـيناريو ذاته بنتيجة (3-4) 
عام 2015 قبل أن تســـقط ســـقوطا مدويا 
أمام الأرجنتين (1-6) في نصف النهائي.

بقيادة  ”الســـامبا“  منتخب  واستهل 
المدرب تيتي مشـــواره على أرضه بفوزه 
المتأخـــر علـــى بوليفيا بثلاثيـــة نظيفة، 
واتبعه بتعادل ســـلبي أمام فنزويلا، قبل 
أن يدك شـــباك البيرو بخماسية نظيفة، 
فتصـــدر مجموعتـــه برصيد ســـبع نقاط 

دون أن يقنع أو يفرض تفوقه. 
ويشـــفع للمنتخـــب البرازيلـــي أنـــه 
حافظ على شـــباكه خالية مـــن الأهداف 
فـــي مبارياته الأربـــع التي خاضها حتى 
الآن. ولم تكن حـــال الجار اللدود أفضل، 
إذ بدأ منتحب الأرجنتـــين بقيادة مدربه 
ســـكالوني حملته بخسارة أمام  ليونيل 
كولومبيـــا (0-2)، تلاهـــا التعـــادل أمام 
الباراغواي (1-1)، قبل أن يفوز على قطر 
المشاركة بدعوة بهدفين نظيفين، ويتأهل 
لربـــع النهائـــي باحتلاله المركـــز الثاني 
فـــي مجموعته برصيد أربـــع نقاط خلف 

المتصدرة كولومبيا من العلامة الكاملة.

غيـــر أن كفـــة الإنجازات تميـــل إلى 
البرازيـــل الفائـــزة بـــكأس العالم خمس 
و1994  و1970  و1962   1958) مـــرات 
و2002)، مقابل مرتين فقط للخصم اللدود 

الأرجنتين عامي 1978 و1986. 
وفـــي كوبا أميـــركا يتفـــوق منتخب 
الأرجنتـــين مع 14 لقبا مقابل ثمانية فقط 
للبرازيل، ولكن آخر نهائيين بين البلدين 
فـــي المســـابقة القاريـــة انتهيـــا لصالح 
”سيليســـاو“ إذ فازت البرازيل عام 2004 
بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (2-

2) في الوقت الأصلي، وعام 2007 بثلاثية 
نظيفة.

وحدهمـــا قائـــدا الأرجنتين ميســـي 
والبرازيـــل داني ألفيـــس خاضا نهائي 
عـــام 2007، وهي المواجهـــة الأخيرة بين 
المنتخبـــين في مســـابقة قاريـــة. ألفيس، 
الذي يبلغ 36 عاما، كان حينها احتياطيا، 
ولكنه سجل الهدف الثالث لفريقه بعدما 
حل بـــدلا مـــن إيلانـــو المصـــاب. اللقاء 
الرســـمي الأخير بين المنتخبين كان على 
ملعـــب مينيراو في نوفمبـــر 2016 ضمن 
تصفيـــات مونديـــال 2018. حينهـــا فـــاز 
البرازيليـــون بثلاثيـــة نظيفة بإشـــراف 
المـــدرب تيتـــي بعد فتـــرة قصيـــرة على 

تسلمه زمام المنتخب.

صراع الإخوة الأعداء

بخلاف الندية التي تغلف مواجهات 
المنتخبـــين على مـــدار تاريخهمـــا، تبرز 
إثارة من نوع آخر، تتمثل في المواجهات 
الفرديـــة المرتقبة بـــين نجـــوم البرازيل 
والأرجنتـــين الذين يجمعهم نـــاد واحد، 
أو ســـبق لهم أن تزاملـــوا في أحد الفرق 
الأوروبية لفترة طويلة، على غرار ثنائية 
ليونيـــل ميســـي وفيليـــب كوتينيو كان 
من المتوقع نجاحها في برشـــلونة، على 

شاكلة الانسجام الذي ظهر بين البرغوث 
ونيمار دا سيلفا، قبل انتقال الأخير إلى 

باريس سان جرمان. 
جيـــدة  علاقـــة  ميســـي  وتجمـــع 
بكوتينيو، إذ دافع عن اللاعب البرازيلي 
أكثر من مرة في مواجهة الصافرات التي 
تعـــرض لها من قبل جماهير برشـــلونة، 

بسبب تراجع مستواه. 

ويشـــهد نادي باريس ســـان جرمان 
شـــراكة أخـــرى بـــين نجـــوم البرازيـــل 
والأرجنتين، حيث يلعب هناك أنخيل دي 
ماريـــا الجناح المميز لراقصـــي التانغو، 
ويزامله في الدفاع ثنائي برازيلي مكون 

من تياغو سيلفا وماركينيوس كوريا. 
ورغم أن اللاعبين الثلاثة يشـــتركون 
في حلم واحد معا هو تحقيق لقب دوري 
أبطـــال أوروبا للمـــرة الأولى مع ســـان 
جرمـــان، إلا أنهـــم ســـيفترقون على حلم 
واحد أيضا هو التتويج بإنجاز قاري مع 
منتخبات بلادهـــم في كوبا أميركا، وهو 

ما يضع إثارة إضافية على اللقاء.
كذلـــك تزامل داني ألفيـــس وليونيل 
ميســـي معـــا فـــي ”كامـــب نـــو“ لمـــدة 8 
ســـنوات، ونجحا معا في التتويج بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا 3 مرات أعوام 2009 
و2011 و2015. وارتبـــط ألفيـــس أخيـــرا 
بالعـــودة مرة أخرى إلى برشـــلونة، بعد 
انتهـــاء تعاقده مع ســـان جرمـــان، ولكن 
النادي الكتالوني لا يزال يضع الأمر قيد 

الدراسة.

نهائي مبكر بين البرازيل والأرجنتين

في كوبا أميركا
عقدة 26 عاما تطارد كتيبة ميسي أمام البرازيل منتخب السيليساو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب 
جوفيرنادور ماجاليس، حيث  ملعب 
ــــــق الدور نصف النهائي لبطولة  ينطل
ــــــركا 2019 فجر  الأربعاء،  كوبا أمي
الغريمين،  تجمــــــع  نارية  بمواجهــــــة 
وضــــــرب  ــــــين.  والأرجنت ــــــل  البرازي
منتخب السامبا موعدا مع راقصي 
باراغواي.  التانغو بعد تجاوز عقبة 
أما الأرجنتين، فحجزت مقعدها في 

المربع الذهبي عقب إزاحة فنزويلا.

ورقة الثأر القديم ترجح كفة الأرجنتين

إيليس تمتدح نيفيل قبل مواجهة مونديال السيدات

كولمان يؤكد تفوقه

وعودة موفقة لسيمينيا

بخلاف الندية التي تغلف 

مواجهات المنتخبين، تبرز 

إثارة من نوع آخر، تتمثل في 

المواجهات الفردية

نيفيل مدرب سيدات إنكلترا 

أكد أنه سيتعامل بجدية 

مع أبرز مميزات أميركا في 

نصف نهائي المونديال

كرة القدم للســـيدات 
يـــل مـــدرب إنكلترا
بـــة قبـــل مواجهة 
ـل النهائي لكأس 
لت إنـــه ليس من 
إنجازات نيفيـــل ق

يناير يل في
بســـبب  رة
ة في كرة
المدرب ن
اما قاد 
ور قبل 
العالم 
يا في
جميع
هدف 

لخبرة
ي

تحت قيادة
سون. وردا 

لســـت مندهشة قالت إيليس
مـــدرب أي نجاح فهـــذ
البيئ إلـــى  اعتقادي 
كانت لديه قـــدوة ج
(في مانشستر يون
وأض من الوقت“.
مندهش لست 
منتخـــب أن 
قطـ
كبيـــرة.
حققـــه ا
تقـــدم و
الفريق 
بجدية و
الوصـــو
الفري أدى 
جيـــد
وواجهـــ
إنكلت منتخب 
نيفيل في بطو
الولايات المتحدة
الماضـــي وتعـــادل
٢-٢. وقالت ”لم أشــ

و ر ق ب ه
ة الجنوب أفريقية كاســـتر
ينيا إلـــى المنافســـة بعد 
ـا عن المراحـــل الخمس
الاتحاد قرار بســـبب  ة 
للعبـــة بتطبيق قواعد ي
تخفيـــض  حـــول  ة

لدى  وستيرون 
ضيات إلى
ى معين. 

شاركت  ن
حظات 
ة في 

الأولى 
وري 
 التي
في 

وخرجت منتصرة،
سيمينيا، البطلة 
مرتين، نفسها ة

على عدم
ة في لقاءي

ولم وأوسلو.

ي س نج وس و
بطولة العالم أنها لن تشارك في
حال خســـارة معركتها الق في

مع الاتحاد الدولي.
وقالت ”إذا لم أســــتطع الم
في ســــباق 800 متر، فلن أشــــ
بطولــــة العالــــم. لــــن أخوضس
1500 متر أو أي ســــبا
إجازة في  ســــأذهب 
في العــــام المقبل“.  و
”أهدافي هي سباق 0
والدفاع عــــن لقبي ا
لــــذا إذا لــــم يُســــم
يُ فلن  بخوضــــه، 
لــــي بذلك“.  وش
مسابقة القفز
قوي منافســــة 
الريا أفضــــل 
المركــــز وكان 
من نصيب الســــويدي
الأ أمــــام  دوبلانتيس 
والب كندريكس  ســــام 

بيوتر ليسيك.

 لنــدن  – أعفى ديربــــي كاونتي المنافس 
في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي مدربه 
فرانك لامبارد من الإشراف على التدريبات 
التي تســــبق الموســــم، ما يســــمح للمدرب 
بالمزيد من الوقت للتفاوض مع تشيلســــي 
لتولي المســــؤولية في ســــتامفورد بريدج. 
وأضاف ديربي كاونتي في بيان أن القرار 
يأتي ”للسماح للمناقشــــات الجارية التي 
تخــــص انتقالــــه المحتمل إلى تشيلســــي 
بالانتهــــاء في أقرب وقــــت ممكن. وفي ظل 
افتــــراض أن فرانــــك ســــيصل لاتفــــاق مع 
تشيلسي ليصبح المدرب الجديد له، يجب 
على النــــادي أن يزيد من جهــــوده للعثور 

على مدرب بديل“.
وقــــاد لامبارد، الذي نــــال ثلاثة ألقاب 
للــــدوري الإنكليــــزي الممتــــاز ولقب دوري 
أبطــــال أوروبــــا كلاعــــب ضمــــن صفوف 
تشيلســــي، ديربي لنهائي ملحق الصعود 
الموســــم الماضي وذلك في أول مواسمه مع 
الفريق لكنه خسر أمام أستون فيلا. ويعد 
لامبارد المرشح الأبرز لخلافة ماوريتسيو 
ســــاري في تدريب تشيلســــي عقب تعاقد 
المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري 

الدرجة الأولى الإيطالي الشهر الماضي.
ويعــــد لامبــــارد (٤١ عامــــا) معشــــوق 
جماهير تشيلسي بسبب سجله القياسي 
التهديفــــي خــــلال مســــيرته الحافلة التي 
دامــــت ١٣ عاما مع النادي الواقع في غرب 
لنــــدن. وعــــين تشيلســــي الشــــهر الماضي 
الســــابق، وزميل لامبارد السابق  حارسه 
فــــي الفريق، بيتر تشــــك مستشــــارا فنيا 

ولشؤون تقييم الأداء.
وتقدم النادي اللندني الشــــهر الماضي 
بطعن ضد عقوبة منعه من إبرام تعاقدات 

والتي وقعها عليــــه الاتحاد الدولي للعبة 
(الفيفــــا) لخرقــــه القواعــــد التــــي تخص 
انتقالات وتسجيل اللاعبين تحت ١٨ عاما.
ويمنــــع هــــذا الحظــــر تشيلســــي من 
ضم لاعبين في فتــــرة الانتقالات الصيفية 
والحاليــــة وفترة الانتقالات الشــــتوية في 

يناير ٢٠٢٠. 

وعلــــى صعيــــد آخــــر، أعلــــن النادي 
المنافــــس في الــــدوري الإنكليــــزي الممتاز 
الاثنين أن مهاجمــــه الأرجنتيني غونزالو 
هيغوايــــن (٣١ عامــــا)، الــــذي كان معــــارا 
من يوفنتوس، بات ضمن خمســــة لاعبين 
غــــادروا الفريــــق بنهاية عقودهــــم. وبقية 
الأربعــــة هم القائد غاري كاهيل والحارس 
المعتــــزل روب جرين إضافــــة إلى إدواردو 
وكايــــل ســــكوت. وكان الحــــارس إدواردو 
قد أمضى الموســــم الماضي معارا لفيتيس 

ارنهيم الهولندي.
وســــجل هيغواين ثلاثــــة أهداف فقط 
خــــلال عدد محــــدود من المباريات شــــارك 
فيها منــــذ انضمامه إلى تشيلســــي بعقد 
إعارة فــــي يناير الماضي. كذلك يرحل قائد 
الفريق غاري كاهيل، المتوج مع تشيلســــي 
بلقــــب دوري أبطــــال أوروبــــا ٢٠١٢، بعــــد 
ســــبعة أعوام ونصف العام قضاها ضمن 

صفوفه.

لامبارد يمهد للانتقال 

إلى تشيلسي

لامبارد المرشح الأبرز لخلافة 

ساري في تدريب تشيلسي 

عقب تعاقد المدرب 

الإيطالي مع يوفنتوس



 خـــرج الســـيد عباس مزهـــوّا بعد 
حمّـــام منعش وقصد المائـــدة بعد أن 
ســـمع صرير البـــاب، وإذ به يشـــاهد 
رجلا يجلس إلى المائدة في هدوء تام 
ويتأبّط دفترا ضخما وســـميكا ويبدو 

شديد الحرص عليه؟
- من أنت؟

- أنـــا قابض الأرواح يـــا عباس، 
بعثتني الســـماء كي أقوم بهذه المهمّة 
حتـــى تتمكّن زوجتك مـــن الولادة في 
اللحظة التي تغادر فيها أنت الحياة.

- كيف؟ لم أفهم..!
- لو نظـــرت في هذا الدفتر لقرأت 
أســـماء كل من هم على قيـــد الحياة، 
وكلما دنا أجل واحد منكم يا معشـــر 
البشـــر، أمحو اســـمه بهـــذه الممحاة 
التي في طرف القلم وأكتب من سيحلّ 
محلّه بخطّ قابل للمحو في كلّ لحظة… 
ولقد شـــاءت الأقدار هذه المرّة أن يحلّ 
ابنك محلّك… إنّ زوجتك الآن في حالة 

مخاض، فما رأيك؟
- هـــل لك أن تمهلني بعض الوقت 
كـــي أرتّـــب بعض أمـــوري وحاجيات 
المولود الذي لن أراه وبكل أسف؟

- لا بـــأس، ولكـــن اعلـــم أنّـــك لو 
زوجتـــك  تمـــوت  فســـوف  تأخـــرت 
مـــع جنينهـــا وتبقـــى أنت علـــى قيد 
الحياة… أنا أعطيتك هذا الخيار دون 
ســـواك لأنك شJاعـــر، وأعتبرك رجلا 

استثنائيا.
- شـــكرا لك.. ما رأيـــك في تناول 

هذه التفاحة مع هذا الكأس؟
يقضم الملاك من التفاحة ويتناول 
رشـــفة من الكأس فيقـــع على الأرض 
مغشـــيا عليه، ويســـقط منـــه الدفتر 
والقلـــم اللـــذان يتحكّمان فـــي ثنائية 

الموت والولادة.
أمســـك عباس بالدفتر والقلم ولاذ 
بالفـــرار. من ســـاعتها توقفت الولادة 
والمـــوت، وأصبحت البشـــرية تعيش 
حياة أزليّة لـــم تعهدها من قبل، صار 
كل شـــيء لا معنـــى له في ظـــلّ حياة 
أبديّة سرمديّة خالدة لا موت فيها ولا 
ولادة: الحب، الحقد، الحرب، الســـلم، 
الـــزواج، الطـــلاق، السياســـة، العلم، 
الأميّة، الفن، التديّن، العمل، الكســـل، 
النـــوم، الصحو، القـــوي، الضعيف… 

إلخ.
صـــارت البشـــرية تطلـــب المـــوت 
وتسعى إليه دون جدوى. لم يعد هناك 
مـــن معنـــى للســـموم ولا للأدوية ولا 
لأيّ شـــيء -حتى المواعيـــد- ما فائدة 
أن تقول لأحدهم أنتظرك عند الساعة 
الخامســـة بعد ألفي عام مثلا…. أو أن 
يحكم القضـــاء على مجرم بالســـجن 

المؤبّد….!
ظلّت زوجة عبـــاس حاملا تنتظر 
مولودها منذ بضعة آلاف من الأعوام 
واستحال الملاك (قابض الأرواح) إلى 
كائن نصف بشـــري يبحث عمّا افتقده 

بعد أن غضبت عليه السماء.

صباح العرب

لا بأس من حكاية 
سوريالية في هذا الحر

حكيم مرزوقي

 لنــدن – ســــتطرح منحوتــــة للفرعــــون 
اليافــــع توت عنــــخ آمون للبيــــع في مزاد 
ســــيقام الخميس المقبل فــــي لندن، بالرغم 
من اعتراض السلطات المصرية ومطالبتها 

بإلغاء المزاد وإعادة القطعة إلى مصر.
ويقدّر ســــعر هذا الرأس المصنوع من 
الكوارتزيــــت البنــــي بأكثر مــــن 4 ملايين 
جنيه إســــترليني (5 ملايين دولار تقريبا). 
وتمثّــــل هذه القطعة التــــي تعود إلى أكثر 
مــــن 3 آلاف ســــنة الإلــــه آمــــون بملامــــح 
الفرعــــون توت عنخ آمــــون، بحيث ”يرقى 
الفرعون إلى مصاف الآلهة“، بحســــب دار 

”كريستيز“ للمزادات.
ويثير هذا المزاد ســــخط القاهرة التي 
طلبت من الدار في يونيو الماضي إلغاءه، 
كذلــــك طالبت الســــلطات المصرية ”بوقف 
بيــــع كلّ القطع المصرية الأخرى خلال هذا 
المزاد الذي حدّدت كريســــتيز موعده في 3 
و4 يوليو الحالي، مع التشديد على أهمية 

الاســــتحصال على كلّ شــــهادات الاقتناء“ 
اللازمة لهذه القطع.

وأوضح عالــــم الآثار المصــــري زاهي 
حواس الذي تولّى سابقا حقيبة الآثار في 
بلده، أنــــه يقدّر أن تكون هــــذه التحفة قد 
”غادرت الأراضي المصرية في السبعينات، 
لأن قطعــــا أخرى قديمة مــــن الطراز عينه 
ســــرقت في تلك الحقبة من معبد الكرنك“ 

في الأقصر.
وأشار إلى أن ”كريستيز يتعذر عليها 
معرفة متى ســــرقت القطعــــة. وقد حصلت 

على معلومات مغلوطة من مزوّديها“.
وتمّ شـــراء هذه القطعة سنة 1985 من 
هاينتس هيرتسر، وهو تاجر قطع فنية في 
مدينة ميونيخ الألمانية. وكانت في السابق 
ملـــكا لجـــوزف ميســـينا، وهو نمســـاوي 
اشـــتراها في الفترة 1974-1973 من الأمير 
فيلـــم فون تـــورن أوند تاكســـيز الذي كان 

يملكها على ما يبدو منذ الستينات.

وقالت ناطقة باســــم ”كريســــتيز“ ”من 
المهــــمّ جدّا تحديد ملكيــــة التحف الحديثة 
والتأكيــــد علــــى أن هــــذا المــــزاد يراعــــي 
القوانــــين المعمول بها. وقد قمنا بذلك بكل 
وضــــوح“. وأضافت ”لا نعــــرض للبيع أي 
قطعة تثير مستندات ملكيتها واستيرادها 
تســــاؤلات“، موضحة أن السفارة المصرية 

أبلغت مسبقا بقرار إقامة هذا المزاد.
واحتدم الجدل في الســــنوات الأخيرة 
حول ضــــرورة إعادة التحــــف الأثرية إلى 
بلدانهــــا الأصليــــة، كمــــا الحــــال مثلا مع 
إفريــــز البارثينــــون المحفوظ فــــي المتحف 
البريطانــــي في لنــــدن والــــذي تطالب به 

اليونان منذ عقود.
وموضع الجدل هذه المرّة هو جزء من 
مجموعة ريســــاندرو، إحــــدى المجموعات 
الخاصة الأكثر شهرة في العالم. وعرضت 
المنحوتة على نطاق واســــع في السنوات 

الثلاثين الأخيرة، بحسب دار كريسيز.

منحوتة لتوت عنخ آمون 
تثير جدلا مصريا في مزاد بريطاني

 بغــداد – يبـــذل الأطبـــاء البيطريون 
والعاملون في حديقة الزوراء بالعاصمة 
العراقيـــة بغداد جهودا كبيـــرة للحفاظ 
على برودة أجسام الحيوانات في الوقت 
الـــذي تغمر فيه شـــمس الصيف المدينة 

بالحر اللافح والسخونة الشديدة.
وتحوم درجـــات في العـــراق صيفا 
حـــول 45 درجـــة مئوية، لذلك يســـتخدم 
حراس الحيوانات العديد من الوســـائل 
لحمايتهـــا، خصوصا الأســـود والنمور 

والدببة.
وقالت ناهد فاضـــل -طبيبة بيطرية 
في حديقـــة حيوانـــات الـــزوراء- وهي 
ترش أحد أشـــبال النمور بخرطوم ماء، 
إن البرنامـــج اليومـــي المعتاد لمســـاعدة 
الحيوانات على مواجهة الحر يشـــتمل 

على رش أجسامها بالماء البارد.
وأضافـــت فاضل أنه بعـــد رش الماء 
على الحيوانـــات، يتم نقلهـــا إلى مكان 
بارد لتجنب تعرضها لأشـــعة الشـــمس 

الحارقة.
وأوضحت ”موجة الحر تمثل مشكلة 
فســـوزي مثلا وهي نمرة صغيرة كانت 
تعتمد فقط علـــى الحليب لكن الآن صار 
علي أن أضـــع لها الماء البـــارد النظيف 

حتـــى تشـــرب، بالإضافة إلـــى ضرورة 
توفيـــر مكان لهـــا يكون فيـــه تبريد، لأن 
فصيلة النمور والأســـود تحتاج منا إلى 
رعاية خاصة لتبريدهـــا فهي غير قادرة 
على تحمل والتعايـــش مع هذه الأجواء 

الحارة“.
وتابعـــت ”نحـــاول تعريـــض هـــذه 
الحيوانات في ســـاعات الصباح الأولى 
للشـــمس الخفيفـــة حتى تحصـــل على 
كفايتها من الكالســـيوم والفيتامين دي، 
ومـــن ثمة نقوم برشـــها وغســـلها بالماء 
وإدخالهـــا إلى مكان بـــارد لا تصل إليه 

الشمس“.
وتقـــدم الحديقة للحيوانـــات فواكه 

مجمدة وتسمح لها بنزول المسبح.
الحيوانـــات، التي  وتضـــم حديقـــة 
افتتحت عام 1971، أكثر من 1000 حيوان، 
بينها 23 نمرا و28 أسدا و13 دبا، حسب 

قول طبيب يعمل فيها.
وأضـــاف الدكتـــور وســـيم صريـــح 
”الحيوانات التي تكون مناعتها ضعيفة 
مـــن المؤكـــد أنهـــا ســـتتأثر وخصوصا 
الحيوانـــات الكبيـــرة، لكننـــا حتى الآن 
نجحنا في الحفاظ على الحيوانات، ولم 

نسجل أي خسائر“.

حديقة بغدادية تحمي 
حيواناتها من الحر بالفواكه 

 برلين – اعتُبرت مجموعة من الباحثين، 
قبــــل 30 عامــــا، غريبــــة الأطــــوار لنصبها 
الفخاخ والمصائد في بلدة كريفلد الألمانية 
الريفيــــة بهــــدف جمع ملايين الحشــــرات 
والزواحف، أمــــا اليوم فقد أصبحت تملك 
”كنــــزا“ علميا يحمــــل دلالات على أســــوأ 
انقــــراض لهــــذه المخلوقات منــــذ اختفاء 

الديناصورات.
وهــــذه الحشــــرات التي تشــــكل ثلثي 
الكائنــــات الحيــــة، نفقت بمعــــدلات تنذر 
بالخطــــر، ما أدى إلــــى آثــــار كارثية على 

الموائل الطبيعية وسلاسل الغذاء.
ومقر ”جمعية علم الحشــــرات للهواة“ 
فــــي كريفلــــد الواقعــــة عنــــد الحــــدود مع 
هولندا، هو مبنى مدرســــة ســــابقة تغطي 
نوافذها ســــتائر ســــميكة لتحجب أشــــعة 
الشــــمس. وفــــي قلــــب خزائــــن زجاجيــــة 
توجد الآلاف من الفراشــــات التي ابيضت 
أجنحتها مع مرور الوقت، جنبا إلى جنب 
مع خنافس بحجم قبضة اليد ويعاسيب، 

جمعها هواة من مختلف أنحاء العالم.
وقــــال رئيس هــــذه الجمعيــــة، مارتن 
ســــورغ، إن ”علــــم الحشــــرات كان تقليدا 
يتعلق بالتجفيف وجمع العينات النادرة“. 
وجمع هو وفريق كبير من المتطوعين على 
مر الســــنين ما يصل إلى 80 مليون حشرة 
تطفو حاليا في عدد لا يحصى ولا يعد من 

زجاجات الإيثانول.
وأوضــــح ســــورغ ”منــــذ عــــام 1982، 
وحّدنــــا المصائد التي نصنعها بأنفســــنا 
من حيث الحجم والمــــادة، ووضعناها في 
63 موقعــــا“. والنتيجــــة كانــــت كنوزا من 

مشروع البيانــــات الكمية التي تقزم  أي 
مموّل،  جامعي 

حسب قوله.

لكن رغم فخره الواضح بهذه البحوث، 
فــــإن النتيجــــة ترعبــــه؛ إذ خــــلال فتــــرة 
الاختبــــارات انخفضــــت الكتلــــة الحيوية 
الكلية للحشرات الطائرة بنسبة 76 بالمئة.

وبهــــدف إظهــــار التراجــــع الســــريع 
لأعدادهــــا، يحمل هــــذا الباحث زجاجتين: 
واحــــدة تعود إلى عام 1994 وتحتوي على 
1400 غــــرام من الحشــــرات وواحدة تعتبر 
من الأحدث تحتوي على 300 غرام فقط من 

هذه الكائنات.
خطــــورة هذا  ســــورغ ”أدركنا  وقــــال 
الانخفاض في عام 2011، ومنذ ذلك الحين 

لاحظنا أن الأمر يزداد سوءا“.
وفي ذلك الوقت، لم تــــؤد الأخبار إلى 
ردات فعــــل كبيرة خارج الأوســــاط البيئة، 
فالاهتمــــام بفقدان التنوع البيولوجي كان 
مركزا بشــــكل خاص على أنواع الثدييات 
الكبيــــرة، واعتبــــر رصــــد الحشــــرات في 
كريفلد أمرا غريبا تم تجاهله إلى حد كبير 

من قبل المجتمع العلمي.
وفي عــــام 2011 أيضا، وعلى مســــافة 
بضعة كيلومترات كان أستاذ البيئة هانز 
دي كــــرون يبحث مســــألة انخفاض أعداد 

الطيور في المنطقة.
وقــــد افتــــرض أن الطيــــور تعاني من 
نقص فــــي الغذاء، خصوصا الحشــــرات، 
لكن لم يكــــن يملك بيانات تثبت ذلك. وقال 
”اتصــــل بــــي زملاؤنــــا الألمان مــــن كريفلد 
وقالــــوا ’لدينــــا البيانــــات، لقــــد شــــهدنا 
انخفاضا حادا في عدد الحشــــرات ونحن 
وهكذا  قلقون جدا، هل يمكنــــك تحليلها؟‘ 

بدأ الأمر“.
وخــــلال البحــــث عــــن الســــبب، وفّــــر 
محيــــط كريفلد بعض الأدلة، فمن مســــافة 
بعيــــدة، تطلق المداخن الصناعية ســــحبا 

من الدخــــان. في جانب مــــن الطريق، تقع 
محمية طبيعية. ومن الجهة الأخرى، يرش 
حقل شمندر سكري بالمبيدات بواسطة آلة 
زراعية. وقال سورغ ”المحميات الطبيعية 

ليست محمية بما فيه الكفاية“.
وأضــــاف كــــرون ”يجب أن نــــدرك أن 
مســــاحة طبيعتنا هنا في أوروبا الغربية 
تقلّصت، ولا تستطيع الحشرات الحصول 
علــــى الطعــــام فــــي الحقــــول الزراعيــــة“. 
أصبحــــت  الطبيعــــة  ”مناطــــق  وأوضــــح 
معزولة أكثر فأكثــــر. وبالتالي لا يمكن أن 
تنتقل الحشــــرات من منطقــــة إلى أخرى، 
فهــــي بعيدة جــــدا عن بعضهــــا البعض“. 
وتابع أنه رغم أن السبب الدقيق وراء هذا 

التراجع الدراماتيكي للحشرات لم يتضح 
بعد، ”فالسبب هو من صنع الإنسان، ليس 
هناك شــــك في ذلك. إن أشد ما نخشاه هو 
الوصول إلى نقطة اللاعودة، وهي خسارة 

دائمة للتنوع الحشري“.
ولعــــب بحث كريفلــــد دورا أساســــيا 
فــــي الدراســــة التحليليــــة التي نشــــرها 
وكريــــس  بايــــو  سانشــــيز  فرانسيســــكو 
ويكويز من جامعتي ســــيدني وكوينزلاند 
الأســــتراليتين. وفي فبراير الماضي، نشر 
الباحثــــان أول نتيجــــة لـ73 دراســــة حول 
الحشــــرات في أنحاء مختلفة مــــن العالم 
من بينها كوستاريكا وجنوب فرنسا على 

مدى السنوات الأربعين الماضية.

واســــتنتجا أن أكثر مــــن 40 بالمئة من 
أنــــواع الحشــــرات مهــــددة بالانقــــراض، 
ويضــــاف كل ســــنة حوالــــي 1 بالمئة منها 
إلى هــــذه القائمة. ولاحظــــا أن هذا الرقم 
منذ  يعادل ”الانقراض الجماعي الأضخم“ 

اختفاء الديناصورات.
ويبدو أن الدوافع الرئيسية وراء ذلك 
تتمثل في فقدان الموائل الطبيعية وتحويل 
الأراضي إلى الزراعات الكثيفة إضافة إلى 
التحضر والتلوث وتغير المناخ وغير ذلك.

وكتبا في الدراسة ”النتيجة واضحة؛ 
إذا لــــم نغيــــر طرقنــــا لإنتاج الغــــذاء، فإن 
الحشــــرات ستســــير إلى طريق الانقراض 

في غضون بضعة عقود“.

ــــــوز من البيانات  وصــــــل فريق من هواة جمع الحشــــــرات في ألمانيا إلى كن
تؤكد أن نصف أنواع الحشرات مهددة بالانقراض، معربين عن خوفهم من 
الوصول إلى نقطة اللاعودة وتسجيل خسارة فادحة في التنوع الحشري.

الحشرات على طريق أضخم انقراض بعد الديناصورات

لابد من حل قبل فوات الأوان

عارضة أزياء تقدم تصميما لمصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة، كجزء من عرضه لمجموعة هوت كوتور لخريف-شتاء 2019-2020 في العاصمة الفرنسية باريس

الثلاثاء 2019/07/02 
السنة 42 العدد 11395

قدمت الفنانة الأميركية 
مايلي سايرس عرضا 

قويا وخارجا عن 
المألوف، على هامش 
حفل اختتام مهرجان 

غلاستونبوري أحد أهم 
المهرجانات الموسيقية 

في العالم ويقام على 
مساحة 350 هكتارا في 

حقول تقع جنوب غرب 
إنكلترا.

مشروعالبيانــــات الكمية التي تقزم  أي
مموّل، جامعي 

حسب قوله.
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